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الولاية والامامة 


١‏ الولاية والإأمامة العامة ی ألقران الكريم 
الولاية والإأمامة العامة فى السنة النبوية الشريفة 


الولاية والإمامة 


تیپید: 

دالولا ية» ومالقيادة» بشكل عام «والامامة» بشکل خاص -والتی تعنی _خلافة 
رسول الله َة هى من أهم الابحاث العقائدية اال والروائية فى تأريخ الإسلام. ولم 
بجر الحديث يشان أي قضية بالقدر الذي جرى بشأن الأمامة على مدى التاريخ الإسلامى. 

ومن المؤسف حقاً خروج هذه المسألة عن نطاق الكلام والبحث والاستدلال ودخواها 
ميادين الصراع والحروب الدموية ‏ وكما يقل بعضىالمتكلمين : 

«ما سل في الالام سي فكما سل في ألا مامة» . 

ومن هتا فقد تكامل هذا الجانا عم إهقائر الإسلاميتأكثر من غيره» وألفت حول 
المريد من الكدب. وجري تحقيق كافة جوائبه بالنسبة للذين يريدون دراسته بدقة 
وتفحص . وإن كان البعض من هذه البحوث غير منطقى ويدعو إلى التفرقة والتعصب . 

أا واجبنا نحن فى مثل هذه المسالة المهئة والحساسة والواسعة فيتلخص فى مايلى : 

١-عزل‏ البحوث الاساقية والأصولية عن غير المنطقية » والبحوث الاستدلالية 
والمحققة عن البحوث المليئة بالتعصب. والاستتاد الي الكتاب والسنة. والبر هان والعقل . 
ومن ثم تنظيمها . 

۲ مطابقة المسائل المتعلقة «بالامامة» مم مالو يه وااتقيادة» والتی هى من تفرعات 
الولاية الالهية للمعصومين ية . 

٣‏ ۔پالنظرا الى ا هدفنا الحقيقى فى هذا البحث التفسيرى هو ايضاح هذه المسالة من 
وجهة النظر القرانية . فيتحتم علينا التمعن والنفسير الدقيق لللآيات المتعلقة بالامامة. 


الولاية والامامة ۷ 
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وكما يقول بعض الياحثين :«إن قضية الا مامسة لا تخس ماضياء قحسب سس ضيه 
العالم الإسلا س المعاصر وقضية الأغة. فهي عامل بقاء واستمرا ر النبوة وقضية الإسلام 
ON‏ 
وبالطبع ء فإننا تتناول بالبحث أولاً مسألة القيادة فى عالم الوجود ككل ثم فى عالم 
البشرية » ومن ثم نتطرق إلى قيادة الأنمّة المعصومين 84# . وقى خاتمة المطاف نتعرض إلى 
مسالة حكومة وقيادة نوّابهم» ولکن يبدو من الضروری ذ كر بعض الأمور: 
C8‏ 


مجاهي الإجامة: 

ف بتعريف الامامة هنالك اختلاف كثير فى وجهات النظر . ولاب من وجود هذا 
الاختلاف فالامامة فى نظر طائفة «الشيشة واتباع سذهب أهل البيت لط » من اصول الدين 
والأسس العقائدية ‏ بينما تعتبر فى جار اة اکى «أهل التنة » من فروع الدين 


فمن البديهى أن لا تنشابه نظرة الطائفتين إلى مسالة الامامة » وأن لا يكون لهما تعريف 
واحد لها 


من هنا رئ أحد علماء السنة يمف الامامة هكذا:«الامامة رئاسة عامة ف ىأمو رالدين 
والدنياء خلافة عن ايى عه ". 

واستناداً إلى هذا التعريف ء فالامامة مسؤولية ظاهرية فى حدود رثاسة الحكومة. 
وغاية الأمر أ الحكومة ثتأطر إطار ديني . واتخذت طابع خلافة النبي 4 «الخلافة 
والنيابة ف ىام رالحكومة». وبطبيعة الحال يمكن انتخاب مثل هذا الامام من قبل الناس . 

رکد أن الامامة تعنى: «خلافة شبخص للب 4 في أقامة الأحكا م الشرعية 


١.الامامة‏ والفيادة. تأليف آية اله الشهيد المطهري . ص .٠۳‏ 
۴. شرح التجر ید للقوشجی. ص ٤۷۲‏ 


۸ تفحات القرآن / الجر التاسم 


وحراسة الدين نحو تكون اطاعته واجبة على جميع الةم . 

وهذا التعريف لا يختلف عن التعريف الأول نوعاً ماء لأنه يحتوى على نقس المفهوم 
والمضمون . 

کما أن ابن خلدون قد سار على نفس هذا المعنئٰ فى مقدمة تاريخه المعروف ". 

وبقول المرحوم الشيخ المفيد فى «أرائل القالات» فى بحث العصمة مايلى : «إن الأثبة 
ألقائمين مقام الأنبياء فى تفيذ الأحكام وإقامة الحدود. وحفظ الشرائع. وتاديب الأنام 
مسومو ن كعسمة التبا . 

فطبقا لهذا التعريف الذي يجارى مايعتقد به اتباع أهل البيت لث أن الامامة أعلى مرتبة 
وأشمل من الزعامة والحكومة على الناس » بل إن جميع مسؤولية الأثبياء «سوئ اتلام 
الوحى وما شابهه» ثابت للائمة. من هنا فشرط العصمة المتوفر فى الأنبياء متوفر فى الأثثة 
أيضاً ۰ ۰ 

لهذا فقد جرئ تعريف الامامة فى نظر الشيعة كما ورد فى كتاب شرح احقاق الحق كما 
يلي :«هي منصب إلهي حاتز لجمي لشو ون الكريمة والفضائل إلا النبوة وما يلازم لك 
لمر تيبةه الساصيةم أ 

وبناء علي هذا التعريف ؛ فالاإمام ينصب من قبل الله تعالىٰ عن طريق النبى عة ويمتلك 
نفس الفضائل والخصائصض التى يمتلكها النبى 4 «عدا اشبوة» . ولا ينحصر عمله فى 
الحكو مة الدينية فق . ۰ 

لهذا يعتبر الإيمان بالإمامة جزء من أصول الدين لا من فروع الدين . 

ا 


.١‏ الشرح القديم للتجريد لشمس الدين الأصفهاني تقلا عن توضيح المراد, تعليقة على شرم تجريد الاعتقاد 
للسيد هاشم الحسيني الطهرائى. ص 1۷۲ 

؟. مقدعة أبن خلدون . ص 1١١‏ 

۳ اوائل المقالات. ص ا۷ 

| الامش الول‎ ٠ : احقاق احق ج ۲ ص‎ ٤ 
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الولاية والامامة 


۲هل الإمامة من الأصول آم من الفروع د 

يتين جواب هذا السؤال مما قيل فى البحث السابق ء لان الآراء مختلفة فى مسالة 
الامامة؛ بقو ل «الفضل ین روزبهان» صاحب «تهج الحش» الذى يعتبر «احقاق الحسق» ردا 
عليه مايلى :«زڻ مبحث الامامة عند الأشاعرة ليس م نأصول الديانات والعقائد بل هي 
عند الأشاعرة م نالف رو ع المتعلقة بأفعال المكأفين» ' 

كما أن سائر مذاهب أهل السنَّة لا يختلفون مع الأشاعرة فى ذلك. لأنهم يعتبرونها من 
التكاليف العملية الموكولة إلى الناس, فى حين أن الشيعة واتباح أهل البيت إل وتفر قليل 

من أهل السنة كالقاضى البيضاوي اا خاو ا ی 

والدليل هو أنهم پعدون الامامة منصياً إلهيا بجا ان بعين من قبل الله تعالیٰ» وأحد 
شروطهاالعصمة التي لا يعلمها إلا لله والإيمان بالائمة واجب كالايمان بالنبي ٤‏ الباني 
الأول لقواعد الشريعة . إلا أن هذا لا يعني :أالشيعة يعتبرون السخالفين لهسم في قضية 
الامامة كافرين ء بل إنهم بعتبرون جح فر لين » وينظر ون إليهم على أنهم اخوةٌ في 
الدين» وإن لميقبلوا آراءهم في ايلج وماد ذلك لکوتهم يقسمون أصول الدين 
الخمسة ال“ قسمين» الاصول العلكية الو جاتر سيد والنبوة والمعاد على أنها أصول 
الدين والامامة والعدل بأتها أصول المذهب. 

نختتم هذا لكلام بحديث عن الامام على بن موسى الرضا 4# -الذي يعتبر ملهماً 
لاتباع أهل البيت لا -فى مسالة الإمامة :وإ الإمامة زمام الديسن ونظام المسالمين 
وصلاح الدنيا وع المؤمنين» إن الإ مامة أ الإسلام النامى وفرعه السامي بالامام تمام 
الصلاة وادكاة والصيام والحمح رالجهاد وترفي ر شىء والصدقات وامسضاء الحدود 
والاحكام. وع الثغور واا طراقا. الاعام يحل حلال أله , ويرم حرام الله , رقم حدود 
اله ويذب عن دين اله ويدعر الى سبيل ريه بالحكمة والموعظة الحستة والحجة 
البالغة » . 


.£ الصدق ؛ ج ٣ہ س‎ {FERET: أحقاق الحق؛ ج آ ب شن‎ .١ 
۸ دلاتل الصدق ء عر" . س‎ ١ 
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۴ متى بدأ البحيت في الإمامة د 

بعد رحيل النبي اة جرى جدل حول من يخلف النبى ء فطائفة كانوا يعتقدون بأ 
التبى ج لم ينصب احدا لخلافته . واوكل هذا الأمر إلى الأمة ء بأ يجلسوا ويختاروا قائداً 
من بينهم » القائد الذى يمسك بزمام الحکمء ویحکم الناس پاعتبارہ موكلا من قبلهم . وإن 
لم جر هذا الاختيار أبدء بل إن مجموعة صغيرة من الصحابة قامت باختيار الخليفة فى 
مرحاة. وفي المرحلة الأخرئ اتخذ انتخاب الخليفة طابعا تعينياأ» وفى المرحلة الفالة 
أو هذا الاختيار إلى مجلس من ستة أشخاص كلهم معيئون . 

ويطلق على اتباع هذا المنحى «أهل الشنة» . 

وفريق أخر انوا يعتقدون بوجوب تعيين الإمام وخليفة النبى َة من قبل الله تعالى. 
لله يجب أن يكون مثل النبى لله معصوماً من الزلل والخطاً, وذا علم خارق للعادة لكي 
يتحمل قيادة الأمة معنويا وماديا» ويحفظأشاس الالام . وين مشاكل الأحكام ويشر ~ 
دقائق القرآن. ويعمل علي استمرار الاسلام. 

ويطلق على هذه الطائفة «الا مايه أ و#الشيعة». وقد أخذت هذه الكلمة من الأحاديث 
المعروفة والصادرة عن النبى الأكرم 45 . 

فد روي فى تفسير الدر المنثور وهو من المصادر المعروفة دى أهل الستّة عن جاير بن 
عبد الله الأنصارى تعقيبا على الآية الكريمة : «أولثك هُم خُر الإريّةه. أنه قال :كنا عند 
النبى فأقبل على ا فقال النبى 5 :«والذي نفسى بيده أن هذا وشيعته له مالفائزون يوم 
القيامة» ء ونرلت: «إِن الذي منوا وَعَملوا الصالنات أولئك هد خير البرية 4.(البينة / ۷ 

فكا ن أصحاب ألنبي 1# إذا قبل علي قالوا جاء خي رالبرية . 

ويرو الحاكم النيسابوري وهو من علماء أهل السنة المعروفين فى القرن الخامس 
الهجري هذا المعنى في كتابه المعروف شواهد الننزيل بطرق مختلفة عن النبى عة ء وقد 
تجاوز عدد روایاته العشرین , 


الول ي والاسامة ١‏ 


ص 


منها مانقله عن ابن عباس »لما نزلت آية: ِن الَذينَ منوا وَعَيلُوا الصالنات اولك هم 
حار الريّة 4. قال النبى ج لعلى لاا :«ه مأنت وشيعتاف» . 

وجاء فى رواية أخرى عن أبى بريدة: لما تلا النبى بللا هذه الآية. قال لعلي ا : «هم 
ت رقيات ياعلى» . 

كما ذكر هذا الحديث الكثير من علماء الإسلام لاسيما من أهل السّة مثل ابن حجر فى 
صواعقه ومحمد الشپلنجي فى نور الأبصار . 

ناء على شهادة هذه الروايات . فإ النبى تبلل هو الذي إختار لأتباع علي لإ ومحبيه 
هذه التسمية «الشيعة» . فهل يقي مجال للعجب فى انزعاج البعض من هذا الاسم ويعتبرونه 
شما وتسا ویعدون حر ف لالشين) الدي فى مشلاعه سببا ولاش وشم وسار 
الألفاظ التى تبتدئ بحرف الشين ؟! على الرغم من أن حرف (السين) في مطلع اسم 
المذهب الآ . تبتر ى به كلمات من قبيلا(ألشح) ولالسرطان) و(السل) و(السفاحة) وغير 
ذلك. 

إن هذء التعابير تعثبر بحق مشي ة للد هتد اللسبة للباحث الذي يرغب فى أن يسير فى 
غل البراهين المتطقية داتما. العا عدو فار كاك حسنة أو سيئة لكل حروف 
الهجاء بدون استشناء . 

على أيّة حال فتاريخ ظهور الشيعة ليس بعد ار تحال النبى َة بل فى حياته َة , حين 
اطلق هذه الكلمة على محبى واتباع على ا » وكل الذين يعتقدون بالنبي 4# أنه رسول 
لله . يعر فون أنه لا يتكلم عن الهوى .وما ينطق عَن اوي « إن ُو إلا وَحىّ يُوحى). 

(التجم ۳۶ )٤‏ 
واذا ما قال لعلى لة: أنت وشيعتك المفلحون يوم القيامة فهذه حقيقة . 
۰ ا 


شواطد اتر بل ءج ۳ء س 0۷". 
۲ المصدر السایق. س .٠۵۹‏ 
۳ الصواعق : ص1١‏ وور الأبصار ص ١۷و‏ ١١٠١ء‏ ومن أجل المزيد من الاطلاع على رواة هذا الخبر والكتب 
التی ڈکر فیھا راجعوا من احقاق الحق . ج ۳ ص ۲۸۷ وما بعدها والجزء ۱٤‏ ص ۲۵۸. 
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اصظلاح «الإمام: في اللغة والقران: 

كلمة إمام كما قال أرباب اللغة. هى اسم مصدر علي وزن «كتاب» وتطلق علي كل ما 
بتجه إليه الانسان ويقصده ويختلف ن هذه الكلمة باختلاف الموارد والجهات التي 
بستفاد متها لدی استسالها قیها: ۰ 

فتارة يقال : لام الجمعة وإمام الجماعة: وإمان الهدى :وأغرى يقال: امام الفا ` 

وقد جاءت هذه الكلمة في الأصل من مادة مه وتعنى القصد ء يقول صاحب مقاييس 
اللغة : أ تعني الأصل والمرجع والجماعة والدين ؛ والإمام تعثي من يتم به وهو إمام فى 
الأفعال . 

كما ذكرت معان كثيرة لكلمة إمام فى لسان العرب ء منها الإمام , المعلم ‏ والشاقول الذى 
يستخدم ناء تشييد المباني لشنضيم EOE‏ والمقدمة ونحو ذلك . 

إل أن مؤلف التحقبق ‏ ارتأئ أن أصل جم هذه المعانى هو القصد المقترن بالاهتمام 
الخاص. وحتیٰ لو قیل للام «أمام او اطلقت کلد با بلي أصل وقاعدة کل شیء فھ لأنھا 
غاية الإنسان ومرامه ء كما تفيد كلمة الامام مقن المشتدى أى من يقصد. الاس وة 
عناية خاصة بغ 

ولاب من التذكير بهذ الملاحظة وهى أن هذه الكلمة وجمعها «أمة» قد وردت فى 
القران الكريم أثنا عشر مرة تماما «سبع مرات بحسيغة الف رد رخمس مات ا 

قفي مورد جاءت بمعنی اللوح المحفوظ :« وکل ىء أخصَيَا نی امام هبون .(بس /۱۲) 

وله قائد ودليل الملائكة لتمييز أعمال العباد. وكلهم يستلهمون منه. واستخدمت 
أيضاً مء واحدة بمعتي: السبيل والطريق ؛ رانا يامام مین (الحجر /۷۹) 

لأ الإنسان ومن أجل بلوغ هدفه يهتم بالسبل »وقد اطلق علي التوراة بأتّها إمام اليهو د 
مرتین : ومن قله تاب موی اماما ررد (الاحقاف / )١١‏ (هود )١۷/‏ 

واطلقت خمس مرات على الأئئة الصالحين مئل قوله: «قَالّ اى جَاعِلَكَ للنّاس إمَاما. 

)١۲٤ / (البقرة‎ 


.١‏ التحقيق, مادة مء 


الولاية والامامة ا 


وقی مکان آخر یقول تعالیٰ بشأن فة من الأنبياء : «وَجَعَلنَاهم مه يدون باشرتا». 
(الأنبياء / )۷٣۳‏ 
كما ورد هذا المفهوم العام والجامع فى الآيات ۷٤(‏ من سورة الفرقأن ء و 0 من سورة 
ال ا وا ق 
وذكرت أيضاً بمعني أئمّة الكفر والضلالة فى مورد واحد؛ «فقًاتلوا اَعَد الكفر4. 
(التوية/ )١١‏ 
وأطلقت أيضاً في حالة واحدة على مفهوم يشمل أئمة الهدئ والضلال : يوم تذْعواكل 
اناس باقامهم4. (الاسراء / ۷١‏ 
على أيّڌ حال فموارد استخدام هذه الكلمة في القرأً ن اثنی عشر مورد تماما. 
Ug‏ 


٤‏ - عظمة منزلة الإمام في القرآن الكريم 
إن مسألة الامامة والقيادة كناسنكطرق اليها فيما بعد ليست مسالة دينية وتشريعية 
فحسب . بل إن عالم الخلق والتكوين يخضع لهاء الله هو إمام عالم الوجود ومكوناته 
المختلفة ‏ وهو يهديها ويدبرها جميعا. 
ويعطى القرآن الكريم أهميّة خاصة للإمامة ويعتبرها أخر مرحلة من مسسيرة تكامل 
لإنسان, لم بصلها إل أولواالعرم من الأتياء )إ٠‏ ول تمالن اذ اب یراجم رب بکلات 
مهن قال إن جَاعِلّكَ لِلنّاس اماما قال ومن ذرْيَّتى َال لاينَالٌ عَهدى الظالين». 
۰ (البقرة / )١٣٤‏ 
هنالك جدل كثير بين المفسرين حول هذه الكلمات التى اشير إليها في مطلع الآية . وكما 
يقول صاحب روح المعانى : لقد ذكروا حواها ثلالة عشر قولا '. 
ال أن ما يبدو صحيحا هو أن المراد من هذه الكلمات هو دالا وامر والشو/مي» التي ثلقي 
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التكاليف الثقيلة والصعبة على كاهل إبراهيم لاء ليتمحص -جیدا فی الابتلاء. وهسى 
عبارة عن التصدى الشجاع لعبدة الأوثان؛ وتحطيم الأصنام» وإلقائه فى لار والاستقامة 
واللبات فى جميع هذه المراحل. 

وكذلك الاستعداد للتضحية بفلذة كبدهء والتوجه به إلى مكان الذبح ووضع السكين على 
رقبته » ولم ينشغل بعياله وتركهم فى صحراء مكة القاحلة الرمضاء . غير المسكوئة. وأخيراً 
الهجرة من بلاد عبدة الأ ثان والتخلى عن الحياة من أجل أداء رسالته . وحقا أن كلاً نها 
کان اختبارا قاسيا وصعباًء إلا أن إبراهيم قد خرح من جميع تلك الاختبارات ظافراً وذلك 
بفعل قوة الاإيمان والثبات والصبر. 

رقا ا الموارد التي ابثلى بها إبراهيم أنها بلغث سلائين ابتلاء. 
ويقواون : إِنٌ هذه الموارد الثلاثين قد ذكرت فى ثلاثة آيات من القرآن الکريم » فقد دُكرث 
«عشرة سشها» فى الآية ٠١‏ من سورة التوجة. ولاعشرة» فى الاية من سورة الأحزاب؛ 
وذكرت «عشرة منها» في الآيات ١‏ إل من سورة «ألمؤمنون» إذ يصبح مجموعها ثلاثين 
وصفا أو ثلاثين مادة امتحانية ' ولك نظرًا إلى أن جانبا مهما من هذه الصفات قد تكرر ذكره 
وان عددها لا يصل إلى الثلاثين » فان هذا الكلام لا يحظى بالقبول نوعاما. 

على أيه حال فقد خر ج إبراهيم بطل تحطيم الأصناء. والنبي المخلص والمضحى ظافراً 
من جميم تلك الابتلاءات القاسية والصعبة فاستحق ار تداء جلباب الامامة» وشرفه الله بهذا 
الخطاب المفعم بالفخر : «إنى جَاعِلك للنّاس إِمَاماه. 

ماهو هذاالمقام الذي ناله إبراهيم فى أخر عمره بعد نيله مام النبوة والرسالة ‏ وبعد ذلك 
الجهاد الطويل ؟ ۰ 

من المسلم به آنه کان اسمیٰ وأرفع متها جميعاء فمن اجتاز ذلك الاختبار الصعب 
يستحق هده المكرمة الالهية. 


.١‏ تسیر روح المعاتي .ج ١ء‏ ص ٥‏ وقد أضاف غليها بعض المفسرين سورة المعارح وقالوا: نها جاءت في 
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قد كان للمفسرين جدال طويل في تفسير معني الاإمامة » وحيث إن بعضهم لم يستطح 
بلوغ أسرار المعنى السامى لهذه الكلمة» فقد وقعوا في متاهات عجيبة . 

والأعجب من ذلك هو أ طاتفة من مشاهير المفسرين قد فشروها بمعنى النبوة » بينما 
من المسلم به أن ابراهيم ل كان نبياً وقتذاك . وقد فاتت سنوات على نبوته ورسسالته 
وأصبح ذا ذرية » وفى سياق الآية يطلب الاإمامة ناته وذريته أبضاً. 

یری الکثیر من المفسرین أن الکلمات التی ابتلیٰ اللہ تعالیٰ بها إبراهيم 4# كانت عبارة 
عن مجموعة من التعاليم والأوامر التي أمره بها لله تعالى ء كمقارعة عسبدة الأوشان وبستاء 
الكعبة وذبح ابه . إلا أنهم والحالة هذه قد فسروا الامامة بالنبوةء مع العلم أن هذه الأوامر 
وهذه التضحيات كانت بعد بلوغ إبراهيم ل مقام النبوة. وأنٌ عبارة : وإ جَاعِلَك لاس 
إقاما) غامضة تماما فى تفسيرهم . 

ا الذى قالوه بصدد إلامامة كر وجوب الطاعة » ولا يخفىئ أن إطاعة كل 
نبي واجبة ولا حاجة له إلى نيل مقام ار 

وقد ذكر البعض تفسيراً ثالثاً لها وقالوا: المراد هو الرئاسة فى أمور الديسن والدنياء أو 
بتعبير أخر : زعامة الحكم . 

ار هذا التفسير وان كان أفضل من سابقيه إلا أنه لم يدخل إلى عمق معن الامامة. 

وحسب اعتقادنا واستناداً إلى سائر آيات القرآن التى تبحث فى مجال الإمامة ‏ فان 
المقصود بالامامة هنا أتها مقام أسمئ وأرفع من هذا كله وهو تطبيق الأحكام وتنفيذ 
الحدود الالهيّة. وتربية وتهذيب ظاهر وباطن الاإنسان. 

وللتوضيح أكثر أن الهدف من بعثة الأنبياء وارسال الرسل هو هداية المجتمع البشري. 
وهذه الهداية تتخذ بعدين ؛ الأول : الهداية التى تعنى «اراءة الطريق» ی ما کلف به أي نبي 
من الأنبياء . والثانى :«الا يصال اى المطاوب» وهو يتفرع إلى فرعين : 


.در تفاسیر روح البيان؛ والکشاف والمراغى؛ والفرطبي؛ والمنار شنن إبراهيم العشرة المعروفة! والأواسر 
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الفرع الأول: الهداية التشريعية ‏ وتطبيق الأحكام الدينية » سواء عن طريق إقامة الحكم 
وتطبيق الحدود والأحكام الالهية والعدالة الاجتماعية »أو عن رن فر فا افر 
بشكل عملي . وكلاهما يودي إلى تحقيق اهداف الأنبياء. ويحتاج إلى مخطط مرهق 
وصعب للغاية. وإلىٰ مواصفات کنیر: کال والتقوي والشجاعة والادارة. 

انفرع الاي : الهداية التكوينية والهداية إلى المطلوب من خلال التأثير والنفوذ المعنوى 
والروحي وتوجيه شعاع الهداية إلى افئدة ذوي الاستعداد من الناس » وهذا يتطلب من اى 
بی او إمام أن يكون حسن السيرتينء الظاهرية والباطنية وهى التى كانت للانبياء والانّة 
ازاء أتباعهم. ومن المسلم به أن مثل هذا الأمر يتطلب المزيد 8 المواصفات والمرابا 
والقابلیات . 

فمجموع هذين المخططين يحقق أهداف الدين والرسالات الإلهية. ويوصل ذوى 
الاستعداد من البشر إلى التكامل المادى واتمعدوئ»رالظاهري والباطنى ‏ وهذاهو المراد من 
الامامة في الآية المذكورة» ولم ينل إبراهيم 1# هذإ المقام من دون أن يؤدّى الامتحان لثيل 
ثلك المؤهلاث والصفات . 

ويستفاد مما تقدم أَنْ مقام «الإمامة» يشترك مح مقام «أشبوة» فى الكثير من الحالات. 
ويإمكان نبي من أولى العزم كإبراهيم أن يبلغ مقام الامامة أيضأً » والأكثر وضوحاً من ذلك 

هو أن هو أن اجتماع مقام «اتبوة» و«الرسالة» ورا مامة» فی خانم الأنبياء كل متحقق فعلاً 

ويمكن أن ينفصل مقام الامامة عن مقام الثبوة والرسالة كما فى الأئئة المعصومين 24 
الذين يملمون مسؤولية الامامة فقط ؛ من دون أن يئزل عليهم الوحى ویکونوا«رسلد» أو 
اہا2. 

على أيه حال» فمن خلال مطلع هذه الآية تتضح جيدا عظمة مقام الامامةء وأن تعين 
الإمام من قبل اله تعالى : «قَالٌ إني جَاعِلَكَ للنًاس إقاماي. 

وذيل هذه الآية يوكد كثيراأً على هذا الموضوع ء فهو يقول : إن إبراهيم ا لما عطي هذا 
المقام قال : إومن ذرّيق»4. 


الولاية والامامة ۱۷ 


فجاءه الخطاب قائلاً : <لا ينال عهدي الظالين). أي أن الشفر سن ذرّيستك الذين لم 
يظلمواء وكاتوا معصومين ومطهرين هم المؤهلون لهذا المنصب فقط . 

لا شك فى أن الظلم فى هذه العبارة ليس ظلم الآخرين فحسب. بل الظلم بالمعنى 
الشامل الذي يقابل العدالة . و«العدالله» بمفهومها الواسع تعنى وضع الشىء فى سحله. 
والظلم يعنى وضعه فى المحل الذي لا يناسبه . لذا ينقل القرآن الكريم عن لسان لقمان حيث 
بقول لابنه : يا بى ل تفرك بالله إن الشرك طلم عظي. (لقمان /۱۳) 

كما يتضمح أن العدالة هنا تعنى العدالة التامة ‏ أو بتعبير آخر مقام العصمة الذي يتناسب 
والامامة بمفهومها الشامل . وإلا فالعدالة القابلة للنقص والاقتران بالذنب لا تنلائم مع مقام 
الامامة بمعثاها الرفيع أبدا. 

وبثاء على ذلك يمكن الاستدلال بالآية أعلاه لاثبات عصمة الامام أيضاً؛ بيد أن الكلام 
فی الصفات هل يكون مقروناً بالعدالف ترك ميم أشكال الذنب مدئ الحياةء أم أثناء 
التصدى للإمامة ؟فالبعض واستنادا إلى البحث/الأصولى المشهور من أن في المشستق 
الحقيقى دمن تلبس بالميدأ» هوف حال النسبة -أي ينما نسب صفة من الصفات لأحد 
يجب أن يمتلاك تلك الصفة فى حال نسبتها إليه . فمثلاً تطلق كلمة القائم على الذي يتمتع 
بصفة القيام أثناء نسبة هذه الصفة إليه. ولا تطلق علي الذي كان قائماً وقد جلس آلآن - 
بعتقد أن مفهوم الآية هو عدم تمتعه بصفة الظلم أثلاء توليه ألامامة ‏ لا بشرك ولا بذنب. 
وليس ملوثاً بأي معصية أخرئ. وعليه فالعدالة والعصمة لا تشمل بداية الحياة, 

إل أننا تقرأفى الروايات أن أثمة أهل البيت بل واتباعا ارسول الله به قد استدلوا بهذه 
الآية على العدالة في جميع مراحل العمر : إذ ينقل عبد اله بن مسعود عن رسول الله اة أن 
لله تعالى قال لابراهي لجا :«لا أعطيك عهداً للظالم من ذرينك. قال : يارب ومن الظالم 
من ڌژيت يالذي لا ينال عهد ك؟ قال من سجد لصفم من دون يلا اجعله إماماً أبداً ولا يصلح 
ن یون اماما . 


.)١١ ٠١١ص‎ ١ أمالى الشيخ المفيد . (مطابق لنقل تفسير البرهان ج‎ .١ 
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وقد نقل هذا المعني ابن المغاربى عالم أهل السنة المعروف فى كتاب «المناقب» عن ابن 
مسعود عن النبى الأكرم َه مع قليل من الاختلاف ‏ إذ يقول : قال رسول الله به فى تفسير 
هذه الآية : قال الله تعالیٰ لإبراهيم ا ما معناه :دقن جد لصم من دون لا اجعله اماما . 
ثم أضاف ب :«وانشهت الدعوة إل وال ىأخى على» لم يسجد أحدنا لصن مقط '. 

وقد نقلت روايات أخرى عن طريق ائمة أهل البيت م فى الكتب المعتبرة بهذا الصدد 
أيضأً ‏ وتض مجموعة هذه الروايات هذه النكتة وهى : إن النبى إبراهي لا كان أعل 
وأذكى من أن يسأل اله الامامة للذين كائوا مشركين أو ظالمين » ولم تكن هنالك جاجة للرد 
عليه بأ الظالمين لا تشملهم هذه الهبة. لان الأمر واضح. 

فا ها ا ان ا ال غا تن اس اد کا انى اا غالا 
مشرکین فى وقت ما ثم تابوا واصلحواء وفى هذا المجال سمع الجواب بان عهد الإمامة لا 
يشمل مثل هؤلاء. أي أن لا يكونوا ذوييثابفة في الظلم والشرك. 

يقول المفسر الشهير العامة الطباطبانر ف اماه : «سال بعض أساتذتنا عن تقريب 
دلالة الآية على عصمة الامام. فأ جات رالناس بحسب القسمة العقلية على أربعة أقساء: 

١‏ من کان ظالما فی جمیع عمره. 

۲ من لم یکن ظالما فی جمیع عمره. 

من هو ظالم فی أول عمره دون آخره. 

. ومن هو بالعکس‎ - ٤ 

وإن ابراهيم لل أجل شأناً من أن يأل الإمامة للقسم الأول والرابع من ذريته» فبقى 
قسمان. وقد نفئ اله أحدهم ( وهو الذي يكون ظالما فى أول ععره دون آخرهء فبقى الآخر ) 
وهو الذي يکون غير ظالم فى جمیع عم ره ..(تأملو! جیدا/» ". 

وقد اعترف الفخر الرازي فى تفسيره بان الآية دليل على عصمة الأنبياء واللطيف هو 


.١‏ المناقب لابن المغازلی . مطابق لنقل تفسیر المیزان ج ١‏ ص ۲۷۸ فى ذيل الاية مورد البحث. 
۲. تفسپر الميزان , ج . س ٦ ٤‏ 
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«إلّه يثبت هذا الأمر من خلال وجوب عصمة الإمام وأنْ كل نبى إمام» (تأملوا جيدا أيضاً) '. 
وبطبيعة الحال يسحقاد من هذه الآية مطالب أخرى بشان الامأمة ووجوب عصمة 
الامامء وتنصيبه من قبل الله وغير ذلك مما لا يسع المقام لبحثه. 
والآن وعلى ضوء ما مر تتضح عظمة وجلالة الإمامة فى نظر القران الكريم ‏ وقد كان 
غر ضنا هنا بيان هذه النقطة . 
ES‏ 


2 _فلسفة وجود الإمايم 

بالرغم من اتضاح قلسفة وجود الإمام بنحو إجمالى في اليحث السابق من خلال 
الاستعانة بالآيات المتعلقة بإمامة إبراهيم ا إلا أن هذا الموضوع مهم إلى الحد الذي 

وبشكل عام فإِنٌ الكثير من الأمور التي تذكر) على أتها الأهداف من بعثة الأنبياء أو 
فلسفة وجودهم » تصدق بحق الامام أيضاً. 

قد تطرق الخواجة نصير الدين الطوسى ن4 إلى بيان فلسفة بعئة ألأنبياء فى فصل النبوة 
من كتاب تجريد الاعتقاد وأشار العامة الكبير الحلى في شرح ذلك الكلام إلى تسع تقاط 
من هذه الفلسفة إجمالاً ندرجها كما يلى. ونضعها أمام القاريء الكريم ء وكما سنلاحظ فان 
الكثير منها يصدق على قضية تعيين الأئة المعصومين إل أيضاً: 

١‏ -ترسيخ المعرفة العقلية عن طريق البيان النقلى » من هنا فان الإنسان يدرك الكثير من 
الحقائق سواء فى الأصول آو فی فروع الدين من خلال القوة العقلية ال أن الوساوس قد 
تفز و قلبه أحياناً. وهذا الاضطراب يحول دون أدائها. أما إذا تم تأييد وترسيخ هذه الأحكام 
العقلية بكلا الأبمّة المعصومين فستزال جميع أشكال الغموض والاضطراب» ويسعى 
الإنسان لأداثها برباطة جأش. 


.)١ العفسیر الکبیرء ج٤ ص‎ .١ 
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فی بعض الحياد يحذر الإنسان من القيام ببعض الأعمال وذلك لخوفه من الاتيان 
بتصرف فى حدود سلطة الله وهیمنته مخالف لارادته فيكون كلام الامام رافعاً لذلك الحذر 
والخوف. 

۳لا تجتمع اعمال الإنسان فى حدو د «الحسن والقي ج العفليين» . وما أكثر الأمور التى 
لا يدرك عقل الانسان حسنها وقبحهاء فهنا لابد سن الاقتداء بالقادة الالهيين ‏ لادر ا 
حسنها وقبحها. 

إن بعض الأشياء نافع وبعضها الآخر مضرٌ؛ ولا قدرة للإنسان على إدراك نفعها 
وضررها من خلال تفكيره فقط بدون إرشاد القادة الإلهيين » فهنا يشعر بالحاجة إلبهم. 

۵ إن الاأنسان موجود اجتماعى , وهو عاجز عن حل مشاكل حياته بدون التنسيق 
والتعاون مع الآخرين. ومن المسلّم به أن المجثمع أن يستقيم ولن يبلغ الكمال الم طلوب 
مالم يمتلك القوائين التى تحافظ على جقاق جكيع الأشخاص ؛ وتأخذ بأيديهم نحو 
الصراط المستقيم ٠‏ فتشخيص هذه القوانين بلكل الب ومن ثم تطبيقها لن يحصل إل عن 
طريق القادة الواعين والطاهرين والعصرمين. 

1 إن الناس يتفاوتون فى إدراك الكمالات وكسب العلوم والمعارف والفضائل. 
فالبعض يمتلك القدرة على السير فى هذا الطريق » والآخر عاجرٌ, فالقادة الالهيون يقومون 
بترسيخ الفئة الأولى » وإعانة الفثة اثائية کی تصل الفئنان الي الكمال الممكن. 

۷إ النوع الإنسانى بحاجة إلى مستلزمات وصناعات وعلوم. ويستطيع القادة 
الربائيون تأمين هذه المستازمات وذلك من خلال توجيه المجتمع نحو الحصول عليها. 

۸إ المراتب الأخلاقية متفاوتة لدئ الناس . والسبيل الوحيد لتنمية هذه الفضائل هو 
سبيل القادة الالهيين الطاهرين والمعصومين. 

۹ا الأبمة مطلعون علي الثواب والعقاب والأجر والجزاء ازاء الطاعة والمعصية. 
وعندما يعلمون الآخرين هذه الأمور فهم يخلقون لديهم حافزا قيا لأداء الواجبات . 


الولاية والامامة ۳١‏ 


ونظراً الى أ الأئعة ليسوا سوئ استمرأر لضط النبوة . فإِنٌ أغلب هذه الفلسفات 
بالامكان تحقيقها بواسطة الأئة المعصومين خث أيضاً. 

وقی لقرآن الكريم تتلخص هذه الأمور بل وحتى أكثر منها في ثلاثة مواضيع وهي : 

التعليم» ودالتربية» و«القيام بالقسط» النى أشير إليها فى آيات عديدة. فيقول تعالى 
شأن الفلسفة من بعئة النبي 46 هو ِى بعت فى الأمَيينَ رَسولً منم يلوا عَلّميم آيابِه 

هم وَيعَلَمهُمٌ الاب ایکا واد گرا ی ا آی شلال روه (الجمعة /۲) 

اا ة هنا إلى مسألة «التعليم» وطالتريية» التي هي أهم أهداف الأنبياء 


e‏ دات : وقد آزْسَلنًا رْسلنًا بالبات وأنرلتا مَعَهُمٌ الكتاب 
وران لموم الاس بالقشط. (الحديد / )۲١‏ 

وقد أشير هنا إلى العدالة الاجتماع لاوا الفط الذى بوفر الأرضية المناسبة 
لاتعليم» ولات ريية» الصحيحة . 


نسم فالزعماء العاديون فى الغالم قك رون : 

رلا : بصيانة مكانته ومصالحهم الشخصية أو الحزبية لهذا فهم دائماً يضحون بمصالم 
المجتمعات البشرية من أجل مصالحهم الخاصة . أا القادة الطاهرون والمعصومون 
واتباعهم فهم وحدهم الذين يستطيعون المحافظة على حقوق الانسان والمصالح العامة 
للمجتمع الانسانی كما ينبغى. 

بء هب أن ازعماء غي الربانيين بريدون تطبيق العدالة وقيادة المجتمعات البشرية 

نحو الكمال المطلوب . فن تشخيص هذه الأمور فى الكثير من الحالات غير ممكن بالنسبة 
لهم فهم يستطيعون فى هذه الحالة أن يشخصوا الأمور ولكنٌ تشخيصهم ناقص وغير دقيق . 

وهذا الأمر ‏ التشخيص الدقيق سكن فقط بالنسبة للقادة الربائيين الذين يعتمدون 
على البحر اللامتناهى من العلم الإلهي. 

وقد أثبتت * جربة السبعين سنة من الحكم الشيوعى على صف سكان الكرة الأرضية 


۲۲ نفحات القرآن / الجزء التاسع 


هذه الحقيقة بوضوح,. فلقد كرسوا أوسع وأعظم جهاز اعلاميٌ تر سيخ دعائم الماركسية. 
وقدموا الملايين من الكتب والكراسات والمقالات والخطب علي هذا الصعيد ء وزعموا بار 
الشيوعية هى الطريق الوحيد لحل مشاكل المجتمم البشرى وتأمين العدالة الاجتماعية. 
وتكامل النوع الإنسانى. وأفضل وسيلة للتفسير الصحيح للتاريخ والعلوم الاجتماعية. 
وقمعوا المعارضين اهم بشتى الأساليب . لكننا راينا نها لم تجلب سوئ النعاسة والتخلف 
والديكتاتورية . وفى خاتمة المطاف اضطر مفكروهم إلى الاعتراف بان ماكائوا يتصورونه 
الطريق الحقيقى للسعادة لم يكن إل انحطاطا وتخلفاً للمجتمع الإنساني ! ورال شبد 
التاريخ نظيرا لهذه القضية ء إذ تدافع طائفة كبيرة من المفكرين والعلماء واساتذة الجامعات 
عن عقيدة ماء وفي التهاية يتضح ا ماکاتوا يۇمنون به فارع من أي محتوی. 

فما الضمان لعدم حدوث مثل هذه الحالة فى المستقبل » وعدم تلوث عقائد المجتمم 
الانسانى بهذه الأفكار المضلة ؟ 

ومن هنا تبرز ضرورة الاسقادة مرل افخارالا تايا والأثتة المعصومين ج المصاني. 
من الزلل والخطا من قبل الله تعالی۔ 

وخلاصة الكلام هى أن الإله الذي خلق النوع آلإنسانى وأمره بالسير فى طريق الكمال 
والسعادة . وأرسل الأنبياء المعصومين الذين يتلقون الأوامر الإلهيّة بواسطة الوحى. سن 
أجل «تبيين الطريق» و«الا يصال إلى المطلوب» ‏ فلاب أن يجعل أنئة سعصومين لخلافة 
الأنبياء بعد رحيلهم وذلك من أجل استمرار هذا الطريق ‏ وليعينوا المجتمع البشرى فى 
الهداية إلى الطريق والايصال إلى المطلوب ؛ ومن المسلم به أن هذا الهدف سيبقئ ناقسا 
بدونهم للأسباب التالية : 

وء من المتيقن أن العقول البشرية لا تستطيع تشخيص جميع عوامل وأسباب التقدم 
والرّقى وحدهاء وقد لا تشخص عشر ذلك. 

مانيا: رما يتعرض دين الأنبياء بعد ارتحالهم لانواع الفحريف . فلابد من الحرًاس 
المعصومين والربانيين ليحافظوا عليه ويحولوا بين تحريف المبطلين وبين بلوغ مأربهم. 


الولاية والامامة ۲۴ 


وآراء الجهلة وتفسيرات أصحاب الاأهواء والمارب. 

وهذا ما يشير إليه الحديث المعروف الوارد فى ات ل الكافي عن الإمام الصادق ل 
حيث يقول :دل فينا آهل الييت ف يكل خف عدولا يفون عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين. وتأوي ل الجاهلين» '. 

وكذلك ما أشار إليه الإمام على 4# فى احدئ كلماته القيمة . إذ يقو ل : «الهم بش ۷ا 
تخل ر الأرض من قاتم فه بحية إا ظاماً مشهوراًء رإثا حافيا مغوراً اثلا تيفل حج ع اله 
وتات , 

اش من المتعذر اقامة الحكومة الإلهيّة التى توصل الإنسان إلى الغاية التي خلق من 
أجلهاء إل" عن طريق المعصومين . لان الحكومات البشرية -ووفقا لشهادة التاريخ -كانت 
غالبا ما تسير فى خط المصالح الشخصيهء أو الفئوية. وان جميع مساعيها كائت في هذا 
الاتجاه. وكما ج بنا مرارا وتكرارا أن شغارات«الديمقراطية» و«حكم الشعب للشمب» 
ودحقوق الإنسان». وما شابه ذلك ماه إل قناع للإصول إلى أهدافه, الشيطانية عن طريق 
أسهل. فقد فرضوا أغراضهم عاي الشعوب بشكل خفي ومن خلال استغلال هذا المنطق 
وهذه الأدوات. 

هذه الأصول الثلائة أى «تبيين الشريق» الذي يعجز العقل عن تشخيصه. 
و«المحافظه على ميراث الأنبياء» وداقامة حكومة العدل». تمثل بالواقع الأسس الحقيقية 
لفلسفة وجود الامام المعصوم. 

us 


ونختم هذا الحديث بكلام للإمام علي بن موسئ الرضا لا حيث يعتبر من أكثر 
الكلمات شمولية فيما يتعلق بفلسفة الامامة ‏ وحديث من نهج البلاغة لأمير المؤمئين لا : 


.۲ اصول الکافی ؛ ج۱ ص۳۲ ياب صفة العلم ءج‎ ١ 
.٠٤١ نهج البلاغة . كلمات القصار. الكلمة‎ .۲ 


NE.‏ تفحات القرآن / ألجبء التاسم 


الحديث الأول الذي تحدث به # يوم الجمعة فى المسجد الجامع فى مدينة ( مرو ) 
بحضور حشد من الناس . يتناول مسائل كثيرة . نشير هنا إلى جاتب منه . قال اة : 

ان الامامة هى منزلة الأتبياء» وإرث الأ وصياه» أن الامامة خلانة اله وخلافة الرسول 
... الإا مالبد رالمثير» والسرا ج الزاهر » والثو ر الساطع» والنج مالهادى فى غياهب الدجلى, 
.. الإعام الماء العذب على الظماء والدال على اليد والمنجى مار دئ» ... الامام 
السحاب الماطر: والغيث الهاطل. والشمس المضيئة ... الاما م أمين اله فی خاقه» رحجته 
غاس عیاده. وخلیښته فی برد ... نیام الدين؛ وعز المسلمين: وغيض المنانقين؛ ویوار 
الكافرين» '. 

وفي عبارة قصيرة بصور أمير المومنين هة روح الاامامة . فيقول : 

«دومكان القيم بالأمر مكان النظام سن الخرز » يجمعه ويضمه» فاذا انقط ع الظام مرق 
الخرز والذهب ثم لم يجتمع بحذافيره بدا 


.اول الکافی , اء س 1 ۰ باب ادر جامع فى فضل السام 
.١‏ تهج البلاغة . الخطبة ٤١‏ . 


١الولاية‏ والامامة العامة فى القرآن الكريم 


تمهید: 

هنالك بحثان مستقلان فى موضوع الولاية وهما: 

١‏ -«الولا ية العامة» آي لابد من وجود إمام بین الناس منْصّب من قبل اله, دائماً وفی کل 
عصر» سواء كان يتمتع بمقام النبوة والرسالة. أو بمقام الولاية فقط . 

-«الولا ية والإمامة الخاصة» أي من الذي يتصدىئ لهذا المنصب والمقام الإلهى بعد 
ابی ل ؟ 

وبتعبير آخر : كما أن النبوة تفر حال وة خأص» و«بوة عامة» , فكذلك الامامة. 

وقد ورد فى القران الكريم مانشي إلى الو لاية العامةرندرجه فيما يلي : 


)۷/ أت مر وکل قوم هاد4 . (الرعد‎ i-1 
) ٠١۹ / تا أا الّذينَ منوا انوا الله وَكونوا مح الصّادِقين 4. (التوبة‎ ۴ 
) ۵۹ / «أطيغوا الله وَأطِيعُوا الوّسُول وَأولى الأمر مذكم». (النساء‎ ٣ 
ا‎ 
: آية الانذار والهداية‎ 


ففى الآبة الأوليء يخاطب الله تعالي ابی لل : إن نت مُدذِر لكل قوم هًاده. 
نقل الفخر الرازى ثلاثة أقوال فى تفسير هذه الآية : ۰ 

الا ول: أن «الشذر» والپادی» شىء واحد. وعلیه کون مغهوم الاية كمايلى: 
وإ انت ذد وهاو لکل قوم). 


۳٦‏ تنفحات القرآن / الجرء التاسع 


اشانى: المنذر هو النبى 4# والهادي هو الله تعالى . 

الثالف : المنذر هو النبى #٤‏ والهادي هو على اء إذ يقول ابن عباس :إن النبى قد وضع 
يده علىٰ صدره وقال :مانا المشدر ثم وما إلى منكب على اا وقال :نت الهادي ياعلي, 
باك بهتدی المپتدون سن بعدی» '. 

وقد نقلت مجموعة أخرىئ من المفسرين هذه التفاسير الثلائة ء فيما أصرٌ بعض مفسري 
أهل الشتة علي أن تفسير الةية أحد التفسيرين الاولين. لأر التفسير الثالث لا بتناسب ونمط 
تفكيرهم الملى» بالتعصب. 

بينما لا يتناسب التضسير الأول مع ظاهر الآية ‏ فلو كان مقررا أن يكون الوصفان أرسول 
اله ا لقال : انما أت میت وهاد لکل قوم؛ وبتعبیر خر لاینبغی تقدیم اکل قرم وغو 
جار ومجرور على «هاد». وإذا ما تقدم فيجب أن ددا الرس فيقال : إتما أنت لكل 
قوم ندر وهاد. وخااصة القول : إنه لا يبدو نالك مبرر لتقديم لكل قوم علي وصسف 
وتأخيره عن الآخر » أو لابد من تقد يمياعليهااو ناير عنها(تأملرا جيد). 

والتفسير الثانى غير مألوف ولا مناسجتتارتكؤ ناث هادا فلا شك فبه حت يحتاج إلى 
بیان أضف الى أ ظاهر العبارة هو أن لكل عضر روز مان )عاد خاص . والحال أن الله واحد 
أحد. فهذه ال حدائية لا تنسجم والتعددية التي تستفاد من عبارة لكل قوم هاد. 

بناءٌ على ذلك فالتفسير الوحيد الذى يحظى بالقبول هو : إِنْ النبى ج منذرٌ ولكل قوم 
في کل عصر ودهر «هايه . : 

فهل هذا الهادی إشارة إلى علماء کل قوم وکل زمان ؟ 

الجابة عن هذا السوال سلبية اشا فهنالك علماء عدیدون فی کل عصر ودهر, ولیس 
ها واحد. فکما كان النبى ج واحدا فهادي المسلمين واحدٌ فی کل عصر وزمان. 

وبتعبیر آخر, أن النبى #5 موؤسس الدين عن طريق الانذار . والإمام يواصل طريقه من 
خلال الهداية.  ٠‏ 

إن هذه النكات تستفاد من الآية نفسهاء ولو بحشنا عن الروايات المنقولة عن طريق أهل 


. التشسير الکبیر, ا٠‏ ص .'٤‏ 


الولاية والامامة / ١‏ الولاية والامامة العامة فى القرآن ۲۷ 


السنة والشيعة بهذا الصدد لاتضحت المسالة أكثر. 

ففى تفسير الدر المنشور وهو من تفاسير أهل السنة المعروفة «تأليف جلال الدين 
السيوطي» المتوفى عام ٩٠١‏ هق» والقاثم على أساس تفسير الآيات والروايات. ينقل 
روایات عديدة فى تفسير هذه الآية عن النبى 6 : 

۱ يروي عن ابن جرير وابن مر دویه وأبي یم والديلمي وابن عسا كر وابن النجار : لما 
رلت واف انت مدر ولل وم هاده وضع رسول اله ٤ة‏ يده عل صدره فقال :وأا 
المنذر. وأوماً بيده إلى منكب علي طا فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون 
سن پعدی» '. 

يقو ڵل اہو بريدة الاسلمى : سمعت من النبى بشأن هذه الآية " وقد وضع يده على 
صدره وقال :ما نت ملا اروصحم بده على صدر على 2 وقال :لکل قرم هاد». 

۳ وف الکتاب نفسه ينقل عن «عبد الین أحمد» و«ابن ابی حاتم» و «الطپرانى» 
و«السا کی وین مر دویه» و«این عسٹا کی غ عاس س فی تفسير الأية : «انما نت مر 
ولل قوم قاد» قال :«رسول اله الما ر توان ابهادي» . 

٤-ولقرأ‏ فی رواية اخریٰ عر ابن ان ان ابی قال :«أتا المنذر وعلىالهادي. 
وبك یا عل ییتد ی المپتد ون۸ 

FY?‏ هذا الحديث طائفة من مشاهير حفاظ أهل السنة منهم : «الحاكم» فى 
(المستدرك» و«الذهبی» فی «التلخيص» و«الفخر الرازي» و«ابن كثير» فى «لفسيريهما» ؛ 
و#اين الصباع المالكى» فی زالفصو ل المهخة» و«الکلبنجى الشافعى» في «کفایة الطالب» 
و«العلامة الطبري» فى «تفسيره» و«ابن حيان الاندلسى» فى «البجر المحيط» 
و«النیشأبوریى» فى «تفسيره»» و«الحموينى» فى «فرائد السمطين» وطائفة خر في 
ا اک : 
تفسير در المنثور. ج ٤‏ ص .٤۵‏ 

۲ المصدر السابق. 


المقصدر السابق . 


۸ نفحات القرآن / الجزء التاسم 


۵ قول «میر غیاث الدین» مولف كتاب «حبيب السير» : «قد ثبت بطرق متعددة أنه لما 
نزل قوله تعالى : «إا أت مُنذرٌ ولكل قوم ها 4 قال ا علي لا :«أنا المنذر وأنت 
الهادي ء بك ياعلى يهندي المهندون من بعدي» 

وقد تقل الحموينى هذا الحديث أيضاً عن آبى هريرة عن على لخ '. 

¥-وتقل هذا و في «امستدرك الحا كم» ابی بريدة الاسلمى» پشکل واسع 
فقال : دعا رسول اله ل بالطهور وعنده على بن بی طالب فأخذ رسول الله ل بيد على 
بعد ما تلھر فألصقھا بصدرہ ثم قال شما انت مثذر» ویعنی نفسد: ثم ردها إل صدر على 
ثم قال : «ولکل قوم هاده ثہ قال له :ہت مثار الأنام وغاية الهد. رأمير القتراء. أضهد 
غل ذلك اتا ككذلك» " 

ولیس من المستبعد أن يكون النبى ل قد بن هذا الكلام فى حالات, متعددة وبأشكال 
مختلفة ‏ والتعابير المختلفة للأحاديث المغكا يد علي هذا الأمر . 

كما وردت فى مصادر اتباع أهل الببت ا روايات متعددة في هذا المجال . ولا مجال 
لذكرها جميعاء بل نكتفي بالإشارةإلئ بعضهاء فقد ورد فى تفسير نور الثفلين “ مايربو على 
خمسة عشر حدیثاً منها ما روى عن الاإمام الباقر عد والامام الصادق له أتهما قالا : كل 
إمام ها دكل قوم في زمانه» . وفى تعبير أخر :كل إمام ها للقرن الذي هو فيه *. 

e‏ أن بعض المفسرين قد تناسوا جميع هذه الأحاديث. وذكروا معائى أخرى 
للآية المذكورة » مستندين إلى أقوال بعض الصحابة التى لم ترو عن النبى ا ء منها التفسير . 
الذى تقل عن مجاهد حيث يقول: المراد من «المتدر» محمد اة والمراد من «لكسل سوم 
هاډه دان لکل قوم نا يدعو هم لی ها وهذا تفسیر بعید كما يېدو. 


. خیب السیر ج ۲ س ۱۲ 

۲ احقاق الحق , ج ۳ ص ؟٠.‏ 

۳. ٹفسیر المیزان . ج 1۱ س ۳۲۷ ديل الأية مورد البحث. 
. تفسیر ور الثقلین ؛ ج .مس ٤۸۵ ٤۸۳‏ 

8 المصدر السابق؛ ج ۹او ١۳ء‏ س ه1. 
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وروی تفسیر خر عن سعید بن جبير حيث يقول: المنذر محمد بل والهادى هو الها 
بينما ظاهر ألا ية هو أن هادي کل قوم بختلف عن هادی ال خرين ؛ علماً ا اله الواحد عاد 
جسيم الأقوامء ولا يتناسب مم مثل هذه التقاسير . 
فهل من المتاسب ترك الروايات المتواترة عن رسول اله عة والذهاب وراء هذه 
الضاسير الشاطئة حرصا علي أن لا بمتلك الشيعة مسشسكا ؟ 
US‏ 


آية الصادقين : 

وفى الآية الثانية خاطب تعالى الموؤمنين داعياً اهم إلى التقوى. وبعدها أمرهم بأنْ 
يكو نوا مع الصادقين «دائماً» «لثلا ينحرفوا» ‏ «يا أا الذِينَ آمنُوا انوا الله ونوا مع 
الصادقين ). 

فمن هم الصادقون هنا ؟ ثحة تفاسير مختافة أيطاً: 

قد احتمل البعض ان المرا دمل #الادقين» هو شخص النبى َة وهذه الآية منحصرة 
بز ماله . ولا يخفي أن خطاب هذه الآية كساثر خطابات القرآن عامةء وتشمل كل الممنين 
في کل عصر هتړ 

وقال آخرون : إن «ځ» تعن «مِّ» . أي كونوا من الصادقين! في الوقت الذي لا توجد 
ضرورة لمثل هذه التأويلات والتبريرات» بل ليس من المعتاد أبدا فى الأدب العربى وكلام 
الأدباء استخدام «رسم» بمعنی «صن» . 

خطبقاً اظاهر الآية فان جميع المسلمين مكلفون أن يكونوا في خط الصادقين ومعهم في 
کل زمن وعصر. 

من هنا عرف بأنَ ثة صادق أو صادقين فى كل عصر يتحتم على الناس أن يكونوا معهم 
في طريق التقوى واازهد. 

ومن أجل فهم معني الصادقين » من الأفضل أن نعود إلى القران نفسه لنرئ ماذا يذكر من 
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صفات للصادقين . ففى مکان يقول : «إ لومون الذِينْ آمنوا بالل ورول م ارتبوا 
وَجَاهَدُوا بآمواليم نميهم فى سَبيل الله اوليك هم الصادفُون4. (الحجرات / )٠١‏ 

ففی هذه الآية وصف تعالى الصدق بأنه فرع أو شعبة من «الاإيمان» و«العم ل ألشزيه» عن 
كل أشكال الشك والريب والتردد. 

وفی الآية ۷۷ من سورة البقرة بعد أن ذكر تعالى أن حقيقة الإيمان تكمن فى الإيمان 
يالله واليوم الآخر, والملائكة. والكتب السماوية. والأنبياء وکذا الاتفاق فی سبیل اله وفی 
سبيل تحرير المستضعفين والمحرومين من ربقة الظالمين. وكذلك اقامة الصلاة, وايتاء 
الركاة. والوفاء بالعهد. والصبر والاسعقامة إزاء المشاكل وأثناء الجهاد . بضيف: «أؤلثاك 
الا كق 

بناء على ذلك فقد ذكر أن السمة المميزة للصادقين هى : الإيمان الام بجميع المقدسات. 
واطاعة أوامر الله على جميع الأصعدة لانشما اللا وإيتاء الزكاة والانفاق والاستقامة فى 
الجهاد. وفى مواجهة المشا كل » وقد جاء نظي هذاالمعني فى الاأية ۸ من سورة E‏ 
u‏ : : 

من مجموع هذه الآيات وكذلك من اطلاق الآية مورد البحث التى تأمر باتباع الصادقين 
بدون قيد أو شرط › نستنتج ن المسلمين مكلفون باتباع الذين يتمتعون بأعلى مراحل 
الإيمان والتقوئ . وأسمئ المستويات من ناحية العلم والعمل والاستقامة والجهاد. فالآية لا 
تقول :کونوا من الصادقین, بل تقول :کونوا معهم بشیا تراها تقول :کوتو! من الزاهد ین 
وهذا يبرهن عل أن المراد مرتبة أسسى من المراتب ألتى يصلها اناس وأجلى مصداق 
لهذا المعضى هم المعصومون ‏ هذا من جائب ؛ ومن جاثب آخر أن الأمر باتباع الصادقين 
بشكل مطلق» وعدم الانفصال عنهم بدون قید آو شرط. دلیل آخر على عصمتهم ‏ لان 
الاتباع بلا قيد أو شرط لا معني له إل فيما يتعلق بالمعصومين 

ونظرا لوضوح محتوئ الآية لم يستطع الفخر الرازي انكار دلالتها على وجود المعصوم 
فی کل زمان ومكان. إل أنه ولعدم إيمانه بعقائد أتباع أهل البيت لل يتحدث عن عصمة 


الولاية والإمامة / ١‏ الولاية والإمامة العامة في القرآن ۳۹ 
ا gk‏ 


جميع الأمة» أو بتعبير آخر «إجماع المة» ء ينما نر أن القضايا الى تحظى بإجماع الأمة 
محدودة للغاية » والحال أن اتباع الصادقين تكليف عام وفىكل الأحوال والشؤون. 

وكذلك لم یفهم ی ناطق بال بية أثئاء نز ول هذه الآية ان كلمة «الصادقين» تعنى 
مجموع الأمة. فكيف يمكن حملها على هذا المعنئ ؟ اليس من الأفضل الاقرار بوجود 
صادق في كل عصر وزمان ليس في سيرته السهو والخطاً ويجب علينا اتباعه ؟ 

سؤال: وهنا يثار سؤال وهو : إن «الصادقين» ذكرت بصيغة الجمع» وعليه فلابد من 
وجود عدَّة معصومين في كل زمان. فكيف يتلائم هذا وعقائد أتسباع مذهب هسل 
ابیت طف ؟ 

إن الجواب علي هذا السؤال من خلال الاستناد إلى نقطة ‏ وهى :إن هذا الجمع ريما 
يكون إشارة إلى مجموع الأزمنة . لان الصادقين» وعلى مدى مجموع الأزمئة يمثلون 
مجموعة .تماما كما يقال: يتحتم على الاش اتجاع الأنبياء في كل زمان» فليس مفهوم هذا 
الکلام هو وجود أنبياء متعددين في ڳل زان بل الأقصود هو : أن على كل قوم اتباع نبي 
زمانهم ء أو يقال : على الناس أن-يعرفواءتكاليفهم تجاه العلماء والمراجسع »أي : على كل 
شخص اتباع عالم ومرجع زمانه. 

والشاهد على هذاالأمر هو عدم وجود شخص مفترض الطاعة فى عهد رسول الله 4 
غيره » فى الوقت الذي تشمل الآية المذكورة زمانه أيضأً بكل ثأكيد. 

من هنا يتضح أ المراد ليس الجمع قى زمان واحد. بل فى عدّة أزمنة . وهذا الكلام هو 
بمثابة تحليل لهذ الاية. 


EE 


عباس قوله : ان هذه الآية نزلت بحق على بن أبى طالب له . 
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«م عالصادقين يعني مع علي ب ن أبى طالب وأصحابه» '. 

کما ينقل العا م الکنجی» فى «كفاية الطالب». و«العلامة سبط بن الجوزژزی» فى 
«ااتمذكرة» عن طائفة من العلماء مايلى :«قال علماء السير: معنا دكونو! مع على ا : 
بیته . قال ابن عباس + عل لإ سيد الصادقین» '. 

وجرى التأكيد علي هذا المعني' أيضاً في الرواپات العديدة التى وصلتنا عن أهل 
البيت اك ؛ منها الرواية التي نقرآها عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن الإمام الباقر 4# أله 
قال في تفسير أية «وكونوا م عالصادقين»» يعني «محمد وآل محمد . 

ونقراً فى رواية أاخرئ. أن «بريد بن معاوية» روئ عن الإمام الباقر ل فى تفسير هذه 
الآية أنه قال :سانا ع ۾ *. ۰ 

وفي تفسير البرهان ينقل عن كتاب نهج البيان :«روي أن النبی ا شل عن الصادقين 
ققال : «هم على وفاطمة والحسن والحسين ودزإته م الطاهرون إلى يوم القيامةه . 

ومن البد هى ان جمیع هذه الروایات إنما هى فى الواقع بيان للمصداقء ولا تتعارض مع 


المعصومين اة في كل عضر ودطر. 
من هنا فان الأية الآنفة الذكر تثبت «الرلا ية العامة وكذلك بال لا ية الخاص ةه . 
WG‏ 
آية ولي الأهر: 


والحديث فى الأية الثالئة عن وجوب اطاعة الله ورسوله واولى الأمرء يقول تعالي: 
احقاق الح ج ۲س ۲۹۷, 
. المصدر السابق. 
۳ تفسیر نور الثقلین ؛ ج ۲ ص ۲۸۰ م ۳۹۲ 
.٤‏ المسدر السابق. م ۹۲ . 
۵ تسیر البرهان ؛ ج ؛ س E‏ 
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«أَطِيعوا الله وأطيكُوا الرَسُول وأو الأش مِنكم ). (النساء / ۵۹) 

غو جوب اطاعة الله ورسوله اة واضح ومعلوم .أا من هم المقصو دون في «أول ي الأمر» 
الذين اعتبرت اطاعتهم بموازاة اطاعة اله ورسوله َل . فهثالك جدل بين المفسرين . 

يتفق علماء الشيعة وأتباع مذهب أهل البيت لا أن المراد من «أولى الأ مر» هم الأئة 
المعصومون غا الذين هم قادة المجتمع معنوياً ومادياً فى كافة شؤون الحياة؛ ولا تشمل 
یرشم ؛ لأنٌ الطاعة بلا قيد او شرط -الواردة في الاية الكريمة والتى اعتبرت موازية 
اطاعة الله ورسوله لل لا يمكن تصورها إلا بحقّ الأئمة المعصومين لإا . وأمًا الآخرون 
الذين تجب طاعتهم فالّها محدودة بحدود ومقيدة بقيود» ولا وجود للطاعة المطلقة بشأنهم 
أبداء وهذا الأمر واض. 

هذا فى الوقت الذى يختلف فيه مفسرو وعلماء أهل السنة كثيرا فى معنى أولى الأمر. 
فمنهم من فش رها بمعنى «الصحابة» وهم بقادة الجيش». وبعضهم فس رها ب «الخافاء 
الا ريع . 

وهم لم يقدموا أى دليل واضي لهذ التفاسير الثلائة . 

واعتبرت طائفة أخرى «أولى لأ مر» معني العلماء . مستندين إلى الآية : (وإةا جَاءَهُم 
مر من الآمن آو الخوف أذاعوا به وَل ردو إل الرّسول وَإلى اول الآمر منم لَعَلمَهُ 
الْذِينَ يَشتنبطْونَة منم 4. (النساء / ۸۳( 

ولكن نظرأً إلى أن الآية التى هى محل بحئنا تبحث الطاعة بلا قید أو شر ط. والآّية ۸۳ 
من سورة النساء تتعلق بالسؤال والتحقيق فإّها توضح أمرين مختلفين » ولايمكن اعتبار كلا 
الأمرين بمعنى واحد. فالنحقيق من العالم أمرء والطاعة بلا قيد أو شرط أمر آخر ؛ فلا يتثصور 
الثانى إل بصدد المعصومين »آم الأول فله مغهوم أوسع . 

وقد أعطئ بعض مفسّرى أهل السنة احتمالاً خامساً وهو : أن المراد من أولى الأمر هم 
ممثلو طبقات الناس. والحكام. والزعماء. والعلماء وذوو المناصب في جميع شوؤون 
الحياة . 
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وبتعبير أخر : المقصود هم أهل الحل والعقد الذين حيثما انفقوا على شىء تىجب 
طاعتهم بلا قید او شر ط «عللی شرط أن یکونوا ّا حیث دُکرت (شکم)کشرط فن الآ ية 
الكريمة. ولا يخالفون سن ةالرسول الأكرم ا ولا يتعرضون للاإجبار قى مباحثاتهم. وأن 
يتمتعوا باتفاق الآراء» تلك المسألة م نالمساثل» . ۰ 

فهذه المجموغة واجبة الطاعة فى المسائل التى لم يصلنا فیها نص . ويمكن القول: إتهم 
معصومون. لذا ورد الأمر باطاعتهم بلا قيد أو شرط 1 

من هنا قالميما اليه يمتير أولى الأمر مجموغة بن العلماء وأهل الل والعقد الذي ر 
فيهم الشروط قي 

| -الاسلام» ۲ -عدم مخالفة التنة. ۳ -غير مجبور فى أبداء الرأي. £ -ابداء الي 
فيما لا ن فيه. ۵ -التمتم باتفا ق الآراء» ويعد مل هذه الجماعة معصرمة . 

فهل ياترئ أن المقصود من «أولى الأ رهن الآية الكريمة هو هذا؟ وهل أن أهل العرف 
وأصحاب رسول الله ل كانوا مستفيدرلا fae‏ ند سماعهم للأية؟ أم أن هذا المعني 
قد فرض على الآية بتكف وعناء لثلا ينصر كس ال بذ إل الأئكة المعصومين لف الذي 
يعتقد بهم الشيعة ؟ 

ویظه؟ أن کلام تفسیر «المنار» مشتق من کلام «الفخ ر الرازی» حيث بقول: 

«واعلم أن قوله «أولي الأ مر منكم» يدل عندنا على أن إجماع الأثة حجة والدليل على 
ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم . وفى هذه الآية ومن أمر اله بطاعته 
على سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوماً عن 
الخطا کان بتقدير اقدامه على الخطا. والخطأ لكونه منهى عنهء فهذا يفضى إلى اجتماع الأمر 
والنهى فى الفعل الواحد بالاعتبار الواحد. وانّه محال فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة اولى 
الأمر على سبيل الجزم وثبت أن كل من أمر الله تعالى بطاعته على سبيل الجزم وجب أن 
يكون معصوماً عن الخطأ. فثيت قطعا أن وليّ الأمر المذكور في هذه الآبة لابدٌ وأن يكون 


معصو ما., 


. تفس المثار ج ا اص اء 
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ثم يضيف : ذلك المعصوم إمّا مجمو ع الامة أو بعض الأَمّة ‏ لا جائز أن يكون بعض الامة. 
لأننا نّا أن اله تعالى أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعا. وايجاب طاعتهم قطعا 
مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم. ونحن نعلم 
بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجرون عن معرفة الإمام المعصوم؛ عاجزون عن الوصول 
ابه عاجز e‏ استفادة الدين والعلم منهم وإذاكان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى 
أمر الله المؤمنين طاعته لیس بعضا من أبعاض الأمة ولا طائفة من طوائفهم. وذلك يوجب 
القطع بان إجماع الأَمّة حجّة»'. 

ِن ما و صم الفخر الرازي وصاحب المثار وأمثالهم فى الزاوية الحرجة وجعلهم يشسر ون 
هذه الآية بهذا التفسير الذى من المسلّم أن امن أصحاب رسول اللہ ل لم یکن پفهمه 
حين نزول الآية ‏ هو التعيين المسبق الذى يحول دون البحث عن مفهوم الآية فى أثمة اهل 
البيت اة المعصو سيب فمن ناحية أن دلاكتولية عل عصمة اوا الأمر جلي 

ولم يكن فى نيتهم التسليم لشخص كإمام معصم من ناحية اخریٰ. لذا فهم ببحثون عن 
تفسير لم يفهمه أصحاب رسول الله بإ أشناء برل الآية. 

والأعجب من جميع التفاسي راك الكقمتر الذي يجيه بعض مغسري أهل السئة. 
ويقولون :إن المراد من أولى الأمر: الحكام والأمراء والملوك ويجب اتباع أي حاكم يتساط 
علي المسلمين ‏ عادلاً كان أم ظالماً , سالكاً جادة الصواب أم منحرفا. يأمر بإطاعة اله ام 
بمعصيته. كما يقول فى تفسير المنار فى إشارة غامضة :«وبعضه م اطلق ف ى الحكام فأاوجبو/ 
طاع ةکل حاکم» ۰ ۰ 

والأعجب من ذلك أيضاً . ال وايات المشكوكة والموضوعة الى نسبت لرسول اله ل 
لاثبات تفسیر هذه الآية. کالذی قاله رسول الله ج فی جوابه اجار الجعفى حين فال : 
یانبی الله أرأیت ج ان قامت علينا امرا4 يسالونا حقّهم ويمتموثا حشنا فما تأمرنا 1 

تال ب : اسمعوا وأطيعرا» 
لامر الکریر ص 1٤٤‏ 


۳ شا e.‏ ص٤۷٤‏ ا .باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق . 


۳ تفحات القرآن / الجزء التاسع 


س د د ددد ب د س د س س د 


وشي حدیث اخر فى الكتاب نفسه. روي عن ایی ذر آنه قال: «إِنٌ خلیلی أوصانی أن 
أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف» 1. 

وقد فر البعض مجدع الأطراف بمعنىٰ من ولد فى بيت غير طاهر وسلوت. ومن 
الل 4 آنال ا المقدّسة للنبي ب أطهرٌ من أن يأمر خلافاً لمنطق العقل والشرع فى 
الوقت الذى يروى عنه أنه قال :«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالتى» وأجلئ دليل على 
ابتداع مثل هذه الأحاديث هو أن أياذر الذي روى ۴ الحديث لم يفعل هذا بشهادة 
ٹاریخه ‏ حثی آنه قد ضحی بنفسه بسبب اعتراضه علی انحراف امراء وحکام عصره!. 

وعلئ أيه حال من الواضح أن النبى # أسمى من هذه الأقاويل . فليس من إنسان 
عاقل ينطق بهذا الكلام وقول :إن الحا كم واجب الطاعة فى كل مايقول ويعمل. لا سيما وأنٌ 
هذا الحديث :رذ طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ' مشھوة بی EE OE‏ 0 
الشيعة أو السشنة . 

ولا طاعة لبشر فى معصية الله . 

من هنا نستنتج أن أصح تفسير للا خواطلهةالتة المعصومين ليل . 

ويبقيٰ لدينا سؤالان لابد من الا جابة نها وها 

١-إذا‏ كان معني «أولى الأمر» هو الامام المعصوم» فهل يثناسب مع كلمة «اولى» الثى 
تفيد الجمع ؟ فباعتقاد الشيعة أن الإمام المعصوم واحد لا أكثر فى كل عصر. ۰ 

وقد اتضح الجواب عن هذا السؤًال فى البحوث السابقة » فصحيم أن الامام المعصوم 
واحد فى كل زمن. ولكن بالنظر لعممومية الآية بالنسبة لكافة الأزمنة. فان الألثة 
المعصومين بمجموعهم يشكلون مجموعة . ونظير هذا المعنىٰ كثير فى كلمات العرب» فمثلاً 
تقول : السلام عليكہ وعلئ أرواحكم وأجسادكم . فلا يمكن الاعتراض على هذا السلا 
فكل إنسان لا يمتلك أكثر من روح وجسمء فلماذا ذكرت الأرواح والأجساد هنا بصيغة 
الجمع؟ الجواب: إن هذا الجمع ثاظرٌ للمجموع. 
. صحیح مسلم, ج ۳ ص ١٤1۷‏ كتاب الامارة. باب طاعة المراء وإن متسو الصقو ق . 


. نهج البلاغة . كلمات القصار , الكلبة SST:‏ 
تقس در المنشور ج ۲ ص ۷۷. 
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من هنا فبالرغم من ان النبي ٤‏ له وصيُ في کل زمان لکنهم يتعددون في مجموع 


الأزمنة, فيتحتم استخدام صيغة الجم لهم. 
۲ - والسال الآخر هو : إِنٌ الامام النعصوم لم يكن موجودا فى عهد النبى َة ذكيف 
يمر بطاعنه ؟ 


وجواب هذا السؤال هو ما ورد سابقا وهو : لو كانت الاية ناظرة إلى زمان النبى قط 
لورد مثل هذاالاشکال. اما وأنّها تعثبر حكما عاما لجميع المسلمين خی يوم القيامة ا برد 
ذلك الإشكال,. ففى عهد رسول الله كان هو الاإمام َة وضى سائر العصور كان الاأثعة 
المعصومون لا فليس مفهو م الكلام «يجب على المسلمين اطاعة النبى وأوصيائه» هو 
وجوب وجود أوصیائه فی غعهده. 

ونختتم هذا الكلام بإشارة سريعة إلى الروايات الواردة فى كتب الشيعة والشنة فى ذيل 
هذه الآية والتى تفسرها بعلى لا وساثر الأثة المعصومين لاا : ٠‏ 

يقل الشيخ سليمان القندوزی الخنفي رفي كاب ينابيع المودة. عن تفسير «مجاهد» ن 
اية: «أطيغوا الله وَأطيعُوا الرَسول و أل الاه نكم 4 نزلت فى على له أثناء ما خلفه 
رسول الله ا فى المدينة خالا ل اسر کا و 0 : ويرو عن على هه بأنه استدل بهذه الي 
اثناء محاججته للمهاجرين والأنصار. ولم يؤاخذه المهاجرون والاأتصار '. 

ونقل فى شواهد التنزيل عن الحاكم الحسكانى فى ذيل الآية «أطيغوا اللَهَ وَأطْيعُوا 
الرشول وأولی الأمر منْگم4. سات (أي علی) رسول لله کل : یانب لله من هم ؟ قال : 
انت أ رلهم» 

كما رویت روايات كثيرة عن أمة أهل البيت ل أيضاً فى تفسير حذه الآية بالأئتة 
المخصومين اة وبلفت المشرات: وجاء فها جميعا ناوي لآم هم الأة 
المعصومون '. 
۲ شواهد التنزیل ‏ ج ١‏ ص .1٤۸‏ 


۳. سن جل المزید من الاطلاع راجعوا تفسیر البرھان ؛ ج ١‏ ص ۳۸١‏ إلیٰ ۳۸۷؛ وتفسیر کنر الدقائق ج ٣‏ ص۷٣٤‏ 
TÛ‏ 


ن 


۲الولية والامامة العامة 


فئ السنة النبوية الشريفة 


هید + 

يعتبر هذا القسم من أهم أقسام السنَّة النبوية الشريفة وقد وردت بهذا الصدد روايات 
كثيرة عن النبى 4# فى أشهر وأهم المصادر الاسلامية وحيث من المناسب الالتفات إلبها 
بكامل الدقة والحياد. من أجل إزالة الاتهاتات التى الصقت بهذه المسالة سنوات طويلة. 
وذلك من خلال نور العلم والاخلاصل اولك ”ر اأكشف عن الصورة الحقيقية لها بعيدا عن 
التعصبات . وليتضح واجبنا الإلهى ازاء هدة القضية الاسلامية المهحة. 

ونکشی هنا بتناول جانب مر الك وابات التدهورة ألنى تتداول مساألة الامامة والولاية 
بشكل عام ء مع شرح مختصر لمحتواها ومفهومهاء ونرجو من القراء الكرام ان یکرروا 
ملاحظة هذه الروايات والوثائق والمصادرء وأن يطلعوا بدقة على مضموتهاء ونوكل إليهه 

اننا نعتقد أ اتخاذ موقف اللامبالاة ازاء هذه الأحاديث الناطقة والمرور غلبها مرور 
الكرام. أو غض الطرف عن الحقائق . لا بقلل من مسوليتنا ء بل يضاعفها. 

9:: 


١‏ -حديت التقلين 


لقد سمي هذا الحديث بهذا الاسم لأَنٌ النبى قال فيه :«إی تارڭ فیک م القلین ...» ' 

ونقل هذا الحديث عن رسول الله ع بشكل واسع للغاية فى كتب الشيعة والسّنة 
المشهورة (وفى مصادر الدرجة الأولى | بحیٹ لم ببق معه شك فی صدور هدا الحديث عن 
الثبى . ويشكل عام» يمكن الاستفادة من هذه الأحاديث, بأنه من الأحاديث التسى لم 
يدل بها الرسول ¥ لمرة واحدة فیکونشديتا وعدا ورواته کثیرین. بل اله ا ذکره في 
موارد مختلفةء وقد روی بروایات متعددة. 

ونذكر هنا رواة هذا الحديث والكتبةالاسلامية الت ى ورد فيها: 

١‏ -ففی صحيح مسلم الذي هو من أشهر المصادر لدى أهل الستّة وأهم الصحاح الستة. 
ینقل عن «زید ب نأ رقم أنه قال :«قام رسول اله کا یوما فینا خطییاً ہماء یدعی خماً ء بین 
مكة والمدينة أ» قحمد اله وأ عليه ووعظ ۰ ثم قال : أا بعد ألا يها الاس فاا 
آتا بش وشات ا ن یأاتی رسول ری اج را نس تارك فیکم نقلین : ا ولهماکتاب اله فيه 
الهدیی رانور فخذوا بکتاب اله واستمسکو! به. فحث عل ىتاب اله ورغب فيه ا 
وأهل بیت ی اذک رک ماه ف یآهل بیت ی اذک رک ماله ف یآهل بیتي . اذکرکم اله ف يأآهل بیتي» . 


1 ۱ تقرًکلة «ثقلین» علي تحوین فتارة قرأ على وزن «حَرَمين»؛ ومقردها (قل) على وزن «حرم» وتعني 
الشىء الشمين والنغيس ؛ كما تأي , يعن امتاع المساقر . وتار تقرا (قليْن) علي وزن (سِبْطيْنٍ) حيث تعني الشيء 
الثقيل. ویعتقد صاحب کتاب «التحقیق» أن اولي تمني القيمة المعنوية (والثانية أكثر شمولية) كما ينبغي الائتباء 
إل أ ن اثقل) علي وزن (حرم) صفة مشبهة واثقل) على وزن (سبط) أسم مصدر. 

۲ جاء فی هامش صحیح مسام اَن غدیر خم يبعد عن الجحفة تة امال . 

۳ یحی یلم : ج غ ص ۱۸۷۴ , 


إن جعل أهل البيت هة فى موازاة القرآن باعتبارهما شيئين ثمينين والتاكيد على 
النذكير بالمسؤولية الإلهية تجاههما يبرهن على علاقة هذا الأمر بمصير المسلمين 
وهدايتهم والمحافظة على اصول الاسلام. وال لما اجتمعا. 

۲ -وجاءت فى نفس الكتاب رواية اخری لنفس الراوي مع شیء من الاختلاف 

واللطيف أنه عندما يُسأل زيد بن أرقم تعقيبا على هذه الآية هل المقصود من أهل بيته 
زوجاته ؟ فيجيب : لاء المقصود من أهل البيث أهله من النسب الذين تحرم عايهم الصدقة . 

٣‏ -ونقراً فی کتاب سنن الترمذی الذى يعرف ب «صحيع الترمذي» أيضاً فى بحث 
مناقب آهل ابیت ااا عن جابر بن عبد لل أنه يقول : رأث رسول لله اة بوم عرفة وقد 
صعد ناقته وخطب . فسمعته یقول :«یاآیها الناس انی قد ترک فیکم ما ا آخذتم به لن 
شلوا »کتاب اه وغترت آهل بیتی» 

ثم یضیف الترمدی : وقد روی کل يڻ ابي در وأبي سعيد الخدری. وزد بن الارقہ. 
وحذيفة هذا الممني؛ أيضاً. 

٤‏ بعد قلیل وف نفس الختا پروی عن ابی سعی ب وزید بن الأرقم هما قالا: قال 
رسول اله ا انى تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي: أحدهما أهظم من 
الآخر .كتاب اله حبل ممدود ما بين السماء والأرض» وعت رت ى أهل بيتس وأنهما لن يفت رقا 
حت يردا عل يالحوض» فانظرواكيف تخافوني فیهما» . 

۵ -وفی سنن الدارمی وهو من الكتب المعروفة أبضاً. روی حدبث یشابه حدیث زید 
بن الأرقہ عن الثبي ويختتم الكلام بالتصريح باسم النقلين ودكتاب اه وأه ل البيت» *. 

ولا ینبغی نسیان أ (الدارسي) ويناء علي ما قاله بعض العارفين هو استاذ مسلم و بي 
داود» وکتاب سن الدارمی أحد الكتب الستة المعتبر ة المعروفة لدي أهل الشنة (وان ذكر 


EPI Û a bm wa a a 


.۸۷4 مجیم مسل . ج غ مس‎ ١ 

. حح الٹر می , م ۵ ص ۲٦۲‏ باب ماق اهل بیت النیی ٠‏ ج TYA‏ 
۳ یع الق ر می , س 11۲ عم ۳۷۸۸ , 

٤ء‏ سن الدارمی ؛ جآ س ٦‏ £1 
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البعض سن أبن ماجد بدلا عنه). 

١‏ -ونقرا فى مسند أحمد وهو من الأئئة الأربعة لأهل ألسنّة رواية عن زيد بن ثابت 
حیت یقول : قال رسول لله 5 : «إنی تارك قیکم خلیفنین : کتاب اله حیال سمدود ما بین 
السماء والأرض. أو ما بين السماء إلى الأرض. وعترت ىأهل بيتى وأنيما لن يفترقا حش 
يردا عل الح وض» 

اتتبهوا إلى أنه فى بعض هذه الروايات ورد تسیر «التقلین» كما قسي روأاية صحيح 
مسلم». وشي بعضها «خليفشتي» كما في الرواية الأ خيرة التي تقلت عن سنن أحمد»» وفى 
البعض الآخر لم يرد اى منهماء بل مفهومها ومضمونها . وفى الحقيقة فانّها جميعا تعود إلى 
اا 

۷-ير وي أحمد بن شعيب «النسائى» الذي يعتبر من أعاظم أهل الستَة أيضأ . وكتاب 
سنه من الصحاح الستة المشهورة أيضثا ذفى كتا «الخصائص» عن زيد بن الأرقم قوله: 
إن النبى 4# وحين عودته من حجة الوداع ووطرله إلى غدير خم أمر بإقامة ظلة هناك 
واغتسل تحتھا ثم قال :«کانی یڈ فاجبک ,وی تارك فيكم التقلین أحدهما أكبر صن 
الآخر .كناب اله وعت رتی فان رواکیف تخلفونى فيهماء فإنهما لن يغترقا حت يردا على 
الحوض. ف م قال : إل اله مولاي وأنا مول یکل مؤمن ث مأخذ بيد على ا فقال : م نكت 
مرلاه فهذا وليه اليم وال من والاه وغاد من عاداء» . 

وفى نهاية الرواية ورد أن الراوي الثانی مأو طفیل» قال : قلت ريد بن الأرقم : اسمعت 
هذا الحديث من رسول لله ل ؟. ۰ 

قال: كل من كان تحت الظلة رأى هذا المنظر بعينيه » وسمع هذا الكلام بأذتيه ". 

هذه ألروأية تبرشن جيدا على أن النبى ا أدلى بهذا الكلام في الملاًالعام » وبحضور 
حشد غفير فى غدير خم والجميع قد سمعوا ذلك. 


سند الامام أحمدء ج ضس ٣اا‏ 
. خصائص النساتی ء س ل وفقا لما تقل عن فضائل الخسة, ےس ٤ه.‏ 
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۸-ويروي الحا كم النيسابوري وهو من عاماء القرن الرابع الهجري فى كتاب مستدرك 
الصحيحين وهو من المصادر المعروفة لدئ أهل السنة ويضم الروايات التى ا 
صحيحى البخاري ومسلم ؛ بينما هو فى مرتبتهما من ناحية القيمة والوزن هدا الحديث 
عن اين واصلة أنه قول : سمعت من زيد بن الأرقم أن الثبى 4# وصل إلى أشجار بين مكة 
والمدينة وكانت هناك خمس ظلال . فنزل وقام الناس بتنظيف ما تحت الأشجار وبعد 
صلاتى الظهر والعصر خطبنا رسول الله فحمد اله وأثنى عليه . وبالغ فى الوعظ ثم قال : 
«اأيها الاس إن تارك فیک م آمرین لن تضلوا أن اتبعنموهما: وهم اکتاب اه وهل بیتی 
ع رتی» 

ثم بضيف الحاكم : وهذا الحديث صحيح على شرط الشيخين ' 

۹-يقول ابن حجر الهيشمى مفتى الحجاز وهو من ألد أعداء الشيعة ‏ فى كتاب «الصواعق 
المحرقة» : فى رواية صحيحة دكانى ق دغيت اجک . إ س قد ترك فيكم اللقلي ن أحدهما 
أكبر سن الآخر .كعاب اله عر وجل وعطرتى قاترو كيف تخلفونى فيهما فإنهما لن يفش رقا 
تی يردا عل الح وض» . 

ثم يضيضف : وقد وردت هذه الزيادة فى رواية أخرئ أيضاً :«سالتُ ربي ذلك اهما فلا 
تقدموهما فتهلکوا. ولا تقصروا عنما فتهلكوا» ولاتعلموهم فاته ماعلم متكم» . 

ثم بضیف : أن لهذ الرواية طرقاً ورواة کثیرين بربون علي ثيف وعشرين راوياء ولا 
حاجة لشرحه وتفصيله . 

ان هذا الاقرار الصريح بسعة هذا الحديث «اإش حا ااتواتر» ومن شخص طالما شن 
أعنف الهجمات على الشيعة فيما يخص مسألة الامامة لهو مر جديرً بالاهتمام. 
سستدرك الصحيحين ‏ ج ۳ ص ٠١۹‏ (طبقا لنفس المصدر). ٣‏ 

1. المراد من شرط ذينك الشخصين هو أتهما ينقلان الأحاديث التي تنتهي سلسلة سندها إلى الشبي 1 وأ 


رواتها يحظون بتقتهما وليسوا متهمين ٠‏ وحيث إتهما لم ينقلا کل الأحاديث التي تد تتسثع بهذا الشرط . فقد قام الساكم 
النيسابوري بجع الاحاديث التي ت تشعتع بالشروط ولم تأت فى الكتابين وذلك قي کتابه «المستدرك» ٠‏ سو فلا 


ا ر 


الصواعی , س "٣١‏ 
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۰ پروی ابن الأ ثير لامحمد بن محمد بن عبد الكريم» صاحب الكتب المشهورة والتى 
من پینهاً کتاب «اسد لغابة فى معرفة الصحابة» في أحوال «عبد الله بن حنطب» أنه قال: 
«خطبا رسول اله ٤‏ بالجحفة فقال :الست ولل پکم من أنفسکم؟ قالوا : بلى يارسول 
اه | قال آي سائلكم ع ن أين عن القران ورعن عت رت٠‏ . 

١‏ -وذكر «جلال الدين عبد الرحمن السيوطى» وهو من العسلماء المعروفين أيضاً 
وصاحب المؤلفات الكثية '» فی کتاب باحیاء الست ما ارد ابن الأثير في اسد الغابة . 

١‏ وقد أورد البيهقى «أبو بكر أحمد بن الحسين» الذي يقول الزمخشري بحقه :لاإ 
للشافعى ذَياً على عاتق جم عأتباعه . إلا أن البيوقي ولماكتبه فهو ذو حق على الشافعي 
تسه وع لآتياعه أبضاه . 

وأورد هدا الحديث فی کتاب «السشن الکبری» وهو من هم کتبه انظيرا لما ورد غي 
صحیح مسلم لا سما وأنْ كلمة اهل الباٹ قد گکر رت فبه ثلائا) ° 

كما أن الحافظ الطبر انى وهل لامد اي] المعروفين لدى أهل السنة «وقد عاش 
في القرن الثالث والرابع لهج » کیا تول البعض ماه عاصر أكثر من ألف استاذ 
فىالحديث » يروي فق كتابه الموسوم «المعجم الكبير» بسنده إلى رسول اله عل أن 
النبى تة دعا الاس إلى اتباع الثقلينء فقام رجل وسأله : يارسول الله, وما الثقلان ؟ قال : 
«الاكب رکتاب اله . سب طرفه بيد اله , وطرفه بایدیکم. فتمسکرا به لا تزلوا رلا تضلواء 
والأصفر عترتى وآنهما لن يقترقا حتلى يردا عل يالحرض». 

ثم أضاف النبى ا :«وقد سالك رب ى لهما ذلك , فلا تتقدموه م فتهلكواء ولا تعلموهم 
فاه م أعلم منك '. 
١‏ امد الغابة ي معرنة صاب چ ۳ مسا ل 
۲. قل انه كتب ا کثر من خمسائة تاب (الكنى والالقاب ؛ ج ١‏ ص .)۴١۷‏ 
۳ احیاء امیت الذي طبع علي هاش الاتحاف , ص .٠١١‏ 
الکن والالقاب. ج۲ ص .٠١٤‏ 


۵. سن الییهآی :عع ٠۰‏ ص .۱١٤‏ 
1. المعجم الکبیر . ص ۱۳۷ وفقاً لما نقله احقاق الحق؛ ج ۹٩.ص‏ ۳۲۲. 
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٤‏ -ونقل ابن تيس «أحمد بن عبد الحليم الحنبلى» «المنو فی سنه ۲۲۸ هاا مؤسس 
«المذ هب الوهابی» فى كتاب منهاج السنة . هذا الحديث كما ورد فى سحيح مسلم 1 

كما نقله جماعة آخرون من علماء السنة المشهورين والمعروفين فى كتبهم منهم: 

۵ابن المغازلى على بن محمد «الفقية الشافعى وهو من علماء القرن الخامس 
الهجرى» إذ نقل هذا الحديث بمزيد من التفصيل عن زيد بن الأرقم '. 

١‏ _الخوارزمى وهو من مشاهير علماء القرن السادس وكان من الفقهاء والمحدثين 
والخطباء والشعراءء نقل هذا الحديث أيضاً فى كتابه الموسوم ب«المناقب» ". 

۷ وذکره الذهبی «محمد بن أحمد پن عثمان الدمشقى الشافعى» - وهو من علماء 
القرنين السابع والثامن ‏ وهو معروف بالتحير لمذهبة. وقد قال تاج الدين السبكی فى كتاب 
«شقات االشافعية» بحقه: انه محدّث عصره. وختام الحفاظ. ورافع رأية مذهب السنة 
والجماعة. وامام أهل زماننا -هذا الحديبغاأيضا كتاب «تلخي ص المستدركه *. 

۸-وذكر المؤرخ الشهير على بن إرهان الحلبل اإشافعى وهو من علماء القرن الحادي 
عشر » فى كاب «إتسان العيون» النشهو ر بالسيرة الحلبيث حديث القلين ضمن بيانه 
لحدیث الغدیر وبعبارات صریحه کالذی ذكرناه آنفاء وبعد ذكر هذا الحديث يقول بصراحة : 
«هذا حديث صحيح حيث تقل باستاد صحيحة وحسنةم *. 

وذکر اہن حیان المالكي فى كتاب «المقتيس في أحوال الاندلس» شبيه ما ورد فى 
صحيح مسلم ء إلا أنه ذكر المكان الذي تلا فيه النبى ‏ تلك الخطبة والواقع بين مكة 
والمدينة باه «الحصائن» والتى تعنى «القلاع» . 

OEY‏ الدين على بن محمد اليغدادى» المشهور بدالخازن» وهو من علماء 


.٠١٤ منهاح الستة. ج ٤ء ص‎ .١ 

١‏ احقاق الحق ءج ٤‏ ص ۳۸:, انقلا عن كتابه الخطي). 

۳ المتاقب. می ۳. 

ا جاء هذا الکتاب عل هامش کتاب المستدرك للحاگم. ج ۳ س .۱١۹‏ 
0. السير ة الحلبية ؛ ج آ یں ٣۷٤‏ 

. المقتيس . ع 1¥ . 
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القرن الثامن الهجري في تفسيره ما جاء فى صحيحى مسلم والترمذى '. 

١‏ -وآورد «این ایی الحديدالمعتزلى عز الدين عبد الحميد» وهو من علماء القشرن 
السابع الهجرى» هذه الرواية أيضأً فى شرح نهج البلاغة . فيقول : «قد بين رسول اله لل 
عترته سن هي لا قال : ني تارڭ فیک م التقلین. فقال عت رت آهل بیتی» . 

ثم ضیف : وقد بین رسول الله َة آهل بیته أيضاً فی مکان آخر عندما نتشر عليهم 
الكساء » وعندما نزلت الآية : إن يريد الله ِهِب عَْكُم الرجس ...4 قال :«إلهى هرلا 
آهل بیتی اذ پم ار چس» 1 

۲ -ونقل ازینی دحلان»الشافعی (سيد أحمد) مفتى مكة وهو من علماء القرن الثالث 
عشر الهجری وله مؤلفات كثيرة. هذا الحديث فى كتاب «السيرة النبوية» الذى طبع على 
هامش السيرة الحلبية كما نقلة صحيم مسلم تماماء وكما رواه مسند أحمد بن حنبل عن 
بى سعيد الخدري ' 

mH 


ترتیب ماتصر: 

كانت هذه مجموعة من مشاهير العلماء منذ قرون الإسلام الأول وحستى القرون 
الأخيرة. حيث نقلوا حديث الثقلين في كتبهم بكل صراحة . ولكن لا ينبغى أن ننس أن هذه 
طائفة قليلة من مجموع رواة هذا الحديث؛ وطبقاً لما جاء فى خلاصة عبقات الأنوار فقد 
ذكر المرحوم مير حامد حسين الهندي مائة وستة وعشرین کتابا معروفاء وقد ورد فی کتابه 
هذا نص العبارة مع رقم الجزء والصفحة فى الكتاب “. 

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث لم يرو عن جابر بن عبد اله الأنصاري أو أبى سعيد 


٤ص تفسير الخازن . ج‎ .١ 
طبع القاهرة.‎ £۳٣۷ ج ص‎ ١ آ. شرح تهج البارغة لابن أبى الحديد.‎ 

۴. السيرة النبوية » ج ۲ء ص ۳١ ١‏ على هامش ج "من السيرة الحلبية ص ۳۳ وجاء أیضا في ص .٣۴‏ 
.٤‏ تقلا عن خلاصة عبقات الأنوار »ج ۲ :ص ۵١۱۰۔٣٤‏ 
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الخدرى او زید پن الأرقہ فحسب. بل رواه ما لا يقل عن ثلائة وعشرين من صحابة رسول 
اله نة عنه مباشرة» وفيما يلى أسماوهہ: 

ید بن الأرقم ۲ -أبو سعيد الخدری. ٣‏ جابر بن عبد الله الأتصارى. -٤‏ حذيفة 
بن سید ۵ خر یمة ہن ثایت؛ ٦‏ -زید ہن تابث -سهل بن سعد ۸-ضمرة 
الاسلمی» ۹-عامر بن لیلی . ٠١‏ -عبر الرحمن بن عوف» ١١‏ عبد افه بن عباس ١١‏ عبد 
لله بن عمر. ۱۲ -عدی بن حاتم » ٠١‏ -عقبة بن عامر. 1۵ -على بن أبى طالب ا . 
أو ذر الغفاری » ۱۷ أبو رافع . 1۸ - أبو شريح‌الخزاعي . ٠١‏ -أبو قدامة الأنصاري. 
۰ اپو هریرة : ۲١‏ -أپی فیقم بن النیهان» ۲۲ ام سلمة» ۲۲ ام هانى. 

ms 


تكرار حديمف الثقلين ملىئ لسان الثبي ٤‏ : 

من الأمورالتى يجدر ذكرها هنا أن النبى الم أيدل بهذا الحديث لمرّة واحدة ققط كما 
هو الحال بالنسبة لحديث الغدير الى صرح به الثبی ا مة واحدة وسمعه وتفله كشيرون. 
بل انه ردد حدیث الفقلين فى موأطن عديدة ومناسبات مختلفة . 
والمواطن التى دكر فيها الحديث ونقل عن رسول اله اة في كتب أهل السئة عبارة 


عن : 
١‏ فی غدیر خم أثناء عودة النبى ل من حجة الو داع . حيث قام وأوره حديث النقلين 
ضمن کلماتة الخشتسلة . 


وهذا ما ذكرناه نفا عن صحيح مسلم وخصائص النسائي مع ذكر الاسثاد والمصادر. 

۲ خلال أيّام الحج وفى يوم عرفة وعندما کان النبی َة يخطب من على ناقته حيث 
أدلیٰ بهذا الحديث . 

وهذا ما رواه الترمذي فی ية عن جار بن بد له انارق رادرم ايتا جحت 
الرقہ ۲. 
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۳ تحدّث الثبى لکرم بهذا الحديث فى «الجحفة» وهي احد مواقت الحج بين 
مكة والمدينة » كما ذكر ذلك ابن الاثير فى «أسد الغابة» فی أحوال «عپد الله پن حنطب». 
و افا ئ ادد من سا ال خاذيت. ۰ 

٤‏ ناء الدى انتھي بو فاته . وعندما کان یس دی يا خر وصایاه . وص لا 
بالنقلين وقال : «أيها الغاس يوشك أن أقبض قيضا سریعاً یطاق بی وقد شدمت اليكم 
القرل معذر؟ الیک م لا آنی مخلف فیک مکتاب ریی عر وجل وغترت آهل بیتیء ش ماحد بيد 
على لا فرفعهاء فقال: هذا عل سع القرآن والقرآن مع على لا يغترقان حت يردا علي 
الجر شض فاستار هما ما خاشت فيهمام . 

وهناك دقائق وظرائف لا تخفي علي أهل الحقيقة . 

٥‏ قال 5 فى «مسجد الخيف» اثناء «حجة الوداع» :ألا وي سائلكم عن الشقلين. 
قالوا: يارسول اله وما التقلان ؟ قال :اني اق ه التق ل الأكبر» طرف بيد اله وطرف يأيديكم 
قتمسکو! به لن تضلوا ولن تزلواء» وعترت آهل بتي فأنه قد نبان ىالاطيف الخبي رآنهما لن 
فت رقا حت يردا عل الحو ضکاضتیع ی هاتین» 

ناء عر دته ا من الطائف «بعد انتح مكة» حيث وقف النبى وذكر هذا الحديث 
وهذه النقاط المهحة '. 

إن هذا التكرار والتأكيد وفى أماكن مختلفة, فى المديئة وفى أيَام الحج » في يوم عرفة . 
وقي مسجد الخيف ایام سنی» وی وسط الطريق بين مكة والمدينة ء وموارد خر دلیل 
واضح وبرهانٌ قوی وناطق على أن التمسك بهذين الأمرين المهمين يعتبر قضية مصيرية 
ومهمة بحيث كان النيى ل بريد توعية المسلمين على أهميتهما ثلا يضلواء والعجب 
العجاب إذا ما تخلينا عنهما بعد كل هذا النكرار والتأكيد. وألقينا بأنفسنا فى الضلالة . أو 
قللنا من شأنهم من خلال التبريرات الخاطئة . 
الصواعق المح قة. ص ۷۵. 


1 r غلی ن إبرأهيم وخقالنقل بار الانوار ءج + تس‎ Th 
.۸۹ آخر ص‎ ۱١ صواغق ابن حجر ؛ الفصل الأول الباب‎ ۳ 
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فكيف يمكن المرور مرور الكرام بحديث نقله نيف وعشرون من صحابة رسول 
اله ا وورد فی المصادر الشهيرة ومن قبل الطبقة الأولئ. وتقل فی ما یقارب من مانتی 
کتاب إسلامی معروف. لاشك ولا ریب فی سنده» ولاغموض في برهانه ؟ من المسلم به أن 
من يمر بهذا الحديث مرور الكرام تقع على عاتقه مسؤولية عظيمة . 

فالذی يؤمن بالنبی 4 باعتباره رسول الله ج وخاتم النبيين والأمين على الوحى؛ 
ويرى تأكيده على التمسك بهذين الأمرين المهمين راي العين ء ويعتبر أن الدى في 
اتباعهماء عليه أن يعلم أن هناك سرا مهما يكمن فی هذین الاأمرین 

GS 


المسائل المهجة المستوحاة من حديف المقليرن: 

ان هذا الحديث الشريف يرسم خطوطامهتكأيام المسلمين. وسنشير إلى جائب منها 

ان القرآن وأهل البيت ا متلازيان دائما ولا بسكن فصلهما؛ والذين يبحثون عن 
حقائق القرآن يتحتم علبهم التمسك باهل البيت ج . 

-كما أن اتباع القرآن واب على المسلمين بلا قيد أو شرط فإِنَ اتباع أهل البيت 4 
واج ایشا بلا فيد اوشرط: 

إن أهل البيت معصومون اة . فعدم افتراقهم عن القرآن من ناعية ووجوب 
اتباعهم يلا قيد أو شرط من ناحية أخرى؛ دليل واضم على عصمتهم من الزلل والخطاً 
والذنب ‏ فلو كانوا يذنبون أو بخطئون لانفصلوا عن القران. وأنٌ اتباعهم لم يؤمّن المسلمين 
من الضلالة والانحراف. أن قو له 9 :ما إن تمسكتهم بهما لن تضلرا» ‏ دليل جلى على 
عصمتهم. 

٤‏ -والأهم من كل ذلك أن النبى 4 قد رسم هذا الخط للمسلمين على مر الزمان إلى 
يوم القيامة » فيقول : «إنهما لن يفترقا حقلى يردا عل الحوض» فهذا يوضح بجلاء أن هناك 
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شخصاً من أهل البيت # بعنوان أمام معصوم على مر الثاريخ » وكما أن القرآن نبراس 
هداية فإنهم كذلك. إذن لاد أن نسعى ونبحث عنهم فى كل عصر وزمان. 

٥‏ يستفاد من هذا الحديث الشريف أن الانفصال عن أهل البيت ك او التقدم عليهم 
یمثل ساس الضلال » ولا ینبغی تقدم شىء عل ما يختارونه . 

-إتهم أفضل وأعلم من الناس كافة, 

تعم ‏ فلا غموض فی استجلاء مالا ور الت الا ر ا 

واللطيف أ تهون والشافعي ‏ وهما من علماء القرن التاسع والعاشر الهسجري 
المعروفين» وصاحب كتاب #وقاء الرفاء» يقول فى أحدى مؤلفاته باسم «جواهر العقدين» 
الذي كتبه حول حديث النقلين : إِنْ ذلك يفهم وجود مَنْ يكون أهلاً للتمسك به من أهل 
البيت والعترة الطاهرة فى كل زمان وُجدوا فيه إلى قيام الساعة » حت يتوجه الحث المذكور 
الي التمسك به كما أن الكتاب العريز كلك ٠‏ 
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سؤال أخير: 

پېقى سوال واحد فقط وهو :انه عبر فى بعض الروايات وإن كانت قليلة جدا ب «وسنتس» 
بدلا عن دوعت رت یأهل ييتي»ء حيث عثرنا عليهما في مكائين في سنن البيهقي » ففي مورد 
بر وی ابن عباس عن النبی لل آنه خطبتا فى حجة الوداع وقال :۷نی تارك فيكم ما أن 
تمسكتم بهما لن تضلواأبداً. ف م قال :كتاب اله وسنة نيه . 

وفي سند أخر نقل هذا المعنى عن آبي هريرة أيضا “. 

ولكن من الواضح أ هده الرواية لا بُستند عليها فى مقابل جميع تلك الروايات الشي 


. «اسمهود» . قرية كبيرة إل جانب النيل في مصر‎ .١ 
.۲۸۵ خلاصة عبقات الانوار :ج ۲ ص‎ . 

۳. سنن البيهقي ٠‏ ج ۶س ٤ا‏ 

٤‏ المصدر السابق. 
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تصرح باسم أهل البيت والعترة . وحتئ أن كلمة أهل البيت تکررت فی بعضها ثلاث مرات. 
وتم التأكيد علبهم » وفي بعضها جاء اسم على 1# بالنص . وأنٌ النبي لل أخذ بيده وعرٌّف 
به . ویپدو أن سلاطين الزمان قاموا بهذا التغيير للإفلات من مؤاخذات الناس » إل هم ل 
بستطيعوا التحريف . 

فضلاً عن أن هاتين الروايتين على فرض صحة حديث «وستقي» لاتتعارضان ‏ ففى 
مان پوصی النبی 2 بالكتاب والسة ‏ وفى مكان أخر بالكتاب والعترة. لان النبى عي 
وكما أسلفنا قد أدلى بهذا الحديث مرات عديدة (وفقاً للروايات التي داق ا 
المشهورة لهل السسة). فتارة فى حجة الوداع. وأخرئ أثناء عوداته من الطاف» وم فى 
المدينة وعلىْ المنبر » وأخرى على فراش المرض والوفاة ء فما الضير فى أن يقول مرات 
ومرات وعت رتس ومرة واحدة: كتاب أله وسنتى ؟ 

وهل هنالك شخص ينكر أن سنّة النبى 0ل هی احدی آثاره العظیمة ‏ التی يجب السل 
بها ؟ وهل يمكن لمسلم أن يغض الطرف عن الست رول الله ج التي أكد عليها القرآن. 


وقال : « ما اناكم الول فخدذوة وما سپاك عند اترا (الحشر /۷) 
إن هذا المعنى لا يتعارض والقا كيدتعاي اتياعالعترةبوالتمسك بها الوأرد فى الموارد 
الأخرئ. 


وبتعبیر آخر : إن اختيار إحدى الروابتين بكون فى موضع يتعارضأن فيه والحال انها 
لا يتعارضان على الاطلاق ‏ إن التمسك بهدىئ اهل بیت ا هو أحد المصاديق البارزة 
للعمل بسنة رسول الله َة فمن اطاع أهل البيت غاا فقد عمل بسنة رسول الله ل . والذى 
ادار ظهرہ لهم وقدم اختیاره علیٰ اختیار رسول الله ۶ فقد تمرد على رسول اله 0 . 

وعلىٰ أي حال لا يمكن التنصل من المسؤولية التى حكلتها إانا أحساديث الفقلين 
الأحاديث المتواترة بلا شك. ولا يمكن التغاضى عنها من ناحية السند والبرهان. 

ونختم الكلام بشعر أورده الإمام الشافعى بهذا الصده: 


.١‏ لفد تحت الاشارة إلى هذه الموارد سابقا ء ويجدر القول إن المرحوم السيد شرف الدين قد أشار إلى الموارد فى 
الرسالة الثامنة فى كتابه المراجعات. 
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ولسا رأيت الاس قد ذهبت بهم ماهم ف ابحر العين والجهل 
ركيت على اسم الله فى سفن النسجاة وهم آل بيت المصطق خاتم الرسل 
وأمسكتٌ حسبل اله وهو ولاهم كا قد أمرنا بسالفسك بالحبل 

وما اسعد الائسان إذ یراهم الملاذ فی کل شىء ویعرف الحق من خلالهي . 

وقد أستند فى الكثير من الر وايات الانفة الل قضية حوض الكو ثر » وسبب ذلك بحسب 
الظاهر أن حوض الكو ثر يقع فی باب الجِنَة. وان أول قدم للدخول تكون هناك» وان 
الصالحين يزورون النبى ل وأهل البيت عا هناك . 

os 


.) كتاب ذخيرة المآل. ج ۲ ص ۲۷۷ (طبقا لنقل خلاصة المبقاث‎ ١ 


ن 


۲۔-حدیت سفينة نوج 


من الأحاديث المشهورة بحق أهل البيت جا والأثئة المعصومين يا هو «احديف 
السنينة» الذى ورد فى الكثب المعروفة دى الشيعة وأهل السّة بشكل واسع» ونحن هسنا 
نبحث فی نص واسناد ومصادر عدا الحدیث الشريف بشكل سريع: 

لقد نقل هذا الحديث ما لا يقل عن ثمانية من أصحاب رسول الله ا وهم (أيو ذر» وأبر 
سعيد الخد ري وابن عياس» وأنس» وعبد اله بن الزبير» وغامر بن وائلة» وسلية بن 
الاكوع» وعلى عليه السلام) 

قد وردت الروايات الأنفة فى اكب المشهو رة لدى أهل السنة حيث نشبر إلى جانب 
سنھا فیما ياتى »-وللمزید من التؤضي نجث علي مراجعة الكثب الثالية : احغاق الحق؛ 
الجزء التاسع » وخلاصة عبقات الأنوار» الجزء الرابع وسائر الكتب -. 

إن با ذر ی کان ماسکا بباب الكعبة ويقول : «مَّن عرفنيى فقد عرفني ومن لم يسعرفنى 
فلیعلم أئی أبو ذر الغفاری ‏ سمعتٌ رسول الله 4ا5 بقول :«مث ل آهل بیتی فیک مكمشل سفينة 
توح من رکبیا تجا ومن تحاف عنیا شااف» » وجاء في رواية: دوقن خف عنها غ ریه 

وعليه فهم سفيئة النجاة فى بحر الحياة المتلاطم . 

-یروی «اہبن عباس» وكذا «سلمة بن الا کو ع» ا لما ينقله ابو الحسن على بن 


١‏ وقظاً لما تقل قى أسد الفابة أن عيد اله بن | سر ولد في بداية الهجرة. وفي سن السابعة أو الثامنة جاء به أبوء 
الزبير إلن الرسول اا ليبايعد . قسمع مثه باه ما بقى من عمره ورواها (أسد الغابة .ج ۳ ص ,)١۴‏ 
۲. روئ ذا الحديث الحافظ الطبرائى فى المعجم الكبير والسعجم الصغير؛ ص ۷۸ طلبعة دلهي؛ وابن قتيبة 
الدينوري في عيون الأخبارء ا س ۲٠۲‏ طبعة مصر؛ ؛ والحاكم النيشابوري في المستدرك ا ہس ۰ 9 ١‏ واد هبي 
فی ميزان الأعشدال. ج س ا۲ ۲ ؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء. س 1۷٣‏ وجماعة انخری كتير ة. 
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محمد الشافعي . المشهور باين المغازلي » فى كتاب المثاقب -عن النبي ج أنه قال : «أهل 
بيتي فيكم مغل سفيدة نو حن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلف» . 

وهذه العبارة تقلت عن ابن عياس ال أن عبارة #اآین الاكوع» أكثر اختصاراً وهى: 

«مث ل آهل بيت مثل سفينة توح من رکبها جا . 

يقول الشيخ «محمد أمين الانطا كى». موّلف كتاب «لماذا اخترت مذهب الشيعة» فى 
بحث حديث السفينة :اتفقت آرإء علماء الاسلام على صحة واستفاضة تقل هذا السات 
حت بلغ حذ التواتر» وناك عد دكبير من الحفاظ وأنمة الحديث وأهل السير والتواريخح 
تقلوا هذا الحديث حتلى بلغ عددهم أكثر من مائة وحثل غير المسلمين تقلرا هذا الحديف 
ووضعوه بين الأحاديث الاسلامية» . 

وروی هذا الحدیث فى كاب «عبقات الأنوار» عن اثنين وی اا کا چ 3ا 
اثنين وتسعين من مشاهير علماء أهل الببثة بشكل فصل مع جميع المشخصات : 

وفى الملحقات التى ذكرها صاحب|كتاب «خلاسة عيقات الأنوار» نقل هذا الحديث 
عن ثمانية من الصحابة. وثمانية من التابعين س وثلائة من غبلهاء القرن الثانى ء وثمانية من 
علماء القرن الثالث ‏ وأربعة عشر من علماء القرن الراب ؛ وهكذا قرنا بعد قرن حتى وصل 
إلى القرن الحالى؛ وذكرهم جمیعا بالاسہ والمواصفات '. 
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جفأد حديق السفينة: 
من أجل إدراك المعنئ الدقيق لهذا الحديث لاد من إلقاء نظرة على أحوال سفينة نوح . 
يقول القرآن الكريم : «ففتَحنًا واب لاء بام مير وقجرتا الأرض عونا قال 
ا ملل شر قذ فر (القمر )٣-١١/‏ 


.٠١١ لاا أختر ت مذهب الشيعة . ص‎ ١ 
.1۹۵6-1۲١ خلامة عبقات الأنوار »ج ۲ ص‎ . 
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لقد دمر هذا الفيضان الشامل وغطى الماء كل شىء ولم ببق مأوى يلتجي» الإنسان إليه 
سوئ سفينة نوح التى ضمن الله تعالى لمن ركبها النجاة من الغرق » بحيث عندما قال أبن نوح 
يغرور: ¥ شاوی جل يخصم می من الّاء 4 فليس هناك فيضان يصل إلى قمم الجبال 
جُوبه برد أبيه الحازم والرادع حيث قال له ولاعَاص اليم مِنْ أمر الله إلا مَنْ جم 4! 
اشارة لى المؤمنين الذين ركبوا فى السفينةء وظهر صدق كلام نوح مباشرة إذ: (وَخَال 
يها الوم قَكَانَ من الغرَقين 4. (هود/۳٤)‏ 

إن تشبيه أهل البيت بمثل هذه السفينة وقى تلك الظروف. زاخر بالمعاني التى تعلمنا 
منها الكثير من الحقائق ‏ ومن بينها : 

١‏ ان العواصف ستعصف بالأّمة الاسلامية بعد النبى ٤ة‏ وتجرف الكشير معها ويغرق 
فى أمواجها الكثير أيضاً. ۰ 

١ ٠‏ هناك طريق واحد فقط للخلا من ن بيخالب الأخطار التى تهدد الدين والإيمان 
وارواح الئاس ألا وهى سفينة أهل إلب 40 التي يعتبر التخلف عنها أو تركها سيا 
اليلاك. 

۳ ان الاتفصال عن واسطة النقل فى الصخراء قد لا يؤدي إلى الموت دانما .ال ته 
عرض الانسان إلى العناء. بيد أن التخلف عن سفينة النجاة في بحر متلاطم لا ينتج عنه 
سو اموت والهلاك . 

٤‏ لقد کان شہ طط الركوب فى سفينة نوح ا الاإيمان والعمل الصالح ,من هنا فقد 
عرض نوح علي انه الإيمان» والاثفصال عن الكافرين. والركوب معد ومع أصحابه في 


السفينة : «يَابُق اركب معنا رلا تكن مم الكَافرينَ 4. (هود )٤۲/‏ 
بناء على ذلك فشرط نجاة هذه الاد مر العو اصف والانحرافات هر الايمان واليقين 


ٻمتام سفيتة النجاة هذه . 
بادعائھہ ان جميع المسلمین يحبون اهل البيت ل ويعظمونهم . من هنا فهم جميعا من 
الناجين . بل إن الكلام الذي جاء فى الرواية هو عن اتباعهم ( مقاب لالتخلف عنهم) ٠‏ فإن ابن 
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وح کان يحب أباء إلا أنه لم يكن يتبعه » ولم تود محبته إلى نجاته ابدا(تأملوا جيداً) . 

٦‏ كما استفيد من «حديث الثقلين» خلال البحوث الأنفة أن التمسك بولاء أهل 
البيت ل مستمرٌ حتى نهاية العالم ‏ وأن القرآن وأهل البيت اة لن يفترقا حت بردا على 
رسول اله عا الحوض فى الجنة » يستفاد أيضا من ل«حديث اسفينة». أن هذا الخط مستي 
حتي نهاية الكون. لأر الدنيا دائماً مركز الابتلاءات والعواصف. أى أن الشياطين ودعا: 
الضلالة والتائهين فى وادي الحيرة موجودون فى كل زمان» ولاتهدا هذه العواصف أبداًء 
وهى قائمة إلى يوم القيامة حيث يحكم الله تعالئ بين عباده فترال الاختلافات ' علي هذا 
الأساس, فإِنٌ وجودالسفينة سفينة النجاة هذه ضرورئ إلى الأبد والتخلف عنها يؤدى إلى 
الهلاك. 

۷-إنَ التمسك المطلق بأهل البيت 4# (في قبال التخلف عنهم) يمكن أن يكون شاهداً 
جلياً على وجود الإمام المعصوم فى كل امان نر أهل البيت للا حيث يودي اتباعه إلى 
النجاة والتخلف عنه الي الهلااك . 

۸ا هذا الحديث تفسيه لديف البر وف «ستفرق انی على ثلاث و 
فرقة ناجية والباقون ف ىالتار 1 

ويبرهن عل أن الفرقة الناجية هم الذين يتمسكون بمذهب أهل البيت ل ؛ ويهتدون 
بھداھہ فی اُصول وفروع الدين. 

من مجموع ما قيل يمكن الاستفادة أيضاً من هذا الحديث المعروف : إن مسألة أهل 
البيت ل## يجب أن تكون مسألة بسيطة وعلى الهامش,. بحيث يأخذ المسلمون ما يريدونه 
في أمور الدين والدنيا من الغير ويكتفون بمحبة أهل البيت ا . 

BGS 
E creo aE Farge eT 
في جوابه لمل اا الذي سأله . من هى الفرقة الناجية ؟ء المتمسك با تمسكت به أنت وشيمتك وأصحابك (احقاق‎ 
.)١۸د الحق. ج ¥ ص‎ 


٣‏ ۔-حديت النجوم 


الحديث الآخر الذى ورد بشكل واسع بحق أهل البيت ## فى المصادر الإسلامية. 
ويؤكد على أتهم لك هداة وأئة الناس فى كل زمان هو حديث النجوم . حيث رواه جماعة 
كثيرة من أصحاب رسول الله 4 (ما لا يقل عن سبعة أشخاص » ومنهم على ا . وجابر بن 

عپد اله . وأہو سعيد الخدرى » واس بن مالك. والمنكدر ا بن الا کو ع؛ واپن عياس 
)» وجرت الإشارة إليه فى عشرات الكتب من قبل حفاظ أهل السنَّة ومحدثيهم» حيث نددج 
جانباً منها فيما يأتى ‏ ونشير إلى بقية المظادزشيكل إجمالي (للمزيد من اطلاع القراء) 

١‏ -ينقل «الحاک م النیسابوری» فى لقلستدر ك من «ابن عباس» أن النبى ج قال؛: 
«النج و مأمان لأه ل الأرض من الغرق» وأهل بيت ى أمان لأ مى من الا ختلاف » فاذا خاافتها 
قبيله من العرب اختلافو! فصارو! حزب ابليس». 

وبعد ذكره لهذا الحديث قال الحاكم : هذا حديث صحيح السند '. 

يقول العامة «الحمزاري» فى «مشارق الأنوار» : جاء فى الرواية التى صححها "الحاكم 
النيسابورى :«النجو مأمان لأهل الأرض من الغرق وأهل بیت یآمان ل متی من الا ختلاف». 

ومن الذين أوردوا هذا الحديث فى كتابه .«أبن حجره فى «الصواعق» و«العلامة علي 
المتقى» فی «منتخ ب كنز العمال» و«البدخشی» في «مفتاح اجاح وشي محمد صبان 
١‏ المتكدر بن عيد اله أبو محمد بن المنكدر -طبقاًلقول اين الأثير في اسد الغابة هو من أصحاب رول 
ET TE‏ ع . مس ٠٤۹‏ طبقا لتقل احقای الحق. ۹ ص .۴۹٤‏ 


٣‏ عبارة الحمزاوىهكذا. صسعها الحاكم على شرط الشيخين (إشسارة إلى المعايير التي علي أساسها يتير 
البخارى ومسلم الأ حاديث سسيحة . فهذا الحد يث سجید | مشارق النوار : شر 1 
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المالكي» في لااسعاف الرإغبين» و«العاد مة التسبهاني» شى اسراف ارياد ولاجواشر 
اليحار» '. ۰ 

کل هذا متعلق بالحدیث الذی رواه اين عباس عن النبى الأكرم کل . كما أشرنا أيضاً إلى 
ان هتاك رواة گثیرین أيضاً نقلوا هذا الحديث عن النبى اء حيث وردت رواياتهم فی گتب 
السنة والشيعة المعروفة (وبالطيع هناك تفاوت قليل فى عبارات هذه الروايات لا آثر لي فی 
ما يمثل الهدف الحقبقى). ۰ 

فمثلاً قرا فى رواية «سلمة بن الاكوع» : قال رسول اله ج :«الجومأمان لأه ل السماء 
وهال بیت یأمان لامتی» 

وقد روئ هذا المعنیٰ عن رسول اله ل بشیء من الاختلاف کل من جابر بن عید اله 
الأنصاری والمنکدر. وانس. وأبو سعيد الخدري. 

ونقراً فى الحديث الآخر الذي رواه علن ا4 من النبى ا بهذا الصدد : «النجو م أمان 
لهل السماء فاذا ذهيت ذهب أهل السماء وهل بيت أمان لا هل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي 


ذهب آهل الأرض». 
وقد نقل هذا الحدیث «محب الدی ن الطبری» فى «ذخائر العقبی» عن «مناقب أحمد بن 
حتبال۲ ۰ 


وله جاع آخر ون في بهم مثل «الحمويني» في «فرائد السمطین» ودأبن حجر» 
في «الصواعی» و«محمد بن صبان» واإسعاف الراغضبین» و«الخرارزمس» فى «ستتل 
الحسین» ودالنبهانی» فى «الشرف المريده . 

os 


.۲۹۹-۔۲۹٤ للمزید من ال"طلاع پراجم احقاق الحق ,ج ۹ ص‎ ١ 

. لقد أورد هذا الحديث كَل من السيوطي في الجامع الصغير ص 0۸۷؛ ومحب الدين الطبري فى ذخائر العقبى؛ 
وابن حجر فى الصواعق . وجماعة أخرون في کتبهم. 

۳ دار العقبی . س ¥. 
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١‏ إن هذا الحديث فى واقع الأمر إشارة إلى آياث القرآن التى تبيّن أن لنجوم السماء 


آثرين مهمين : 
ول ؛ قوله تعالی : « وبالتجم هم دون (النحل )١١/‏ 
ويقول في مکان آخر: «وَهُو الى جَكل لَك المَجُوم دوا ّا فى ظلاتِ ال 
رالتحر. (الانعام/ ۹۷) 


إن هذا فى الواقع إشارة إلى احدى الفوائد المهحة للنجوم ء فقبل اختراع البوصلة كان من 
المتعذر تشخيص الطرق لاسيما في الأسفار البحرية -حيث لا وجود للجبال والاشجار - 
ال عن طريق النجوم . لهذا فان السفن تتوقف عن المسير خلال الليالي التي تغطى فيها 
الفیوم السماء. وإذا واصات طریقها فلخ رن يدها ٠‏ 

وهذا يعود إلى أن نجوم السماء ملجمعة ماعدا اللجوم الخمسة السيار ة(عطارد. الزهرة. 
المریځ» المشتری. وزحل) ولا مرش کانھاء وکا تھا جو اهر قد رصعت قطعة قماش سوداء. 
وهذه القطعة سحبت باتّجاه معين وهن ياخذن بها فى الاتجاء المعا كس . هذا فقد سميت 
«ااشو/بت» بالاضافة إلى النجمة القطبية الثابتة فى نا التى لاتبزغ أو تأفل كسائر النجوم. 
وهذا الوضع أدّى إلى أن يتعرفوا على سائر النجوم ويعرفوا مكانها على مدار السئة. وأن 
يلتمسوا طريقهم نحو مقاصدهم من خلال الخارطة التي كانت لديهم . 

والفائدة الأُخرى هى مايقوله القرآن في أن بعض النجوم «رجوكم» للشياطين ى انها 
بمثابة السهام التى تنطلق نحو الشياطين وتحول دون لفوذهم إلى السموات » إذ يقول 
افر آن: انا رتا لاء اليا بزينة الكُواكب ٭ رَحنظاً شن كل سَيْطان مارد« ل 
بون ال ااا الال وب قفون نكل جاب « حورا وهم عَذابُ 
ُ راصب. (الصافات / ۹) 


من هذه الآيات وساثر آيات القرآن يمكن أن ندرك مفهوم أمان النجوم لأهل الأرض. 
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فكيف توصد النجوم أو «الشهب»ه الطريق أمام الشياطين . وتمنعها عن النفوذ إلى 
السمواث ١‏ إن هذه المسالة يجب أن تحت علي حدةء وقد أوردنا شر حها فى ذيل شد 
الآيات فى التفسير الامثل » وما يتوجب الاهتمام به هنا هو المفهوم الاجمالی للآيات التی 
تبين أن النجوم هى سبب تفهةر الشياطين عن الملا الأعلى » ويصبح منطقة منز هة للملائکة 
والکروپیین وعذا المقدار كاف لتفسير حديث النجوم. 

نعم فال النيي َة كنجوم السماءء فمن جهة ينقذون الناس من الضلالة فى ظلمات الكثر 
والفساد والذنوب ‏ ويشخصون لهم سبيل بلوغ غاياتهم » ويحفظون سالكي سبيل الحق من 
الغرق وسط أمواج الضلالة. 

ومن جهة أخرى عندما يحاول شياطين الجن والائس النفوذ إلى حرم الإسلام ليقو موا 
بتحريف أحكام القرآن والستَّة فإنهم جه يردونهم على أعقابهم كالشهب الثاقبة ‏ ويردون 
کيدهم الي نحورهم ویحولون دون اطا و الاسرار. 

وهذه النكتة جديرة بالاهتمام أيضا لاسي وأنهارتبيّن أن أهل البيت جك أمان للاأمة 
ازاء الا ختلافات . فلو استمرت الا شتاا قات قدا الاس من حر ب اپلیس كما قال ال سول 
ال کرم :«اختاقوا قاروا حز زب ابلیشل» وها النبير شم بالمعائى . 

۲ ستقاد من هذا الحديت أن خط هدابة أهل البيت بث متواصل حتى فناء الكون. 

كاستمرار أمان النجوم لأهل السماء أو أهل آلأرض. 

٣-أنّه‏ يثبت عصمتهم من الخطاً والذنب أيضأً .فلو أمكن صدور الخطأ والذتب عنهم لم 
يتسن لهم أن يكوئو! أماناً -بشكل كامل ومطلق ‏ لأهل الأرض في مواجهة الاختلاف 
والضلال(تأملوا جيدأًم. 

ا عا تتبادل البزوغ فكلما آفل منها واحد بزغ أخر. وكلما اختفت 
منها مجموعة فى الأفق » طلعت أخرئ. فإِنٌ أهل البيت لي كذلك أيضاً. 

وقد وضح على مه هذا الأمر بصريح العبارة فى نهج البلاغة: 

«ألا أن مث لآل محمد ةكمل نج وم السماء إذا هو تج طلم نجه '. 


٠٠٠١ نهج البلاغة , الخطية‎ .١ 
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ولعل الأمر لا يحتاج إلى تذكير بعدم إمكانية تفسير أهل البيت 4# في هذه الروايات 
بلساء الثبى الأكرم تل لأنه يتحدث عن أشخاص يمثلون أساس هداية الامَة ونجاتها من 
الغرق فى الضلالةء ويتصدون للاختلافات فی كل عصر. ونحن نعلم أن نساء النبي كن يعشن 
فی زمان خاص» بالاضافة إلى أنه لم يكن له دور خاص في التصدي للاختلافات . 
ا 


ربما يقال : إننا ثقرأً فى الحديث المروى عن النبى #۶ فى مختلف الكتب : :«أصحابي 
بمنزلة النجوم ف ىالسماء فأيما أخذتم به اهتديتمي ' 

فهل أن هذا الحديث لا يتعارض والأحاديث المذكورة الى رفت ق اهل 
ابیت ل ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال ؛ لابد من الإلقاتا إلى بعض الأمور: 

١‏ ۔علیٰ فرض أن حدیث اصحال ی کافاجوًی دی معتبر فهو لا یتعارض مع ما ورد 
بحق أهل البيت لإا . لان وجود مرجع واحا قى بيآن حقائق الإسلام لا يتعارض مع وجود 
المراجع الآخرين» لاسيما وأنه لم بر الكلام فى ديت هل بيت يكاج وم» عن القرآن 
الكريم. بيلما يمثل القرآن الكريم أهم سند للمسلمين. 

۲ إن هدا الحديث «موضوع» و«مقدوج به» من تاحية السند لدى الكثير من علماء آهل 
الستة. أو مشكوك علي أقل تقدير. 

ومن الذين صرحوا بهذا المعتى «أحمد بن حنبل» أحد الأئة الأربعة لأهل السلة. 
و«ابن حزم». و«أبو إبراهيم المزنى». أحد أصحاب الشافعي و«الحافظ البزاز» و«الدار 
قطنى» و«الذهبى» وطائفة أخرى. حيث يخرجنا تقل كلام كل منهم عن إطار البحث 
التفسیری. ا بامڪانكم مراجعة «رخلاصة کتاب عبقات الاأئوار» بغية الاطلاع الواسع 
على جميع هذه الأقوال ". 


.١‏ جامع الااصول؛ ج ۹ ص 
Ey ۲‏ ا س ۱۲ن ۱۷رف اکب ین ضیف سه هذا الحديث عن أكثر من فاد تين 
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۳ إن مضمون هذا الحديث لا يتناسب مع المعابير المنطقية ‏ فاتّنا نعلم أن اخثلافات 
شدیدة قد وقعت پی اصحاب رسول الله 4 (الأصحاب بالمعنى الشامل للكلمة. نعنى 
جمیع الذين أدركوه َة وكانوا إلى جانبه) E‏ کثیرة پسبب هذه ال ختاافات 
ووقعت حروب رهيبة » فاي منطق يرتضی لنا أن نعتبر فرقتين متخاصمتين وکل منهما 
متعطش لدم الآخر أنوار هداية . ونخيرً الناس بان لا فرق بالنسبة لكم فى أن تلتحقوا 
بمعسكر امير المؤمنين للا أو بمعسكر معاوية ؟ أي :أن الأمر سيان للقوم فى حرب الجمل 
سواء كانوا مع على ل أو مع طلحة والزبير ! فكلهم أنوار هداية ويأخذون بأيديكم إلى 
الجنة؟ 

فلا عقل يقبل مثل هذا المنطق . والنبي الأكرم ¥ أسمى وأرفع من أن ينسب إليه مثل 
سنا. 

ان القرائن نيرهن عل أن حكام «بنىأميوون لف لفهم قد ابتدعوا هذا الحديث 
ونسيوه إلى الثبي الأكرم اة من أجل ترسخ دعإئمهم أو إضعاف معني حديث النجوم 
والتقليل من أهمية أهل البيت بء ليفهموا أهل الشام أن لو كانت حكومة على لإ على 
الحق ومشعل هداية, فان حكومة معأوية كذلك بحگم کونه من أصحاب رسول اله فلافرق 
في أن تكونوا مح هذا أو مع ذاك. واله العالم بحقاثق الأمور . 

I. ۰ 


٤‏ حديتث «الائهة الاتنئ عشر» 


الحديث الآخر الذي يكشف عن منزلة أهل البيت غج فى الولاية والإمامة بشكل عام. 
ويإمكانه الاجابة عن الكثير من الأسثلة التى ترد بهذا الصدد . هو ذلك الحديث الذي يذكر 
أن الأئة اثنى عشر وهو من أشهر الأحاديث. وقد نقل فى أكثر كتب الصحاح . 

وفى البداية نتجه نحو سند الحديث» ومن ثم نتطرق إلى معضمونه : 

روی هذا الحديث عن جملة من أصحاب رسول الله 2# اذ ٹنتھی أكثر الأسانيد الي 
«جابر بن سمرة» , ثم إل «عبد اله بن مشعو 5۵ «عبد الله بن عمر»» و«عبد الله بن عمرو بن 
العاص», و«عيد الملك بن عمير»: وبي الجلد»» 7 جحيفة» (وهم سبعة أشخاص على 
الأقل). إلا أن حفاظ الحديث والدين تقلوء فى كتبهم بلغو العشرات. والآن ثلفت انتباهكم 
ال جانب منها: 

١‏ روي فی صحیح مسلم عن جابر بن سمرة أله قال : «سمعت رسول اله ب یقول: 
«لايزال الإسلام عزياً إل انى عشر خليغة - ئ م قا لكلمة ل م افهمها ! ففلت لأبي : ما قا ل؟ 
قال :كلهم من قریش» '. 

وينقل فى هذا الكتاب بسند آخر عن جابر. وجاء :لازال هذا الآأمر» بدلا عن ٠لا‏ يرال 
اف وجا فی تعبیر ثالٿ ۽ بسٹد آخر :«لا يرال هذا الدين عزياً میا 

وروی عن غامر بن سعد بن اس وقاص بتعبیر رابع : إننى تبت إلى ڄاير بن سمرة أن 
اكب لى الأخبار التي سمعتها من رسول الله 4 فكتب لي : سمعت رسول اله يقول :ا 
يزا ل الدين قائماً حتى توم الساعة .أو یکون علیک م انی عش رخاف كلهم من فریش» . 


iB صسحیح مسلم: ے۳ ھں‎ ١ 
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gm a e n n a 


وسمعت أيضا ؛ عضي من المسامین شرن بت پیش بی ٹف کسر و آل کسر شه 

وسمعته يقول أيضاً :إن بين يدى الساع ةكذابين فاحذررهي» 0 

وعن طریق آخر جاء فی صحیح مسلم تفسه عن جابر :«لا يزال هذا الدين عزيزاً منيعا 
إلى أي عشر خليفة» ء وفي أخر هذا الحديث تلاحظ أيضا جملة كلهم من قريش» ". 

۲ جاء هذا الحديث فى صحيح البخاري وبعبارات مشابهة . يقول جار : سمعت 
رسول اله 0 يقول : 

«يكون اث عش رأميراً فقا لكلمة لم اسمعهاء فقا لأب ی أنه قا لکلهم من قریش» ". 

۳-وذكر هذا المعئى فى صحيح الترمذي أيضاً مع شىء من الاختلاف ؛ ويقول الترمذي 
بعد نقله : «هلا حل یش حسن صسحیح» ". 

٤‏ كما جاء هذا الحدیث فی صحیح أبى داود أيضاً مع اختلاف بسيط ء وببرهن ثمط 
الحدیث عل أن النبی 4 أدلى به على الما الغاس فقد جاء فيه أن النبى ب حينما قال: 
دلا يزال هذا الدين عزيً إل ى اى عف حلي افك الاس وضجوا ئ مقا لكلمة خفية كلهم 
من ریش '. 

۵ -ذكر هذا الحديث فى مسند أحمد أيضاً وفى عة موارد؛ بحيث عد بعض المحققين 
فى هذا الكتاب طرقه إلى جابر أربعة وثلاثين طريقا". 

۰ وخا ع و ةة ای اة و ع ل ب د القران 
فساله رجل فقال: يابا عبد الرحمن ھل سألتہ رسول الہ ٤ة‏ کہ يملك هذه الأشة من 
خليفة ؟ فقال عبد اله : ما سألنى عن هذا أحد منذ قدمت العراق قبلك. قال : سألناه فقال : 


, ١٤۵۳ صحیح سام : ج ۳ س‎ ١ 

1 المسدر السابق. 

۳ صحیح البخاري؛ ج ۳ الجزء ٩‏ ص ٠١١‏ فى الباب الذي أورده قبل باب اراج الخصوم وأهل الريب 
٤‏ صحيح الترمدي ٠‏ ج اہ سس ۰ , پاب ما جاء فى الخلفاء, الد یت ۲۲٣۳۴‏ 

۵. صحیح آبی داود؛ ج ٤‏ س ۱۰۳ 

.٠۳ ج‎ ٠ پراچم کتاب منعخب الاآثر . ص ۲١ء واحقاق الحق‎ .٦ 
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انی عش رکعدة تقبام ي اسرائیل» 
مانقلناه يتعلق بأشهر كتب السنة وأكثرها اعتبارا التى نقل فبها هذا الحديث عن طرق 
مختلفة . ومن بعدها جاء فى كتب أخرئ أيضاً . حيث نشير إلى أأسماء بعضها تجتًّبا للاطالة 
فى الحديث» وبإمكانكم الحصول على مزيد من التفصيل في كتب «احسقاق الحق». 
و«فضائل الخمسة» و«منتخب الأثر» وأمثالها. 
BOG‏ 


مضمون حديف «الأئمة 2 انى عشر:: 

إن التعابير التى جاءت في هذه الروايات متفاوتةء فقد عبر في بعضها بني عشسر 
خليفة» وفى بعض «اشني عش رأميرً» وفي بعض جرى الحديث عن ولاية وحكم أثني عشر 
رجلا«ماولاهم ای عشر رجاه ولکن غالبا رع ب «خليغة»: وفی بعضها جاء التعبير 
أيضاً بالعدد فقط «اثنى عش ركعدة تههاء ني اسرأئيل»» كما عبر في بعضها ب «اشني عشرة 
فيس . 

ولكن من الواضح أنها جميعا تشير إلى مسألة الخلافة والولابة والحكومة. وبالتالى 
فهى واحدة. 

ومن ناأحية اخری فقد ورد فی بعضها :ا يزال هذا الدين عرز يرا مشيعا» , وفي بعض :لا 
يزا لأمر امتى صالحاً» , وفى بعض :«لا يزا لأمر هذ الامة ظاهر» » وفي بعض :«ماضيا» 
وفی بعض :ا بض رشم سن خدای م . 

وتعابير أخرى من هذا القبيل حيث تشير جميعها إلى حقيقة واحدة وهی ؛: صلاح آمر 
الأمّة واقتدارهم وظفرهم ونجاتهم. 

ومن جهة ثالدة تلاحظ جملة «كلهم من قريش» فى أغلب هذه الروايات التي نقلت 
بأساليب مختلفة, ما عدا بعض الروايات مثل الرواية التى نقلها القندوزي الحئفى في ينابيع 


گگگ ا 


۱ مسد أحمد: ج ۰۱ ص ۳۹۸ 


a۸‏ تسات القران الجزء الغاسم 


المودةء إذ ينقل في ذيل هذه الرواية عن كتاب «مودة القربى» عن «جسابر بن سمرة» أن 
رسول الله 5 قال: كلهم سن نی هاش ' . 

وجاء فى أغلب هذه الروايات أن رسول الله جه خفض صوته أثناء ذكره هذه الجملة. 
وصرح بها سراء وهذا يدل بوضوح أن ثعة أشخاص كانوا يعارضون أن يكون الخافاء 
الاثنى عشر أرسول الله في قريش أو بني هاشم » مقا ادى إلى أن يصرح النبى َة بذلك 
يشکل سری! 

على أي حال فإِنٌ تفسير هذا الحديث الشريف الذي ورد فى المصادر المشهورة 
والمعتبرة ونظرا لاعتراف جميع علماء الاسلام به فإلّه واضح لأتباع أهل البيت ليقث . أنه 
لا يرون معنى له سوى الأئمة الااثنى عشر »إلا أن تفسيره بالنسبة لأتباع المذاهب الأخرى 
أصبح عبارة عن مسألة غامضة ومعقدة ومعضلة :بنحو يمكن معه القول بكل اطمئثان :إن أا 
منهم لم يقدم تفسيرا واضحا له » والسر فى لك عملم فالخلفاء الأوائل كانوا أربعة. وحكاء 
بني امية كانوا اربعة عشر» وبلغ عدد حكاءع بني العإاسل سبعاً وثلاثين شخصاً. 

وإ ايا منهم لم ينطبق عليه حَذيك «الأثة اتس عضر», كما أن الجمع والتمييز بيهم لن 
يحل المشكلة ء إل أن نلفى البعض ونقبل بالبعض الآخر وفقا لميولنا؛ وننتخب اثنى عشر 
منهم بمشقة وعناء. وهذا أيضأً لاينسجم مع أى منطق . 

من الأفضل لنا أن نضع رمام الحديث بيد «الحافظ سليمان بن ابراهيم القندوزى 
الحنفى» فهو يقول فى الكتاب المع روف «ينابي ع المودة» : 

قال بعض المحققي' إن الأحاديث الدالة على كون الخلفاء بعده ب اثنى عشر قد 
اشتهرت من طرق كثيرة فيشرخ الزمان وتعريف الكون والمكان علم أن مراد رسول الل ل 
من حديثه هذا الأئقة الاثنى عشر من أهل بينه وعترتهء إذ لا يمكن أن يحمل هذا الحديث 
على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن انى عشر ولا يمكن أن يحمله على الملوك 
الأموية لزيادتهم عن اثنى عشر, ولظلمهم الفاحش -إلا عمر بن عبد العزيز -ولكونهم غير 


mr e" 


بنی ساشم. لان النبى َة قال : كلهم من قريش» في رواية عبد الملك عن جابر واخفاء 
صوته ٤ة‏ فى هذا القول يرجح هذه الرواية لأنهم لايحسنون خلافة بنى هاشم» ولا يمكن 
أن يحمله علي الملوك المباسيين لزيادتهم علي العدد المذكور ولقلة رعايته الآية :كل ل 
أشملكم عليه أجراً ال الود فى القري). (الشوری /۲۳) 

,ذلك حديث الكساء. فلايد من أن يحمل هذا الحديث على الأئخة الاثنى عشر سن 
أهل بيته وعتر ته ا لهم كانوا اعلي أهل زمانه وأجلهم وأورعهم واتقاهم وأعلاهم سيا 
وأفضلهم حسباً وأكرمهم عند لله ". 

بقول الدكتور «محمد التيجانى السماوی» الذى كان من آهل السنة ثم اختار التشيع؛ فى 
الكتاب الدى لَه حول سبپ تشیعه واسماه داکوتو! مع الصادقین» فى عة جمل قصيرة 
ومفعمة بالمعانى : «هذه الأحاديث لا تصح ولا تستقيم إلا إذا فسرناها على أئتة أهل البيت 
الذين تقول بهم الشيعة الامامية ‏ وأهل الشتةوإلجماعة هم المطالبون بحل هذا اللغز إذ إن 
عدد الأئمة الاثنى عشر الذي اخر جل ف4اصحاحكم بقي حتى الآن لغزأ لا يجدون له 
EE‏ ۰ 

والعجيب أن البعض أرادوا تفه كلدا لمكي الريك د ون الاذعان لاعتقاد اتباع آهل 
البيت ية فى هذا المجال فتعرضوا لعثاء مدهش» فمن ناحية عدوا يزيد بن معاوية» من 
الاثنى عشر الذين سما بهم الإسلام واصبح مقتدراًء ومن ناحية أخرى ألغوا عددا من الخلفاء 
وفقاً لرغبتهم. 

وپاعتقادنا أنهي لو اختاروا السكوت لكان أفضل لهم من هذه التبريرات. والأعجب من 
ذلك كله التفسير الذى سمعناه فى احدئ أسفارنا لحج بيت الله الحرام من أحد علماء مكة 
وفى المسجد الحرام وهو: ان الأئنة الاثنى عشر أوله الضلفاء الأربعة وثمانية نهم 
سيظهر ون فى المستقبل | 


بينما كل من يقرا هذا الحديث يعرف أن المراد منه الوجود المتتابع للخلفاء الاثنى عشر. 


.۷۷ ملحق الباب‎ ٤٦1 يثابيع المودة . ص‎ ١ 
.٠٤١ ونوا مم الصادقین .س‎ ۲ 
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والتعابير مثل :دلا يزال هذا الدين نيعا عزيزاً» . أو «لا يزال هذا الدين قائماً حتى تقوم 
الساعة» تفيد هذا المعنى بجلاء وصراحة بان سلسلة خلفاء الثبى ب الاثنى عشر ستستمر 
إلى يوم القيامة . ۰ ) 

ونختم هدا البحث بحديث عن الحافظ آپی ذز نعيم الااصفهانى فى كتاب «حلية الولياء» 
فهو ينقل بسنده عن ابن عباس أن النبى قال: «من سر أن یحيا حیاتي ویموت مماتي 
ويسكن جنة عدن غرسها ربي» قليوال علياً من بعدي. وليوال وليه وليقتد بالائمة مسن 


م e‏ 1 
بعدی فانھم عت رتس» : 


وا ا 
وثمة ملاحظة مهمة هنا نشير إليها ونترك شرحها للبحوث اللاحقة ‏ وهي اتا 
الأئمة الاثنى عشر كما يعتقد به اتباع مذاظب آل البيت -فى العديد من الروايات التي 
تقلت عن طريق الستة والشيعة ء وقي بض كلق هه أإروايات تت الإشارة إلى اسم أوله 
على ايا وآخرهم المهدي (عج) بصيغة أولهم على وآخرهم المهدي. وفي بعضها شير 
الى ثالئهم أى الامام الحسين طب بهذا الشكل آلذى نقل أن رسول اله تة أوماأ إليه وقال: 


«هذا ابي إما ماب ن إما مأخ و إما مأب وأشمة تسع» ٠"‏ وهكذا أشير إلى جميع الأئمّة الاثلى 
عشر. 
u4‏ 
لا تخلو الأرض من حجة: 


من المسائل المهحة التي يستند إليها فى الروايات هى أن الأرض لا تخلو من مندوب 
عن الله تعالیٰ وقد تكرر هذه المضمون هذ فى الروايات المتواترة التي وصاتنا عن مصادر أهل 
: حلية الاولياء. 3 e: roye‏ ¥ 
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البيت خلا . بأنٌ الأرض لا تخلو من إمام أو «نبي» أو حجّة على العمومء وقد احشوی کتاب 
الكافى على بابين في هذا المجال ‏ وروي في باب منهما تحت عنوان :إن الأرض لا تخاو 
من حتبة» . ثلاثة عشر حديثاً عن الامام الباقر لبا والامام الصادق ا والامام على بن 
موسي الرضا ا وبعض الاأثة فی الباب الآخر تحت عنوان :ده لولم ييق فى الأرض 
الا رجلان لكا ن أحدهما الحكة»» ورويت فيه خمسة أحاديث بهذا المضمون '. حيث نشير 
فيما يلى إلى بعض هذه الأحاديث الواردة فى كلا البابين . 

تقر فی أحد الأحاديث الواردة عن الامام الصادق ا أنه قال: إن الأرض لا تخار لا 
وفيها إما مكيما إل زاد المؤسنون شيا رهم وإن تقصوا شيا كه لهب ". 

وتقرا أبضاً فى حديث آخر عنه :مان اله أجل وأعظم م نأن يترك الأرض بغي ر امام 
عادل» ' بل ورد فی بعض هذه الأحاديث أن الأرض إذا خلت من الامام والحجة ساعة 
واحدة لتزلزلت الأرض وساخت بأهلها. 

ونقرا فی حديث آخر عن الامام الماد ىآ ةانم قال:«ل وكان الاس رجلين لكان 
أحدها الاعام»ء وان آخر سن کوت الامام . 

بالاضافة إلى الأحاديث الشمانية عشر المذكورة فقد أشير إلى هذا المعثى بصراحة فى 
نهج البلاغة أيضاً. في الكلمات المهتة التي قالها الإمام علي ل لكميل بن زياد يقول : 
الهم بلی ا تخلو الأرض من قائم له بحجة» اما ظاهراً مشهوراً واما خاثفاً مغموراً للا 
بطل حم اله وبیناته» ' . 

وقد نقل المرحوم العلامة المجلسى أيضاً فی الجزء ۲۳ من بحار الأنوار قي باب 
«الاضطرار إلى الحجة» ٠١۸‏ حديثاً في هذا المجال وهذه الأحاديث الموجودة في اصول 


.سے 
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ه. المصدر السأبق؛ ح ٠۳‏ (باب إنه لو لم ييق إل رجلان احدهما الإمام). 
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الكافی هى قسم منهاء وقسم كثير أضيف إليها من سائر الكتب '. 
ناء على ذلك فإِنٌ قضية وجود حجة على الأرض في كل عصر تعتبر من الأمور المسلّم 
بها فی مذهب اهل البیت اا . إل الحد الذي تقراً فی حدیث للامام موسی بن جعفر لا: 
إل اله لا يخل ىأرضة من حجة طرفة عين. إفا ظاهر ونا باشن» ؟. 
u8‏ 


الإشاراس القرائية والمنطقية على وجوب الحجة: 

إن ما جاء فى الروايات الآنفة الذكر يمكن تطبيقه مع الدليل العقلى أيضاً ؛ لان «برهان 
اللطف» الذي ورد فى مستهل البحث حول زوم وجود الإمام أو النبى فى كل عصر وزمان. 
وكذلك المفاسد المترتبة علي فقدانه تصدق على ذلك فى جميع الأحوال خی لو کان 
سكان الكرة الأرضية شخصين فقط . 

تقول قاعدة اللطف: إن الذى خلق الانسأن من أجل السعادة والتكامل. وألقى على 
عاتقه التكاليف ء من الواجب أن ي قات هداية الان وتربيته . وأن يضع تقحث 
تصرفه مستازمات بلوغ هذا الهدف لاله لولم يفعل هكذافقد نقض الغرض» ومن 
المستحيل أن يفعل الله الحكيم هكذا. 

لا شك فى أن وجود العقل أو القادة العاديين لا يصون الانسان من الأخطاء والزلات 
والمعاصى أخر : إن علم الانسان لايستطيع لوحده إرشاد الإنسان إلى غايته, أى 
طاعة الله والسعادة الاأبدية» بل باللإضافة إلى ذلك فهو يحتاج إلى من يرتبط بالعلم الاإلهى 
والمعصوم من الخطأ والزلل والمعصية » ليتسنئ له اتمام الحجة وتوضيح السبيل للناس 
پشکل تام. 

إن هذا البرهان بصدق فی كل عصر وزمان. ولکل مجتمع کببرأ کان أم صغيراً حتى ولو 


بحار الآنوار, ج ۲۳ من ص ١‏ إلى 07. 
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کان من شخصین . وعلیه فلو لم یکن فی الأرض إل شخصان فاحدهما النبى أو الإمام 
المعصوء. 

عل اة حال فكما قرأنا فى الروايات الانفة أن اله أجل من أن يكلف الناس بلوغ مقام 
السعادة من دون أن يرشدهم إلى الطريق الصحيح الذى يخلو من الخطأً . 

يلاحظ فی بعض آيات القرآن إشارات إلى هذا المعنى أيضاً. 

الآية الكريمة : < نت مر ِكل قوم ايي. (الرعد /۷) 

تدل على أن لكل قوم في كل عصر وزمان هاديأ. (هادٍ بالمعنى الحقيقي للكلمة حيث 
يجسد الهداية الكاملة والخالية من كل خطأ)ء ومن هنا ثقرأ فى الحديث الوارد عن الإمام 
الباقر لا . اذ قال فى تفسير هذه الآية :«... وف یکل زمان امام سا یھدیھ م إلى ما جاء به 
رسول اله e‏ 

والتعبير الذي جاء فى نهج البلاغةاضمم قى لناياء دليلاً منطقياً أيضاً» وهو : إن أحد 
واجبات الامام هو المحافظة على آثار النبوة والغاليم الالهية من كل تحريف ‏ وبتعبير أخر: 
لو فرضنا أن كل من على الأرصّ كثروا فلاب من وجوم شخص يحافظ على تعاليم واثار 
النبوة وينقلها إل الأجيال القادمة اتی تريد سلوك سبيل الهداية . وإلا فان الحجح الالهية 
مح وتزول» وتنتهی دلائله وبیناته «اثلا تبطل حجج اله وبیناته» . 

وهنا نصل الي خاتمة البحوث المتعلقة بالولاية العامةء والأن نتطرق إلى شروطها 
وخصاتصها. 

IC 
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الشروط والصفات الخاصة بالإمام 


تمهید: 
ظراً للمسؤوليات الخطيرة الملقاة على عاتق الإمام وخليفة النبى َة . فلايد بطبيعة 
الحال من أن تنوفر فيه شروط صعبة. 

وتلك الشروط تشابه إلى حد ما شروط وخصائص النبى 5 لأتهما يسيران في طريق 
واحد؛ ويتحملان نوعا واحداً من المسؤولية ,فالنبى بل يتقدم في المرحلة الأول والأئمة 
يتابعونه فى المراحل اللاحقة. ۰ 

وكما تحدثنا فى بحث النبوّة. فالنلى وبح كم المسؤولية المهحة الملقاة على عاتقه يجب 
أن يتمتع بعلم واسع فى كل مجال ليييح انقاذ ,اليش رمن أخطار الضلالة » وبهديهم في 
القضايا المفائدية والأخلاقية والأحكام والأئظمة الاجتماعية إلى مافيه خيرهم وسعادتهم 
وكمالهم ‏ وبوضح الأحكام الإلهيّة بلا نقص أو زيادة. 

أضف إلى هذا فلاب أن يتمتع باطلاع عن روح وجسم الإنسان. والمسائل النفسية 
والاجتماعية. وتاريخ المجتمع البشرىء» والخلاصة أن يتمتع بما يساعد على معرفة الناس 
الذين يحتاجون إلى التربية » بل وتم التوضيح فى بحث علم الأنبياء ووجوب تمتعهم بالعلم 
بما بخص وقائم المستقبل وعا ماء ليتسنى لهم وضع الخطط الدقيقة لذلك لشمولية رسالتهم 
اللمزيد من التوضيح بهذا الصدد راجعوا الجزء السابع من نفحات القرانء بحث المقام 
العلمى للانبياء). 

وهذه الأمور تصدق بالنسبة لأئمة الحق وخلقاء الأنبياء أيضاً مح شىء من التقاوت 
لأتهم يواصلون طريق الأنبياء وخطهم ء وكل مايشرع به أولئك يواصله هؤلاء. وکل ما اقامه 


YA‏ تفحاءت القرآن الج ۽ التاسم 


الأئبياء يصونه ويكمله الأثخة لجا فالشجيرات التى غر ستها سواعد الأنبياء تسقيئ بسواعد 
الئثة اليداة لجا . ۰ 

و اة اى ال الارن عا ار جب ا واااو ا اا 
سالما من الخطأ والزلل والانحراف. وإذالم يكوئوا معصومين لا تتحقق الغاية من وجودهم. 

ومن ناحية ثالئة فالأنبياء وبمقتضى مقام القيادة فى الدين والدنيا لاد وأن يكونوا ذوى 
اخلاق فاضلة وصفات محمو دة ظاهر ية كانت أو باطنية لملا يندمر منهم التاس ولکى تشر 
الأهداف من بعثتهم ولايعرض ام ينقض الغاية . ۰ 

هذا الأمر يصدق بحق الائمة ل تماما, فهم لا ينبغي عليهم التتزه عن أسباب الثذمر 
فحسب» بل لاب من توفر الجاذبيات الاأخلاقية لديهم بالقدر الكافى لجذب القلوب 
والعقول. وهنا لاد اولا من البحت فی علي الإامام. 

RM 


علم الإمام 


يشير القرآن الكريم إلى هذه المسألة فى عدَّة أيات: 
فیقول تعالئ فی مکان! رادا جاعم أَهر من الآمن أو الَف عُوا په ولو رَدوٴ إلى 
اسول وإ أولى الآمر مِنْهّم لَعَلمة الُذينَ يَشتلبطوتة منم وَلؤلا قظل الله عَليكم 


وره لاتبعت الشَيطَانَ إلا قَليلا. (النساء / ۸۳( 
ویقول فی آیڌ أخرئ: «قاشالوا آهل الد كن كنم لا تَغلمون. النحل )٤١/‏ 
ا 


تدل الآية الأّولي على أن هناك اشخاصا بين المسلمين انوا يسلكون -وبلا وعى منهم - 
سبيل بث الشائعات التى يثيرها أعداء الإسلام أحياناً » فتارة يثيرون إشساعة الانتصار. 
وأخرى إشاعة الهزائ, ‏ أو سائر الاشاعات. وسبب هذا الأمر الغفلة والجهل» وقد يتسبب 
فی نهيار معنويات المسلمين ء يقول القرآن: على المسلمين أن يراجعوا النبي ب أو اولی 
الأمر فى مثل هذه المسائل الاجتماعية المهخة التي يجهلونها. 

وأولى الأمر تعني أصحاب القرار » ومن المسلم به أتّها لا تعنى هنا القادة الحربيين .لاله 
تعالى يقول بعد ذلك ما معناه : إن الذين يستنبطون الأحكام (أي الذين يبحثون القضايا من 
أصلها يمتلكون الاطلاع حول هذه الأمورء وعلئ الذين يجهلون مراجعة هؤلاء). فإن 
«یستنبطونه» من مادة «بف» على وزن قط۲ - وتعنی في الأصل الساء الأول الذى 
يستخرجونه من البثر ويتفجر من باطن الأرض »لذا يقال للحصول على الحقيقة من مختلف 
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الأدلة والقرائنء استنباط. 

وهذا التعبير اوو لآ قادة الجيش ولا الأمراء. من هنا فاه تعالى 
يكلف المسلمين بالرجوع إلى العلماء وأولى الأمر فى المسائل الحساسة والمصيرية . 

لكن ما المقصود هنا من «أولى الأمر»؟ ثثة جدل ‏ بن الار اشا ف غا 
بمعلئ أمرأء الجيش لاسيّما الجيش الذي فيه رسول لله ب » وبعض بمعلى العلماء 
والفقهاء . وبعض فشرها بالخلفاء الأربعة؛ وبعض معني أهل الحل والعقد (زعماء 
المجتمع)ء وطائفة اعثب رتهم الأئمّة المعصومين ب2 . 

والظاهر أن التفسير الأخير أكثر ملائمة من البقية ء فقد ذكرت خصلتان لأولى الأمر فى 
ذيل الآية لايمكن لهما أن تصدقا على غير المعصوم : ۰ 

الأولى: ما يقوله ثعالى بما معناه : ولو ردوه إلى أولى الأمر لأرشدهم أولئك الذين يعلمون 
أصول الفضاياء وظاهر هذا التعبير أن علمهم غييختلط بالجهل والشك» وهذا الأمر لا 
يصدق على غير المعصومين . 

واثانية: هي أنه تعالى يعد وجوداولى الأمر نوعا من الفضل والرح مة اا 
تحول طاعتهم دون اتباع الناس للشيطان : رللا قضل الله عَليكم وَرَمَثة لأتبعة 
الشْيطان ا ليلا 4. 

ومن الواضح أن انباع المعصومين فغط هو الطريق الأمشل والأصوب الذي بإمكانه 
الحؤول دون ضلال الاانسان واتباعه الشياطينء لان غير المعصومين ریما يرلون وبقعون فی 
E TOT‏ 

لهذا فقد فسّرت (أولى الأمر) فى هذه الآية فى العديد من الروايات الثى وصلتنا عن 
طرق أهل البيت ج وأهل الستّة بمعني الأئمة المعصومين 

ففي رواية ذكرها المرحوم الطبرسى فى مجمع البيان عن الاإمام الباقر ا قوله: «هم 
الاتعة المعصرمرن '. 


“mm‏ ا 
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ونقرأً في الحديث الذي نقل في تفسير العياشي عن الإمام علي بن موسى الرضا ا : 
ديع آل محمد» وه مالذين يستتبطون من القرآن ويعرفون الحلال والحرام وهم حجة اله 
على خلقه» '. 

ونقرا فی الحديث الآخر الذى نقل فى «كمال الدين» للصدوق عن الاإمام الباقر ا : 
دومن وضع ولا ية اله وأهل استبباط عل م اله في غي رأهل الصفوة من بيوتات الأنبياء ققد 
خال ف مر اه . 

EU 


أتا فيما يتعلق بالآية الثانية أى : فهى توعز إلى الجميع بسؤال أهل الذكر عن الأمور التي 
يجهلونها يقول الله سبحانه: «فاسأًلوا أهْلّ الذكر إن كنم لتعلَمُون». 
(التحل / ٤۳‏ والاآئبیاء / ۷) 
فما لا شك فيه أن الذكر هنا بمعلي العم وألاطلاع. وأهل الذكر تشمل العلماء 
والمطلعين بشكل عام وعلى ذاالاسعاس فقد استدل هذه الآية بشأن التقليد ورجوع 
الجاهل للعالم. إل أن المصداق الكامل لها هم آلذين يستلهمون علمهم من علم النبي لا 
والباري جل وعلا. فعلمهم علم منزه من الخطاً والزلل » علمٌ مقترن بالعصمة ‏ لهذا فقد 
فسر ت هذه الآية باهل البيت ي والأئثة المعصومين ء ففى الرواية الواردة عن الامام علي 
بن موسى الرضا لا في اجابته عندما سثل عن الآية:«تحن أهل الذكر ولحن 
المسولون» . 
والجدير بالذكر أن نفس هذا المطلب أو ما يقاربه قد نقل عن التفاسير الاثنى عشر لأهل 
السنة. (المراد من التفاسير الاثني عشر » تفسیر «أبو یوسف» و«اہن حجر» و«مقاتل بن 
سلیمان» وتفسیر «وکیع بن جراح» وتفسیر ايوسف بن موسي القطان» وتفسير «قتادة» 


ا ابی کنر الدقائی م ا گے A۸7‏ = 
۲. المصدر السابق. ص .٤۸1‏ 
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وتفسير «حرب الطائى» وتفسير «السدى» وتفسير «مجاهد» وتفسير «مقاتل بن حيان» 
و تفسیر «اپی صالح» وتفسیر محمد بن موسی الشیرازي»). 

فقد روي فى هذه التفاسير عن ابن عباس أن المراد من الآية «قاسالوا أهل الذكر هسو 
محمد وعل وفاطمة والحسن والحسين طا ه م أهل الذكر والعلم والضل والبيان, وهم 
آهل بیت رةه ". 

وملخص الكلام هو: بالرغم من سعة مفهوم الآيةء إلا أن نموذجها الكامل والشامل لا 
يتصور إلا فى الأئمة المعصومين ي المنزه علمهم من الخطأً والزلل » ومن هنا يتضح عدم 
معارضة نزول الآية بشأن علامات الأنبياء السابقين؛ والتوراة والانجيل. والسوال س 
علماء اليهود والنصارئ »مع ما قيل فى معني هذه الاية. 


واو و 

کما ذگرنا فی مبحٿ علم الائبياء فی الجزء السابع من هذا الكتاب فان الأنبياء 
المكلفين بهداية الناس فى جسميع,الكوانب المادية والمعنوية ‏ الذيسن تمد حدود 
مسؤولياتهم إلى الجسم والروح والدنيا وال خرةء يجب أن يكونوا على جانب كبير للغاية 
من العلم لينسنئ لهم اثجاز هذا الواجب على أحسن وجد. 

والأئة الذين هم خلفاء النبى يحظون بهذا الحكم أيضأً» فلاب من امتلاكهم لعل 
يتناسب مع واجبهم العظيم ليطمش إليهم الناس ويسلمونهم دينهم . 

ويجب ان يون هذا العلم منزها من الخطاً والعيب والزلل ء وإلا فانه لا يحظى بخقة 
الاس . ويسمح الناس لأنشسهم بتقديم بعض آرائهم عل آراء النبى أو الامام. باعتبار أن 
النبی والإمام يخطئان أيضاً ولا ينبغى التسليم لهما مطلقاء إذن فالنقة المطلقة تتبم 
عصمتهما. 

يقول القرآن الکریم بشأن إمام بنی اسرائیل «طالوت» : $ إِنٌ الله اصطقًاه عَلَيْكُم وَزادَّه 
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بَسطة في العلم والجسم». (البقرة / )۲٤۷‏ 

من هنا یقول تعالی فی مقابل مزاعم بني اسرائیل الذین کانوا يفولون : إن طالوت من 
أسرة فقيرة ومجهولة, وأنّه خالى اليدين من مال الدنيا : أن الأساس الحقيقى للحكم الالهى 
هو «العلم» ور«القدرة» حيث وهبد الله ما يفيه منهما. 

وفيما يتعلق بيوسف ل عندما يصف نفسه بالأهلية للتصدى لجائب من حكم مصر. 
أي إدارة بيت المال ء فهو يستند إلى العلم والأمانة : < قال على عَل خَرَابِنِ الأزضٍ إن 
ذظ عل 4. ريو سف فة ) 

بل کما قلنا سابقاً بشأن علم الأنبياء: لايد أن يتمشعوا بجاثب من علم اليب على الأقل 
ليتسنئ لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه . وان الذي يصدق بحقهم يصدق بحق الاأئمة 
أيضاً. 

إن تكليفهم عالّمي أيضاًء فلاب أن يكوتوابمطلعين على أسرار العام وواجبهم مر تبط 
بالماضی والمستقبل » فکیف ی مکلهم آلا راهم جیدا إذا انوا يجهلون الماضى 
والمستقبل » وأن يضعوا الخطط لجميخ الناس ؟ 

إن حدود رسالتهم تشمل ظاهر وباطن المجتمع؛ والناس» فمن المتعذر انجاز هذه 
الأمور المهثة بدون العلم بالغيب » وهذا ماورد بتعبير لطيف الغاية في حديث الإمام 
الصادق ا قو ل: قن زعم أن اله يحتج بعبد فی بلاده شم يستر عنه جميع ما يحتاج إليه 
فد اقت ری عل الهم 

نعم فالعلم بأسرار العالم حالياً وفى الماضى والمستقيل هو في واقع الأمر: السبيل إلى 
انجاز الرسالة المهمة في هداية البشر والتحول الى حجة له تعالى . 

ومختصر الكلام هو أن أول شرط للتصدى لمقام الإمامة هو العلم والاطلاع وإلالمام 
بجميع العلوم الدينية ٠‏ وحوائج الناس ء وكل ما يزم فى أمر تعليم وتربية وهدايسة وإدارة 
المجتمع الإنسانىء ومن الستحيل أداء هذه المسؤولية بدون مثل هذا العلم . 


e 


.1۳۷ بصائر الدرجات وفقا لنقل بحار الانوار. ے ۲۹.ص‎ .١ 


مصادر علم الائهة ! 


من الأمور المهسة الجديرة بالدقّة والاهتمام فيما يتعلق بعلم الأئئة المعصومين ية 
مصادر علم الأئعة كا إذ من أين يبحصل لهم هذا الاطلاع الواسع على أمور الدين والدنيا. 
وبالتسليم أن الو حى لاينزل عليهم » وان أبواب الوحى بعد وفاة خاتم الأنبياء 4 قد 
أوصدث والى الأبد. فكيف يطلعون على مسائل الشريعة ومصالح الاسلام والمسلمين 
والحقائق المتعلقة بالماضى والمستقبل التى تعتبر ضرورية فى أمر هداية الاأمة ؟ 

من الممكن معر فة هذه المصادر املال الاشارات التى وردت فى آبات القرآن 
والبيائات المفصلة والواسعة التى جا ء قاق الروايات . ۰ 

Sê 


أن هذه المصادر متنوعة وكثيرة نذكر بعضا منها : 


١‏ العلم الکامل بکثاب الله بنحو یلکون فيه بمعرفة تفسیره وتاویله وباطنه وظاهره 


ومحخكمه وماتنشأبهه . 
قول القرآن الكريم : «وَيقّولٌ الذي قروا لشت مُرسلاً فل كق باللّه هيدا بيني 
يكم وَمَنْ عِنْدَةُ عم الكتاب». (الرعد )٤١/‏ 


يتضح من خلال هذه الآية أن هناك شخصا لديه عام الكتاب جميما (انتبهوا إلى أن علم 
الكتاب قد جاء بشكل مطلق . وشامل لجيمع العلوم المتعلقة بعلم الكتاب .على المكس مقا 
ورد فى الآية: «قَالٌ الى عِلْدَة عم مِنَ الكتاب آنا آتيك به قبل أن يَرَنَدٌ إِليكَ طَرْفُكَ». 
۰ (النمل / )٤١‏ 
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من المساّم به أن كتاب الله معين لا ينتضب من العلوم . وأ العلم به مفتاح لجميع الأمور. 
نعندما يستطيع «أاصف بن برخيا» وزير سليمان من القيام بهذا العمل المهم نتيجة لعامه 
ببعض الكتاب. ويأتي بعرش ملكة سأ بطرفة عين من أقصى جنوب الجزيرة العسربية 
(اليمن) إلى أقصى شمالها (الشام مركز حكومة سليمان)ء فمن المسلم به أن الذى عند 
جميع علم الكتاب يستطيع القيام بأعمال أهم من ذلك كثيراء ولكن من الذى عنده علم 
الكتاب ؟ يشير القران الكريم إلى ذلك إشارة غامضة. 

خقال اليعض : إن المراد هو لله تعالى (وعلي' هذا سيكون عطف جملة «عتده عام 
الكتاب» عطفا تفسيرياء وهذا يخالف ظاهر الكلام). 

كما قال عدد من المفسرين : المراد مئه هم علماء أهل الكتاب وأشخاص كسلمان. 
وعبد الله بن سام الذين كانوا قد شاهدوا علامات النبى 4ة فى الكتب السماوية السابقة 


ویشهدون بحقانیته که . 
إل أن أغلب المفسرين نقلوا فى كتبهم .أن هذه.الآية إشارة إلى على بن أبى طالب ا 
وأئة الهدى لك . 


يروي المفسر الشهير الفرطبى فى تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عطاء: قلت لأبسى 
جعفر على بن الحسين ا : إن الناس يظنون أن الذي عنده علم الكتاب هو عبد الله بن 
سلام» فقال :«ما ذلك على بن آہبی طالب رضی اله عنه». هو على بن آبی طالب خقط . 
وكذلك قال محمد بن الحنفية ذلك '. 

والجدير بالذكر أن هذه السورة (سورة الرعد) رلت فى مكة والحال أن عبد الله بن سلام 
وسلمان الفارسي وسار علماء از ا لتا وة 

وقد ورد هذا الكلام عن سعيد بن جبير أيضاً عندما سئل :هل أنْ«مَن عنده علم 
الكتاب» هو عيد الله بن سلام ؟ قال : « كيف يكون هو وهه السورة مكية» "؟ 


٠۵٣۵ تسیر القرطبی ؛ ج اء س‎ .١ 
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كما ينقل الشيخ سليمان القندوزى الحنفى ' فى «ينابيع المودة» عن «الثعلبى» و«ابن 
المغازلی» عن «عبد الله بن عطاء» : كنت مع محمد الباقر له فى المسجد ورأيت ولد عبدالله 
بن سلام فقلت ال فو ااب قال تا پوخ وا 
طالب اغ ". ۰ ۰ 
وقد رویت فی نفس الكتاب رواية ا عن عطية العوفى عن «آبی سعيد الخدري» 
قال: سألت رسول الله 4 عن آية «الذي عنده علم من الكتاب), فقال ٭# : هو وزير 
خی سلیمان» ثم سألته عن آیة «قل کی بالله شہیدا بینی وبینکم وسن شای ۵ لیم الکتاب» ؛ 
خقال 15 ذاك أخى على ب نأبى طالب طا ". 
ونقرأً أيضاً قي رواية أخریٰ عن ابن عباس أنه قال : من عنده علم الكتاب4 إنْما هو 
علي لاء لقد كان عالماً بالتفسير والتأويل والناسخ والمنسوع “. 
وملخص الکلام هو: لا یمکن تفسیر ههابت لاد اها الات ادا بسب دل ذذ 
السورة الرعد فى مكة» وهؤلاء أسلمو| بالج ركفي المديئة . واستنادا إلى الروايات الآئفة 
فهی بحق علي لا ومن بعده تشيمل ( سبائر الاخ المعصومين 2 ). 
ا فهذا العلم الواسم بالقران الكريم وأسراره» ودقانمةء وظاهره وباطنهء هو أحد 


المصادر الرئيسة لعل الأئئة المعصومين يث '. 
ومن شواهد هذا المعنى قول الآبة الكريمة : « وما يلم تَأويلّة إل الله وَالرٌاسخون 
1 العلم). (ال عمران ¥( 


ولل وضصيع: ثمّة جدل بين المفسرين بان عل «اتراسځون فی العلم» معطو فة علي داه 
أى ليس هنالك من يعلم تأ ويل القرآن سوى الله «والراسخون فى العلمي , أم أنّها مطلع جملة 
.١‏ «قندوزه» مديئة شمال أفغانستان نسب إليها هذا العالم الستى . 
. يثابيع المودة س .٠١١‏ 
Ca ot‏ 
#. وردت عن اهل الیپت 9 روايات عديدة فى هذا المجال؛ فللمزيد من الاطلاخ راجعوا تقسير گنز ادف 
جا زی ٠۰‏ وتفسير البرغان ذيل الاآية مورد البحث. 
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مستقلة ؟ وعليه فإِنٌ مفهوم الآية يكون هكذا : لا يعلم تأويل الفران غير الله ما الراسخون 
فى العلم فيقولون: وإن كتا لا نعلم تأ ويل الآبات المتشابهة .إلا أنتا لم أمامها» . 
وما يويد المعتى الأول هر رلاد من المستبعد أن تكون فى القرآن أسر ار لا بعلمها ال لله 
فقط . فالقران نزل لتربية التأس وهدايتهم ٠‏ ولا معني فى أن تکون في هذا الکتاب آيسات 
وجل لايعل مقصودها إلا لله تعالى . 
ان :كما يقول المغسر الكبير «الطبرسى» في «مجمع البيان»: لا يو جد بين المفسرين من 
يقول: إِنٌ الآية الفلانية لايعلم معناها إلا الله , بل انهم يسعون دائما لكشف أسرار الآيات 
بطرت مختلفةء منها أحاديث المعصومين لا . وفى الواقع أن هذا الكلام يناقض إجماع 
المفسرين. | 
اء إذا كان المقصود هو التسليم بدون علم فيجب أن يقال؛ «الراسخون فى الايمان. لا 
اجرد ااه ای ا ری ھا ق رک سه تا ا 
ربعا خا راا ن «الراشخون فی اللہ » بعلمون ناويل اتر آن» رها دايا 
علي أ هذه العيارة عطف على لظ اللجلالة الما 
فنقرأً في حديث عن الإمام الادقا أنه قال: «اإزاسخرن في العل م أمير المؤسين 
وة e‏ 
وجاء في رواية أخرئ عنه 1 أله قال : نح نالراسخون ف ي العلم ونحن طلم تأويله» 
ونقراً فى رواية أخرئ أيضاً. أ ن الإمام الباقر 4 (أو الإمام الصادق )قال في تفسير 
الآية : «وَما بعلم تَأوِيلة إل اله َالراخُون نى العلم) : «فرسول ال هأفض ل الراسخين في 
العم خد د ل چ ا ر خو ر اف وسا گان اله لرا 
عليه شيا لم يعله تأ ويله وأو صیائه من بعده يعلمون هکله» ', 
وهنالك روايات عديدة أخرى بهذا الصدد تؤبد هذا المعثي المفهوم. 


٣ اصول الكاقي .ج ۱ س ۷۳ م‎ ١ 

١ المصدر السابقء ع‎ ١ 
SAE 

الكاذ ا n‏ 
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من خلال البراهين الأربعة التي ذكرناها نفا -وكل برهان منها يكفي لاثبات الغرض - 
فلا ببق شك قی أن عبارة «والراسخون قى العام معطوفة على «اقه» ومعفناها علمهم 
بالتأويل وياطن الكتاب. 

والجدير بالذكر أن التعبير «الرإاسخون فى العلم» جاء مر تين فى القران الكريم ‏ فمرة 
جاء قى الآية محل البحث سورة آل عمران ٠۷‏ ومرّة في سورة النساء حيث يقول تعالى بعد 
ا ذ0 أفعال أهل الكتاب (اليهو د والنصارئ) القبيحة المتمثلة بأ كل الرباو تهب أموال الناس: 
لکن الرَاسځون فى الم مِم وَالؤمونَ بُوْمِنون با نل ليك رمَا زل من قبلك». 

(١١۳١ / (النساء‎ 

وييدو أن الذين ذكروا اسم «عبدالله بن سلام» وأمثاله من علماء أهل الكتاب -الذين 
أسلموا -فى تفسير الراسخين فى العلم يقصدون هذه الآية ٠١١‏ من سور النساء لا الاية ۷ 
ا عمران لان الأية الت تسريف رل علماء آهل الكتاب الآية الول . آنا الا ية 
الٹی ھی محل بحشنا (الا ية ۷ن سور آل زارا فاا علاقة لها بقضية أهل الكتاب. (تاملي!/ 
جيداً). 

كما تتضح هنا نكتة مهمة أخرى وهي :ها وىة الأشباح في نهج البلاغة حيث 
يقول اا: «واعل م أن الراسخين فى العلم ه م الذي نأغتاهم اله عن اقتحا مالسد د المضروية 
دون الغيوب لاقرار بجملة ما جهلوا تعسيره من الغيب المحجوبب» '. 

وربما يكون اشارة الى ام الا أيضاًء حیث يتحدث عن تسليم بعض ع لماء 
أهل الكتاب والمؤمنين بلا قيد أو شرط أمام القرآن وسائر الكتب السماوية ء لا الآية من 
سو آل ران (ا موا دا کلف). 

وملخص الكلام أن ظاهر الآية ۷ من سورة آل عمرأن يقول : إن الله والراسخين فى العلم 
يعلمون تأويل القران. ونظراً إلى ن المقصود من الراسخين فى الملم هم النبي والائقة 
المعصومون لاا بالدرجة الأولئ ‏ إذن يُعرف أحد مصادر NF‏ وهو القرآن الكريم 
وتأویله وتفسیره وظاهره وباطنه. 


١‏ نهج البلاغة . الخطبة ١۹(خطبة‏ الأشباح). 
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ونختتم هذا الحديث بإشارة أخرئ إلى آيات القرآن الكريم فنقراً فى الآية: «بَلٌ ُو 
آیاث بيات فى دور الذِينَ أَوْنّوا الملبي. (العنكبوت / )٤۹‏ 

ففی مصادر أهل البيت لج تلاحظ روايات كثيرة بصدد تفسير جملة «الذين اوشوا 
العلمي فى هذه الآية بالأئثة المعصومين بعد النبى ب . 

وللمزيد من الاطلاع راجعوا بحار الأنوار وتفسير البرهان '. 


-الوراثة من النبى 45 

المصدر الثاني من مصادر علوم الأئئة المعصومين ## هو الورائة من النبى 0 
بمعلئ أن النبى ن قد علَّم علياً 4# جميع العلوم وشرائع الإسلام» واستنادا إلى بعض 
الروايات فإِنٌ علياً ج قد كتب ذلك فى كتاب بخط يده وانتقل هذا العلم إلى أولاده أى 
الأئة المعصومين ا نسلا بعد نسل . 

أو بتعبیر آخر كما ورد فى الروايات. دان 3E‏ 5 عل عليا ا ألف باب من العلہ 
ينفح من کل باب الف باب. 

وقد احتوئ فى كتاب الكافي على روايات عديدة فى هذا المجال. منها ما نقرأه فى 
حديث عن أبي بصير حيث يقول : سألت الإمام الصادق 4# إِنَ شيعتكم بقولون :إن رسول 
لله لل علّم علياً ‏ باباً من العلم ينفتح منه ألف باب » قال الإمام لا :«علم رسو ل أله عل 
آلف باب یغتح م نکل باب آلف باب» . 

ثم قال :ديا أبا بصيراان عندنا الجامعة... قلت وما الجامعة؟ قال: صحيفة رها 
سبعون ذراعاً بذراع رسول اله ا راملائه من قق فيه , وخی علي بیمینه. فيه اکل حلال 
وحرام وکل شی۔ يحتاح الاس إليه حت الارش سن الخدش» ' 

والجدیر پانددر نه قد وردت روايات لا حصر لها فى أشهر كتب السنة والشيعة حول 


NES 
.۲۳۹ .اسول الکافی , + ا س‎ 
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الحديث المعروف ب«مدينة العلم» ومن جملة رواة هذا الحديث «اين عباس» و«جابر بن 
عبد الله» و«عبد الله بن عمر» و«على طباا». 

ومن الذين نقلوا هذا الحديث فی کتبهم هم «الحاكم التيسابورى» فی «(المستد رلك . 
و«أبو بكر النيشابوري» فى «تاريخ بغداد» و«ابن المغازلي» في #ستافب اسي 
المؤمنين 4#». والكنجى فى «كفاية الطالب» و«الحموينى» في «فرائد السمطين» 
و«الذهبی» فى «ميزان الا'عتدال» و«القتدوزي» فی «ینابیع المودة» و النپھانی» فی «الفتح 
الكبي ه وطائفة أخريئ". ۰ 

ونقرا ايضاً فی عد روایات بصریح القول أن نة آهل البیت غب كانوا يقولون :ما ننقله 
بامكانك أن تنقله عن رسول اله بء لأننا سمعنا كل ذلك عن أجدادنا عن رسول الله 14 

ققد سال أحد أصحاب الأمام الصادق اا رجا نسح حديتا مناك ثم نشك فی هل آنا 
سمعناه منك أم من أبيك ؟ ۰ 

فقال ا : «ما سمعته سی قاروه ع نآبی.. وما لمعته م نبي فاروه عن رسول 
اه ا" 

ویقول فی مکان آخر أيضاً :«حديثي حدیث أبي» وحدی ثبي حدیث جدي؛ وحدیف 
چادي حديث الحسين» وحديت الحسين حل يت الحسن , وحد يث الحسسن حدیث سير 
المؤمنين لا وحدیث أمی ر المؤسین ڳا حدیث رسول اله اا وحدیت رسو اله قول اله 
عر وجل» . 

وجاء عنه طا في اة ا غ خی قال بصریح العبارة :«مهما اجبتك فيه بشيء فهر 
من رسول اله لسنا تقول برأیتا من شیء» ". 


1. للمزيد من الاطلاع راجعرا احقاق الح ؛ ج ۵ س ۸ ١ء۵‏ وللاطلاع على مصادر هذا الحدیث فى كب 
الشيعة راجمرا كثاب جامم ألحاديث. الطبعة القديمة. ص ١١‏ وما بعدها, 

۲. جامع الأحادیث. ج ١‏ ص 1۷ء ح ٤‏ باب حجية فتوى الأئثة. 

. المصدر السابق. م oS. .١‏ 

.٤‏ المصدر السابق؛ ج وتو جد اععادیٹ اخری أبضا بيدا الصده فى تفس الختاب)ا. 
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۴-الاتصال بالملانكة 

من مصادر علم الأئمّة ء اتصالهم بالملائكة . لا بمعنى أنهم كائوا من الأنبياء والرسل ؛ 
فإننا عام ن بی الا ساام 2 کان خاتم الأنبياء والرسل» وبوفاته أنقطع الوحى بل إنهم 
کاتوا ک«الخضر» ودذی الفرنين» و«مريم». حيث كانوا على اتصال بالملائكة بناء على 
ظاهر آيات القرانء وكانت الحقائق تلقی فى قلوبهم من خلال عالم ألغيب. 

جاء عن الامام الباقر به انه قال :دان ل کان سم ؟ وعندما طلبوا منه عا معر فة 
من ن قال ا واف وا مالو عل كان اقات مالي و كا ت 
أضاف :كصاحب سليمان. أوكصاحب موسىء» أوكذ ى القرنين '.(هناك رو ابات عديدة أبضاً 
بهذا المجال) '. 


< -إلقاء روح القدس 

المصدر الرابع لعلم الاثم هو فيض زو القيس. 

وتوضیح لاع إن الحدیث قد تک رر فیا پاټ قران عن تاييد «رو حالقدس» فقد ورد 
ثلاث مرات بشأن المسيح ا (البقرة / ۸۷ و ۲٠۳‏ والمائدة / )٠١‏ ومرّة واحسدة بشان 
النبى َة (البقرة / .)١١١‏ 

فمن هو أو ما هو «روح التمدس» ؟ ثمة جدل كثير بين المقسرين ء فقد فسّره جماعة من 
المفشرين بطجبرإئيل» . وفّر بالروع المقدسة الطاهرة للمسيح لا . أو معني الانجيل 
الذى أنزل عليه وتارة قالوا : إِنٌ المراد هو اسم اله الأعظم الذي كان المسيح يحبى به 


۷ ص‎ ١ اصول الکافی ؛ ج‎ ١ 

۲. المصدر السابق. 

۳. جاءت هذه المعائى الأربعة في تفسير كنز الدقائق . ج ۲. ص ۷۸. ولكن في يعض التفاسير المعروفة ذكر 
التفسير الأول فقط » وأ كتفى في تفسير الكبير بذكر ثلاثة معان وهي؛ جبرثيل؛ والانجيل, والاسم الأعظم اتفسير 
الکبیر ج ۳ س ۷۷). 
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ولكن يستفاد من تعابير القرآن الكريم. وكذا مختلف الروايات. أن روح القدس له عدة 
معان ورټّما يحمل معني خاصا فی کل مکان. ففی فی احدی آيات القرا ن الكريم: قل نوله 
وح القڏس من رَبك بالحئ». (النحل ۶ )٠٠١١‏ 

بعنی بحسب الظاهر «جبرثیل» الذی کان ینرل بالقرآن عل النبی بُ من قبل الله تعالی . 

لکن يبدو أنه يحمل مفهوماً أخر فى الموارد الفلائة الأخرى والتى جميعها بحق 
المسيم ا فالتعبير دد أيدتك برو ااقدسء» أو -«وأیدناه پر و اشد س» یدل عاي أنه 
اشارة إلى الروح التي كانت ترافق المسيح به وتؤبده وتسدده. 

ويفهم من الروايات التي وردت في مصادر أهل البيت مهل أن روح القدس هي الروح 
التى كانت مع الرسل والأنبياء والمعصومين م داثما ء وكانت تنقل إليهم الامدادات الغيبية 
فى مختلف الحالات » بل يستفاد من الروايات العديدة التى وردت في مصادر السنّة أيضاً. 
اهم كانوا يصفون الكلام أو الشعر ذىالمغزئ الذى یصدر عن شخص ما: «کان هذا بتأبید 
من روح القدس». 

ومن هذا الكلام ما نقرأه فى الروالة الزاركة في رتفسيرالدر المنثور أن النبي الا كرم تب 
قال بحق الشاعر الإسلامي المعر وف «حسان بن ثابٹ» : واه م يد حساناً برو حادس 
كما دافع عن نه+ '. 

وثقراً بشأن شاعر أهل البيت المعروف «الكميت بن زيد الأسدى» أن الاما الباقر لا 
قال له: کما قال رسول الله ل لحسان بن ثابت ٠‏ «لن يزال سعك روح القدس ما بی 
مام '. 

وورد في روابة خر أن الإمام علي بن موسی الرضا یکی كفا دما ال 
الشاعر دعبل الخزاعى بعض أبيات قصيدته المعروفة «مدار س آيات» ثم قال له:«نطق . 


٠۲و۱۹ ص ۸۷(ذيل الآية ۸۷ من سورة البقرة) وجاء في مسعیح ملم ج٤ ص‎ »١ تفسير در المتثورء ح‎ .١ 
. باب فضائل حسان پن ثابت ا يشبه ذا امون‎ 
.:1۵٤ سفينة البحار . ج ١ء ص‎ : E 
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روح القدس على لسانك بهذي ن البيتين» . 

من هنا يتضح جيدا أن« روح القدس» روح معينة تعين الاأنسان أثناء اداه للاعمال 
المعنوية الالهية . وبطبيعة الحال فإنها متفاوثة بتفاوت مراتب الآشخاص ‏ فهی لدی الانبياء 
والأئئة المعصومين تكون فعالة وتعمل بشكل استشنائى وأكثر وضوحاء ولدئ الآخرين 
تكون وفقا لقابلياتهم وإن كَنًا نفتقد العلم بماهيتها وتفاصيلها. 

وجاء عن الإمام الصادق ا فى تفسير «وًالابُون المابقون ٭ أَوليك اعون 4 

)١ ١٠١ / الواقعة‎ 

فقال :«فالسابقون هم رسل اله اتا وخاصة أله من خلقه . جعل فيهم خمسة أرواس. 
أيذهم بروح القدس فيه عرفو الأ شياء..» '. 

وجاء فى رواية أخرى عن الإمام الباقر ا بهذا الصدد حيث قال بعد تعداده للأروا 
الخمسة الموجودة لدى الأنبياء والأوصياء: قب رو م القدس .. عرفوا ما تحت العرش الى ما 


تحت اشر ی ". 

وهناك روايات كثيرة أخرى بهذا المجال فصول الكافى وسائر الكتب» حيث لا يسه 
المجال لشرحهاهنا. 

نعم فالامداد الإلهي عن طريق روح القدس مصدر أخر من مصادر علم 
النور الإلهي 


المصدر الخامس الذى يمكن ذكره لعلوم الأئئة هو ماورد فى العديد من الروايات فى 
أصول الکافی . منها ما يقر له لاسن ہن راشد» : سمعت الا مام الصادق اة قو ل: د... غاد 


١‏ شف الغمة . ۳ ص ۱۹۸ واعلام الوری. ص ٠۳١‏ وذانك الييتان هما 
خروج إسام لا محالة خارج بوم عل اسم ا والبر کاٹ 
يمز فجاكل حق وياطل ويجزي علي التعساء والنشمات 
اصول الکافی .ج ۱, ص ۲۷۱. 
۴ الممدر الاق ص ۲۷۲. 
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مض الاما م الذ يكان قبله رفع لهذا مار من ثور ينظر به إل ىيأعمال الخلائق فبهذا بحت 
ر عل خاشه» '. 

وورد فى بعض الروايات أيضاً بلاعمود من تور» ". إلا أنه غالبا ما جاء تعبير «متار من 
نرر»» وبالطبع ليس «نالك تباین كثير بين هين التعبيرين . 

وللمريد من الاطلاع راجعوا بحار الأنوار» ج1٠‏ ص ۳۲ إذ ينقل المرحوم الملامة 
المجلسى ستة عشر روأية بهذا الصدد. وكدلك ور دت روایات عديدة فی ضدا المجال فى 
باب «عرض الاعمال» (ح ۲۲ ص ۲۲۲ وما بعدها), 

Bê 


يستفاد من مجموع ما قيل إن مصادر عل الام المعصومين يه متعددة وستنوعة. 
ریا تی علمهم بجمیع معانی القران الكي ت بالك رة الأولى. وی الدرجة الثانية العلر م 
التى برونها عن رسول اله ا ء ويليها الحتلديد والتا يسيد الاإلهي؛ والالهامات القلبية 
والاتصال بالملائكة وعالم الفيس , 

ومن فيض هذه المصادر يقتيس آلأنعّة المعصومون علوماً ومعارف كثيرة ليتسنى لهم 
إنجاز مهمتهم التى تتجسد فى المحافظة على الاسلام والقرآن وسنة السبى ل وهداية 
الخلق نحو الخالق » وتربية النفوس واقامة الحدود وتدبير الأمور على أحسن وجه. 

والملاحظة الأخرئ الجديرة بالاهتمام هى أنه يستفاد من بعض الروايات أن أرواح 
الأئئة خي تستلهم كل ليلة جمعة علوماً ومعارف جديدة بصدد القضايا المستجدة. وذلك 
من قبل الله تعالى الينسجموا مع متطلبات الامّة الإسلامية). 

منها ما ثقر أه في الرواية الواردة عن الإمام الصادق ا حيث قال : «إل نا ف يكل ايل 
جمعة سروراً». 


١.اصول‏ الکافی ج ۱ ص ۳۸۷ح ۲. 
الجقسدر السابق؛ ا ا 
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يقول الراوى فقلت :زأإدك لته وما ذاك؟ 

قال لا :«إذ اكان ليلة الجمعة واف رسو اله العرش ووافى الأة مصعه. فلا رد 
أرواحنا إل ىأبداننا إلا بعلم مسقاد. ولرلا ذلك ادناه . 

وتشاهد روايات عديدة فى هذا البحث بهذا الصدد أيضاً يطول شرحها هنا. 

نظرا ال ما ذکرناه فی ا اشا يتضح أن مصادر على الألقة ليست أمرا بسيطا. 
فالمصادر التى يمتلكونها هى التى تميزهم عن سائر الناس وتعينهم فى أدائهہ 
للمسۇوليات المهعة الي ف ھا في المحافظة على الاسلام وتعاليم القسرآن in‏ 
العباد. 


ا 


- mekam 


.١‏ اصول الکافی . ج ١‏ ص ٤١۲(ياب‏ فى أن الأنئة لب يز دادون فى ليلة الجمعة). 


تید : 
التوقى من الخطا والسهو والمعصية شرط آخر من الشروط العامة للأئئة المعصومين. 
وفى الحقيقة أن القرائن كافة التى تدل على عصمة الأنبياء ية تدل على عصمة الأئتة 22 
صحيح أن النبى الأكرم ا الواضع لابلنئن الشريعة ويتصل بعالم الوحى . اما الأثةة 
فهم بمثابة الامتداد لوجود النبي ا وهم جما عراس الشريعة بالرغم مسن عدم نزول 
الوحى عليهم ؛ لاهم يتبعون أثر النبى خي جقاايةالناس ‏ والدفاع عن الأحكام والحدود 
الإلهتة وجميع ما يتعلق بالشر بعة مهتاو تركو نكي الكثير من الصفات ويتشابهون 


فما بينهم . ۰ 
بناء على ذلك فان جميع الأدلة الرئيسة التى ذكرناها فى بحث عصمة الانبياء تصدق 
فيما يتعلق يالائكة أيضاً. 


ES 


بعد هذه اللمحة المختصرة نرجع إلى بعض أيات القران الواردة بهذا الصدد ونبدا 


بالکلام من القران: 
١‏ - 5اا بريد الل يذهب عَنْكم الأجسش آل البَيْتِ وب طهركم 
طهر 4 (الأحز اب / ۳٣‏ 


1۸ نفحات القراأن / الجزء التاسع 


في البحوث السابقة وأثناء تفسير الآية ٠۲١‏ من سورة البقرة » قرأنا ما يتعلق بعظمة مقام 
الإمامة والولاية في قصة إبراهيم ا حيث أن اله تبارك وتعالى قد أخضم هذا النبى العظب 
إلى العديد من الاختبارات المهئة . ولما خرج منها ظافراً قال له: إت جَاعِلَكَ لاس ماما 
(فالا مامة تعنى الهيمنة على الجسم والروح. وتربية النفوس والمجتمعات البشرية ). 

وعندما سأل إبراهيم ا هذا المقام لبعض ذريته وأبناثه» جوبه بالرد الإلهى المشروط . 
فقال تعالى: 5لا ينال عَهدِي الطَافين4. أي (أنّ الرهط الطاهر والمعصوم من أبنائك 
يبستحقون هذا المقام فقط ). 

وقد تين فى تلك البحوث كيف أن هذا المقطع من الاية دليل علي" عصعة النتة. وأ“ 
الین امضوا عمرهم فی طريق الكفر والشرك من ناحية الاعتقادات. أو من تاحية أعمالهم 
حيث ارتكبوا الظلم بحق أنفسهي أو الخرين» لا يستحقون هذا المقامء لان الظلم بالمعني 
الشامل للكلمة يشمل الظلم والشرك والكفز والاتحرافات العقائدية. وكذلك جميع أشكال 
التجاوز على الاخرين. وظام النفس عن طريق اركاب المعصية . 

وحيث إن هذه البحوث قد جات هتاك يشكل مفصل ومستفيض فلا نري حاجة 
للتكرار.ء وعليه فقد وضع القران الكريم الركيرة الأساسية لشرط عصمة الأنمَة فى هذه 
الابة الكريمة. ۰ 

والآن نعود إلى اي التطهير وبحث مسألة العصمة الواردة فى هذه الآية : 

صحیح أ هذه الأية تتو سط الايات المتعلقة بنساء ابي 5ل ال اپا تحمل نخمة 
مختافة عنهاء وتشير إلى معنى اخر, فجميع الآيات التى سبقتها وتلتها جاءت بضمير اجمع 
المؤنث» بينما جاءت الآية محل البحث بضمائر «جمع المذكر»! 

ففي مستهل هذه الآبة خاطب تعالیٰ نساء النبی 5 وأمرهن بالمكوث فى بيوتهن ‏ وأن 
لا پر ج بين الاس كما كان سائدا فى الجاهلية » ويحافظن على معابير الحفة, وأن يقمن 
الصلاة ويوتين الركاة ويطعن الله ورسوله «وقرن فى بويك ولاتجن تمرح الج اة 
الأول وان الطلاة وَآتين الرَكاة وَاطْعن الله وَرَسولث. (الاحزاب / )۴٣۳‏ 


الشروط والصفات الخاصة بالامام / عصمة الائثة اه 4۹4 


فجميع الضمائر الستة التى وردت في هذا المقطع من الآية هي علي صورة جمع المؤنث 
تاملا جيداً) . 

نم يتبدل لحن الآبة ‏ ويقول: 5إ بريد الله ذهب عَنْكُم الرّجس آهل ايت وَيُطهركم 
تطپبراي. 

وقد استخدم فى هذا المقطع من الآية ضميرين جمع بصورة جمع المذكر . 

صحيم أن مطلع ونهاية كل اية يستهدف امراً واحدا إلا أن هذا الكلام يجري في المكان 
الذى لا تتوفر فيه قرينة على الخلاف . وعلى هذافالذين راوا أن هذا الجانب من الآية ناظر 
ال نساء النبى 4 أيضاً فقد نطقوا خلافاً لظاهر الآية والقرينة الى فيهاء أي تباين 
الضمائر . ۰ 

بالإضافة إلى ذلك نمتلك روايات عديدة فيما يتعلق بهذه الآية حيث نقلها أكابر علماء 
المسلمين سواء الشيعة أم الستة عن النبي تالا جاءت بشكل وآخر في أشهر كتب 
الفريقين التي تحظى بقبولهم. 

هذه الروايات بأ جمعها تفيد أل المخاطب فى هذه الأية هو النبى بُ وعلي وفاطمة 
والحسن والحسين 4# (لا نساء النبى) كما سيأ تي بالتفصيل فيما بعد . 

ولكن قبل الدخول فى البحث لبد من التطرق الى تفسير العبارات : 

ان التعبير بام الذي عادة ما يستعمل للحصر دليل على أن الموهبة الواردة فى هذه 
الآية تخص أل النبى اة ولا تشمل غيرهم . 

وعبارة «يريد» اشارة إلى إرادة الله التكوينية -أآى أ اه مال شاء من خلال أعمر 
تكوينى أن يطهركم ويحفظكم من كل قذارة لا الاإرادة التشر يعية . فالإرادة التشريعية تعني 
تكليفهم بصيانة أنفسهم طاهرة. ونحن نعلم أن هذا التكليف لا بختص بأل الرسول 2ة بل 
إن المسلمين جميعا مكلفون بتطهير أنفسهم . 

رما يتصور أن الارادة التكوينية تفرض نوعاً من الجير » وفي هذه الحالة لن تكون 
العصمة فضيلة وفخرا. 


N»‏ تفحات القرآن / الجزء التاسع 


لقد ذكرنا الاجابة عن هذا السؤال بالتفصيل فى الجزء السابع فى بحث عصمة الأنبياء. 
ولابد من التعرض إليه باختصار : إن المعصومين يمتلكون نوعين من القابلية «قابلية ذاتية 
موهوبة» و«قابلية اكتسابية من خلال أعمالهم وملكاتهم الداخلية». ومن مجموع هاثين 
القابليثين اللتين لا تخلو إحداهما على أقل تقدير من صبغة اختيارية لتحصيل هذا المقام 
السامى وبتعبير أخر فإِن المشيئة الإلهيّة توفر الأرضية للتوفيق من أجل بلوع هدا المقام 
الشامخء واستشمار هذا التوفيق يتعلق يإرادتهم (تأملوا جيدا. 

فترك الذنب بالنسبة لهم محال عادي لا عقلى . فمثلا؛ محال عاد أن يصطحب إنسان 
عالم ومؤمن الخمر إلى المسجد ويحتسبه بين صفوف الجماعة, إل أنه من المسلم به أن هذا 
الأمر ليس محالا عقلياً. ولا يتعارض مع كون هذا الفعل اختیاریا. او عل سبل المثال أن 
الإنسان الماقل لا يخرج إلى الزقاق والشارع عارياً كما ولدته أمه أبداً؛ فالقيام بهذا العمل 
لیس محاللا پالنسبة لهء بل مستوی اشک ومعر قرلا يسمح له بالقيام بمثل هذا الفعل وان 
کان فعله وترکه باختیاره. 

وهكذا حالة ارتكاب الذنوببالتسبةللأنبياء والأئتة, صحيح أن المصمة من الألطاف 
الالهية. بيد أن الألطاف الالهية تخضع لحساب .كما يقول القرآن الكريم بشأن إبراهيم لا: 
ان تال منزلة الإمامة ما لم تفلح فى الابتلاءات الإلهية وذ اتل ابراه ریه بگلمات...4 '. 

)١٣٤ / (البشرة‎ 

وأمّا كلمة «الرجس» فتعنى لغةء الشىء القذر سواء من ناحية كونه قذراً ومقززاً لطبع 
الانسان, أو بحكم العقل. أو الشرع .أو جميعها. 

من هنا فبعد أن يفسر «الراغب» فى «المفردات» الرجس بأتّه الشىء القذر ء يذكر له أربع 
حالات (نفس الحالات الاريع التى ذكر ت أعلاه من ناحية طبع الانسان. أو العقل » أو 
الشرع ‏ أو جميعها). وإذا ما فشر ل جس فى بعض تعابير العلماء بالذنب أو «الشرك» أو 


.١‏ للمزيد من الايضاح في مجال العصة ل تناف واختيارية أفعال المعصومين راجعواء ج ٠۷١‏ ص ٠۵۵‏ وما 
بعد ظا ع شد التفسي . 


الشروط والصغات الخاصة بالامام / عصمة الأئقة ا ء1 
۹ ا س 


«العقيدة الباطلة» أو «البخل والحسد» فهو فى الحقيقة بيان لمصاديق من هذا المفهوم 
الواسع الشامل . 

على أيه حال نظراً لمجىء «الف ولام الجنس» فى بداية هذه الكلمة «الرجس» والني 
تفيد العموم» یکون مفهوم الآبة :إن لله شا أن بعد كل أنواع اإرجس عنهم. 

وفي عبارة : «ويطهركم تطهيرا». فبا أنطاتطهير» نعني التزكية فهي تمثل تأكيدا آخر 
على قضية نفى الرجس وكافة الاقذار التي وردث في العبارة السابقة . وكلمة «تطهيأً» التي 
هى بعنوان مفعول مطلق فهي تأ كيد آخر على هذا المعنى . 

والنتيجة :هى أن الله تعالیٰ شاء وبمختاف الت كيدات أن بُطهر وينزه آل النبى َة من كل 
أشكال القذارة والرجس؛. ومن المسللم أنه يشل الشسبي بالمرثبة ألاأولى باعتياره 
صاحب الدار ومن ثم البقية ‏ والان لنعرف من هم آهل البیت ؟ 

0: 


من هم أهل البيت 

رأى يعض من مفسرى أهل السنّة أن ذلك يعني نساء النبي 4٤‏ , ولكن كما قلنا فإن 
تغيير سياق الآية » وتبديل الضمائر من «جمع المؤنث» فيما قبل وبعد هذه الاية إلى 
«جمع المذكر» دليل بت علي أن لهذه العيارة مضمونا منقصلاء وأ المراد نها أمر خر ء 
أليس الله حكيماً والقرآن فى أعلى مراتب الفصاحة والبسلاغة وجميع عباراته تخضع 
للحساب. 

وطائفة أخرى من المفسرين خصتها بالئبى وعلى وفاطمة والحسن والحسين ب . 
والروايات الكثيرة الواردة فى مصادر أهل السنّة والشيعة والتي شال با ةا 
شاه علي هذا المعنى . 

وبسبب وجود هذه الروايات ريما ذكر الذين لا يحصرون الاية بهؤلاء العظماء على 
واسعاً لها بحيث يشملهم ويشمل نساء النبى ٤‏ وهذا تفسير ثالث للاية . 


٠‏ نفحات القرآن / الجزء التاسع 


اا الروايات التي تدل على اختصاص الاية بالنبى له وعلى لا وسيدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء#ه وابنيهما الحسن والحسين به فهى -وكما أشرنا -كثير ة للغاية . متها 
ثمانية عشرة روايةء تقلت خمس منها في تفسير «ألد رالمور عن آم سلعة. ثلاٽ عن 
بى سعيد الخدري. وواحدة عن عائشة ؛ وواحدة عن انس» واثنتان عن ابن عباس .وائنتان 
عن آبى الحمراء . وواحدة عن وائلة بن الاسقع ‏ وواحدة عن سعد» وواحدة عن الضحاك بن 
مزاحم ‏ وواحدة عن زيد بن الأرقم '. 

ويحصى المرحوم العلامة لطباطبائي في تفسير «الميزان» الروايات التى وردت بهذا 
الصدد بما يربو عن سبعين رواية ویقول: وهی روایات جمة تزید علیٰ سبعین حدیثا ربو ما 
ورد متها من طرق أهل السنّة علي ما ورد مها من طرق الشيعة ء ويضيف رواة آخرين سوى 
الذين ذكرئاهم أعلاه (الرواة الذين ذكرت رواياتهم فى غير تفسير الدر المنثور). 

وذكر البعض أ عدد الر وايات والكتث. الى قلت فيها بلغ المئات ولا يُستبعد أن يكون 
کزلك. 

وهنا نذكر طائفة من هذه الروابات, فقط مع ذكر مصاورها ليتبين قول الواحدي فى 
«أسباب النزول»: أن الآية نزلت في النبي 5 وعلي وفاطمة والحسن والحسين 94 
خاصة لا يشا ركهم فيها غيرهم '. 

ويمكن اختصار هذه الروايات فى أربعة اقسام: 

١‏ الروايات التي نقلت عن بعض نساء النبى ## تقول بصريح التعبير: عندما كان 
النبى ٤‏ بتحدت عن هذه الآية سألناه هل نحن منهم ؟ فقال:«لا ولكتكم على خير». 

منها ما برويه الثعلبي في تفسيره عن «ام سلمة» زوجة النبى 6 أن النبى كان فى بيتها 
وجاءته فاطمة غ بالطعام . فقال لها ل : «ادع ای بعلك واښیاف» فجاؤوا فتناولوا العام 
ثم نشر ج علبهم الكساء وقال :الهم هؤلاء أهل بيتى وعترتى فأذهب هنهم الرجس 


, تسب در المتثور: ج0 ص ۱۹1و۱۹۹ 
آ. اس الميزان ٠‏ ج س ١٣‏ 


الشروط والصغات الخاصة بالامام / عصبة الأئمة يه ۴۳+ 
a a a SSL La‏ 


وطتهرهم تطهيرً . ونزلت آية وشا یرید ا۵ .4 فتقلت یارسول اله وأا معکہ ؟! فقال :ماب 
على خیر» '. 

وكذلك الثعلبى وهو من العلماء المعروفين لدى أهل السئّة الذى عاش فى القرن الرابع 
وأوائل القرن الخامس » وتفسيره الكبير معروف» يروي عن عائشة زوجة النبي وة مایلى : 
عندما سثلت عن حرب الجمل ودورها فى تلك الحرب المدمرة ء قالت (بتأسف): لقد كان 
ديرا إلهياً ! وعندما سثلت عن على 4 قالت : 

تسالس عن اعت اتا سکان ال رسوا اللهء وزج حب الاس كان ای رسو اله 
د رأيت علياً وفاطمة و خسشا ا وجسع رسو اله با بثوب علیهم. ثم قال : الهم 
هولاء أهل بيتى وحامتي فأذهب عنه مالرجس وطهره م تطهيرا . قالت : فقلت يارسول اله 
أنا م نأهلاك؟ قال: تنحي فاك إلى خير» '. 
فمل هذه الروايات تؤکد بصراحاھ ان ا٤انی‏ ب لم يكن من أهل البيت في هذه 
الا بد. 

۲ وردت قصة حديث الكشاي في بروايات كثيرة للخاية وبتعابير مختلفة والسضمون 
اتترا ها جسه اجر ومول علا رفاطة امسن والسين لأر 
اتهم خضروا عند رسول لله 2 او أنه غطاهم بالکساء او پقماش ؛وقال :إلهي لاء أهل 
بيت فأذهب عنهم الرجس فتلت الآية : 3إ بريد الل يذهب عَنكم الرَجْس أَهْلَ الي 
ویطهرکہ تطهيرا». 

والجدير بالاهتمام أن هذا الحديث روى فى صحيح مسلم عن «عائشة» . وكذلك نقله 
الحاكم فى (زالمستد رلك؛ والبیهقی فی «السثن»ء وأبن جرير فى «تفسيره)» والسیوطی فى 
«الدر المنثور» '. 


سا الحديث أعلاء. 
TTT OT AA rf: E‏ بيت النبى ب ). 


وأورده الحاكم الحسکائى في شواهد التنريل أيضاً ".كما تقل هذا الحديث فى صحيم 
«التر مد ی » مرارا. قفی موضح رواه عن «عمرو بن ابی سلمة» وفى موضم اف ام 
ERE‏ 

والملاحظة الأخرى هى أن «الفخر الرازى» يضيف فى ذيل آية المباهلة (سورة آل 
عمرانء الا ية )١١‏ بعد نقله ا الحدپث (حد بث الکساء). 

واعل م أن هذه الرواي ةكالمتفق على صحتها بي نأهالالتفسير والحديت " 

كما يجدر ذكر هذه الملاحظة وهي : أن الإمام «اأحمد بن حنيل» او هذا الحديث في 
مسنده طرق مضدلة . 

| 


۳-نقرأً في جانب آخر من الرواياتالعديدةوًالكثيرة أيضاً أن النبى ل وبعد نزول آية 
التطهير كان يمر على دار فاطمة غج ولعدة اشهر.«في] بعضها ستة أشهر ؛ وفى بعضها ثمانية 
أو تسعة أشهر» أثناء ذهابه لصادة الب وينادى :«الصلاة يأهل البيت 1 إا يري لے 
يذهب نك مارج أل ابیت ويه رک م ويراه . 

وروي هدا الحديث فى «شواهد التنزيل» للمفسر الشهير «الحاكم الحسكانى» عن 
«انس بن مالك» . ۰ 

وجاء فی شس الكثاب رواية أخر ئى عن «أبى الحمراء» يذكر فيها أن المدّة كانت «سبعة 


اشهر». 


شواعد التنزیل . ج ١س ٣۳‏ م ۳۷٦‏ 

۲. جيم ال ر مذي . ج ۵ ص 1۹٩‏ ع ١۳۸۷[باب‏ قضل فاطمة). 

۳. تفسیر الکبیر, ج ۵ ١١‏ ص ٣‏ 

مسند خمد ج ۱ ص ۳۳۰ و ج٤‏ ص ۱۰۷ وج1 ص ۲۹۲ (نقلاً عن فضائل الخمسة ج۱ ص ۲۷۹ وما 
بعد ها) . 

۵. شراهد التنریل . ج ۰۲ ص ۱١‏ و ۱۲ و۱۳ و٤۲‏ و١٠‏ و۲ (اتتبهوا إن أن شراهد التنزيل تقل هذه الرواية بطرق 
خد بدة). 
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ورویت شده الو اقعة أيضاً فى نفس الكتاب عن «أبي سعيد الخدري» ذاكرا أن المدة 
كانت «ثمانية أشهر» '. 

إنّ الاختلاف في هذه التعابير أمر طبيعي ؛ فربما شاهد أنس هذا الأمر لمدة ستة أشهر , 
وأبو سيد الخدرى لمدة ثمانية آشهر وأبو الحمراء لمدة سبعة آشهر وابن عباس ت عة 
اشهر . 

فکل منھم نقل ما راه» فلا تضارب بین کلامهم. 

على أيّة حال فاستمرار هذه الحالة وتكرار هذا الكلام خلال تلك الفترة الطويلة من 
قبل النبی الأکرم ل كان أمراً مخططأً له . فهو كان بريد أن يُبيّن بوضوح أن العراد من «أهل 
البيت» هم أهل هذه الدار فقط . للا يبقى شك باللسبة لأي شخص فى المستقبل » وليعلم 
الجميع أن هذه الآية نزلت بحق هذه الزمرة فقط » والعجيب أن القضية بالرغم من هذا التكرار 
والثاأ كيد بقيت غامضة بالنسبة للبعض. 

لاسيّما وأنٌ الدار الوحيدة التي كانت-بابها مفو جة على مسجد النبى ٤‏ هى دار 
النبى ب وعلى ا (فقد أمر آلنس 45 يإغلاق جميمالابواب التي كانت تفتح على 
المسجد ماعدا هاتين البابين). 

ويذكر أ“ الكثير من الناس طالما سمعوا هذا الحديث عن رسول الله ¥ أثناء الصلاة. 
وبعد هذا التأكيد والاثبات اليس من المدهش أن يصر يحض المفسرين على سعة مفهوم 
الآية لتشمل نساء النبى ا أيضاً مع ما آوردناء سابقاً من حديث عاثشة وجا النبي 6 
واستنادا إلى شهادة التاريخ حيث انها لم تدغ شيئ أثناء ذكرها لفضانلها وتفاصيل حياتها مع 
النبى َة فهي لم تر تفسها غير مشمولة بهذه الآية فحسب. بل تقول: إن النبى قال لى: 
الست یی ! 

tog 


.١‏ شواهد التاز یل ١‏ س ١‏ ج ۸ واحقاق الحق . ح۲ س ۰۳د إل ٤۸‏ ة. 
. تسیر در المنثور . ج ۵ء س ۹٩‏ . 


*ء ب تسات القرآن الجر التاسح 


؛ -الروايات العديدة المروية عن الصحابى المعروف أبى سعيد الخدرى التى أشارت 
الى أية التطهير تقول بصراحة: تزلت في خمسة: في رسول الله وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين 4 ' 

وملخص الحديث هو: إن الروايات التى وردت فى المصادر الإسلامية بشأن آية 
التطهير واختصاصها بالنيى وعلى وفاطمة والحسن والحسين من الكثرة بحيث يجعلها في 
صف الروايات المتواترة » ولا يبقئ فيها أدنئ شك من هذه الناحية » حيث إن صاحب شرح 
إحقاق الحق ينقلها عن مايربو على سبعين مصدرا من مصادر أهل السنة (بالاإضافة إلى 
المصادر المعروفة لدى أتباع اهل البيت) ويشول: «لو أحصينا كائة هذه المصادر لتجاوزت 


الى "!. 
چو أية عر د أسخلة* 


نظرا إلى أن الآية الآنفة الذكر الى تواتك ار وايات فى المصادر الاسلامية المعروفة 
في تفسيرها تعد كرامة عظیمة نئه عل تلا يمن اعتبارها ديلا عل حقاية 
نط وقد تشیث تشبث بعض العلماء# نوالا لا3ةايالبحااعن إشكالات أشبه ما تكون 
ياختلاق المپررات بعيدا عن الائتقاد العلمى بينما أبنت طائفة أخرئ بالاآية والروایات 
بشجاعة. وان ظلوا أتباعا لطريقة أهل السَة من الناحية الأصولية وفیما پلی بعض 
الا نتقاذات : 

١‏ -المراد من اهل البیت هم الساکنون فی بیت النبى َة لان البيت يعنى الدار 
المسكونة. وسكنة بيت الثبى ن ET‏ الآخرين. واذا ما جاء الضمير عاي 
صورة ضمير المذكر فالسيب يعود ال أن لفظ «الاهل» مذكر ‏ واذا ما جاء البيت بصيغة 
المفرد لا الجمع» بيئما نساء النبى کل كن يسكن فى بيوت عديدة . فذلك بسبب أن النبى ا 
کان واحداء فذگر بیته بصفة الو احد أيضاً. والخلاصة أن الآية ناظرة اليه ساء النبی ل فقط . 


1 ورد و e ۰ et‏ ااا شی ITY‏ ۹او دالاو illa hh‏ 
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لقد اتضحت الاجابة جيداً عن هذا السؤال أو التبرير من خلال الأبحاث السايقة ء وآثار 
التكلف أثناء الدفاع عن هذا الرأى مشهودة تماما فلو كان المقصود من (الأهل) نساء 
النبى ٤‏ يكون ظاهر اللفظ «مفرد مذكر» ومعناه «جمع مؤنث». بيثما لم يذكر فى الاأية لا 
«المفر د المذكر» ولا «الجمع المؤنث» بل جاء بصيغة «الجمع المذكر» . ۰ 

كما أ التعبير بعااسيت» جاء بصيغة المفرد خلافاً لمطلم الآية الذى جاء بصيغة الجمع : 
فمن المتعذر أن تكون عبارة : «وَقَرّن في بُيوكنٌ» من أجل شخص النبي 6ء لان 
النبى للل لم يكن يمتلك بیتاً مستقلاًء فقد کان بيته هي البيوت الني كانت تعيش فبها 
زوجاته. 

علي هذا الأساس فلا سبيل سوى أن يكون المقصود من البيت هنا بيت القرابة 
والارتباط النسبى بالنبى عة . لا بيث السكنئ كما في التعبير المتداول والمعتاد عليه . 

بالاضافة إلى كل هذا فعلی فرض فبولنا به الآراء البعيدة عن الواقع. فهل يسمكن 
التغاضى عن روايات بهذه السعة والكثرة والصراحةا وهى التى تحصر آهل البيت ا 
بخمسة أشخاص ؟ آم تعتبرها روآباث صجيفة السند ؟ فلو لم تكن هده الروايات متواترة 
وقوية. فليس لدينا -إذن -حديث متواتر وصحيح؛ ولو كانت هذه الروايات خالية من 
الصراحة. فأىٌ رواية صريحة فى مضموتها ؟! 

والأدهي من ذلك کله مانقل عن «عكرمة» قوله: من شاء باهلته أنه نزلت في نساء 
النبى ا . ونقل عنه في تعبير آخر: إل عكرم ةكان ينادي في السوق أن قوله تعالن إنما 
ہر بد اه ... لزل فى تساه انس ا 

أله لمدهش حقاء فهل يمكن إثبات المسائل العلمية والاستدلالية بالمباهلة والصراخ 
فى الأسواق» وهو أمر يمتلك جميع هذه الأدلة والشواهد والقرائن ١‏ إذ يقوم النبى ل بيط 
الكساء على خمسة أشخاص ويشحُصهم بدقة ويخاطبهم . حتى أنه لم يسمح لدأم سلمة» 


+ لالب روح المعانی ج ٣ء‏ زز Sl‏ 
النصدر الاي س ١١‏ 
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ولاعانشة نشة» بالدخول تسد . وغد يخرر هذه العبارة امام دار فاطمة غ لمدة سثة أشهر أو 
ثعانیة أشهر أو تسعة أشهرء دالا علي أي المرادف یل د الي هو انتم » وإ كلمة «اما» لی 


تد على الحصر وأاضحة للعيان . 

اا غ ةد 
خلال الدوافع التى يعلمها جيدا أن , يثبت بالمباهلة غير ذلك رافعا عقیرته فى الأسواق ضد 
ذللك!. 


ان حماس وائدفاع عكرمة وراء المباهلة النادرة والقليلة الحصول فى الأبحاث العلمية . 
وكذا مناداته فى الأسوا ق التی هی من النوادر فی القضايا العلمية أيضاً؛ بحد ذاته دلي عل' 
أن هناك أمراً وراء ذلك وإ وراء هذا الفيل والقال کک ا او اا 
بإنكار هذه الفضيلة الالهيّة العظيمة ارضاء لسلاطين زمانهء وأن ينبرى للتصدى لأحاديث 
النبى 4# بهذ الصلافة ؟! 

السؤال الآخر هو ؛: إذا كان المرادهو تلك الأنوار المقدسة الخمسة. فما هى منزلة 
ساثر ائمة أهل البيت جا ؟ 

والجواب هو: أن الذين كائوا يعاصرون ذلك الوقت هم أولثك الخمسة» والآخرون 
e ire‏ 

كما تم التلمح آتفا إلى أ ن المراد من الإرادة فى «إم رید انه ا ليذهبټ منک 
ا الإرادة التكوينية . لا التشريعية ؛ وبتعبير آخر ليس المراد هو أن الله أمركم 
بالابتعاد عن المعصية » لان هذا الأمر الالهى يع السلمين جميعا ولا بخص أصحاب 
الکساء فقط . ۰ 

E UII oL SLING 
علبهم من کل ذنب . وصيانتهم من شر الشيطان والأّهواء النفسية » ونحن نعلم أن مشيئة الله‎ 
غ قابا لشف وما توه به اليعط من أن ارادة له فة لعلف تل غابة ف‎ 
والخباء » فمن الذى يستطيع الحيلولة دون مشيئة لله . إلا أن تكون مشيئة اله متعلقة بشر ط‎ 
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ولم يحصل ذلك الشرط ؟ ونحن نعلم أن الإرادة في الآية أعلاء مطلقة, وليست مشرو طة 
برط أبدا. 

وما قاله البعض: إن هذا الكلام يستدعى أن يكون صحابة النبي ٤‏ معصومين لاسما 
لذین شاركوا فى معركة بدرء حيث قال تعالىٰ بحقهم : 

ج ولکن بريد لطر گم ولي غم عَلیگم لعلْكُم تشكُرون» '. (المائدة )١/‏ 

وما يبعث علي الأسف هو عند اضطرام نار التعصب فإتّها تلتهم كل شيء وتحوله إلى 
رماد. وبالأساس فإئنا نفتقد فى القرآن الكريم مثل هذه الآية بشأن معركة بدر. وما زل 
بشان معركة بدر هو ويازل ۽ عَلَيکم 4 من السماء مَاءُ لیطھرکہ په وَبُذهبټ عَلکم رر 
الشيطان4. الانفال / )١١‏ 

وظاهر هذه الآية تتعلق بنزول المطر (فى معركة بدر) واستثمار المسلمين له للىخسل 
والوضوء ولا ترتبط بيحفنا أبداء إل أنّهذا الاح المتعصب حذف مطلع الآية وجاء بعبارة 
«ليطه ر كي» فقط . وعدّها دليلاً على طهارة رقداسة الصحابة كافة. 

وبالطبم فان عبارة: «ولکن بر ایھر کی وی جم عَلَیکم لمکم تش كرون لم 
بشأن أُصحاب بدر. بل جاءت فی ذيل أية الوضوء والفسل والثيمم » وواضح أنها 

تشير إلى الطهارة التى تحصل من هذه المطهرات الثلائة . فكيف يصادرها هذا المقسر 

الشهير من هناك ويذهب بها الى ميدان بدر» ويصادر أمراً يخص الغسل والتيمم ويقحمه فى 
موضوع بحث العصمة ؟ إِلّه أمرٌ غامض. 

ويثار هنا سؤال آخر وهو: إذا كانت الآية دليلاً على عصمة هؤلاء العظماء ‏ فلماذا 
جاءت دی رپد» بصيغة «الشعل المقا رع ان ؟ 

فان کاثوا معصومین فلماذا يقول :«يريد له» فهل أن تحصيل الحاصل ممکن؟ لماذا لم 
يقل «أراد اله بصيغة الفعل الماضى»؟ . 


الفسير روع المعاتي ج ۲۲:ص ۱۷ (ذیل الايد ا قت سارت ال“حراب). 
آ؛ سير روح المعاني ٠‏ س ۷ . 
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لوكان قائل هذا الكلام يبحث التعبير ب«يريد» فى يات القرآن الكريم بدقة وتمعّن لما 
تفوّه بمثل هذا الكلام. لان هذه الكلىة طالما استعملت فى الكثير من أيات القرآن الكريم 
بشأن الأمور المتعلقة بالإرادة المستمرة من الماضى وحتى الآن. ومن الآن إلى المستقبل ؛ 
وبتعبير آخر: إِنٌ هذه العبارة غالبا ماتستعمل للدلالة على استمرار وثبات المشيئة عا 
شيء ما في الماضي والحاضر والمستقبل » ويمكن ملاحظة صدق هذا الكلام فى الآبات 


التالية: 
وما اله يريد ظَلما لِلعَالينَ». (آأل عمران )١١۸/‏ 
< يريد الله يكم لير ولاريد بكم العْلْرّ4. (البقرة / ۱۸۵) 
يريد الله ن ّف قف عَذکم). (النساء /۲۸) 


ویدیهی أن مفهوم هذه الآّیات ليس هو أن الل اراد ظلما فی السابق . وگان یرید بم 
العسر قبل ذلك. أو أنه لم برذ سابقا البخفيفك تنك رواليوم فعل هكذاء بل إن مفاد هذه 
الآيات جميعها هو أنه راد هكذا فى الماضي والحاضر وفى المستقبل . 

وكذلك قال تعالى بشأيالشتكطام:«وبُريكالشيطان أن بُضلَمُم ضلا 


بعيدا4. [النساء / ٠‏ 
د ّا بسر يد الشسيطا* أن بوق که القداوة وَالبَسغضاءَ فى اللَئر 
و بسمم٭. المائد: 41 
و پل بريد إلانسان يقر أَمَامَ. (القيامة / ف) 


يتضح جلياً من خلال هذه الآيات بيان الإرادة المستمرة للشيطان في الماضى والحاضر 
والمستقيل لاغواء الناس. وذلك بخلق العداوة والبغضاء عن طريق الخير والقمار. وكذا 
مفهوم الآية الثالثةء وهو : إن الإنسان الجاحد يريد أن يكون متحررأ على الدوام ويرتكب 
الذنب .لذا فهو ينكر القيامة . 

هنالك یات كتير #في القران تتابع هذا الموضوع. غير هذه الآيات الست أعلاه التى تبن أن 
استعمال كلمة «(يريد» بنحو الا ستمرارية يشمل الأزمنة الثلاثة. 
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على هذا الأساس فمفهوم الآية الكريمة: « إا يريد الله يذهب عَنْكُمٌ الرجْس). هو 
ّ : 
تعلق الارادة الالهيّة المستمرة بطهارة وقداسة وعصمة أصحاب الكساء. 
Cg‏ 


شبهات حول العصمة : 

تثار عدة أسثلة فيما تعلق بعصمة الأنبياء والأئة المعصومين ليث أهمها هو : اليس 
العصمة صفة إجبارية ؟ فاذا كانت العصمة موهبة إلهيّة تمنح فقط إلى هؤلاءء وليس بمقدور 
الأنبياء والأئحة المعصومين لك ارتكاب الذتب. أو أن اله يحول دون عوامل الذنب بشكل 
حازم » فما الفضيلة والفخر فى ذلك ؟ 

لقد تج تقديم الاجابة س السؤال بشكل مفصّل فى الجزء السايع من نفحات القر أن 
فی بحث عصمة الأنبياء وهو باختصار: 

٠إ‏ إتارة هذه الشبهة سييه عدم التلف ن #اظار ل إعة المعصومين لإللاء فهم لم يلتفتوا 

إلى أن هذه «التقوى الراسخة» تنيع من «إيماتهم القوي وعلمهم ومعرفتهم الخارقة» التي 
يكون جانب منها أكتسابيا والا خر هة" فمتاا ؛ إنالا نسان الذي يبلغ درجة عالية في الطب . 
محال أن يشرب ماءً لوا يارات ينما ربّما يفعل الاانسان الآمى هذا الأمرء إن امتناع 
الطبيب عن شرب الماء الملوث كان باختياره» فهو يستطيع شرب ذلك الماء . إلا أن إيمانه 
ومعرفته بعواقب الأمر تحول دون ذلك» فهو شبيه المعصوم فى حرية إرادته أزاء القيام بهدا 
العمل '. 


ا 


السؤال الآخر هو : أن الأئمّة اعترفوا بالخطأً والذنب من خلال كلماتهم . فكيف يمكن 
اعتبارهم معصومين ؟ ففى أدعيتهم بسألون الله أن يغفر لهم ذنوبهم » وهذا بحد ذاته دليل 
عل عدم عصمتهم , 
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بقول أمير المؤمئين الإمام علي بن ابي طالب # في الخطبة من نهج البلاغة: مس 
لست قي تفسي بفوق أن اخطيء ولا آمن ذلك من فعل إلا أن یکفی اله من تفسی ما هر 
أملك بي سّي» '. 

ويثار نظير هذا الاعتراض بشأن الكثير من الآيات المتعلقة بقصص الأنبياء فى القر آن 
الكريم أيضاً . حيث ذكرناها جميعا فى نفس الجزء السابع تحت عنوان «تتزيه الأنبياء». 
وأعطينا الجواب عنها. وتعقبنا هذه القضايا من خلال الاشارة إلى جرئيات تاريخ الأنبياء 
دما يمکن أن يعرش إلن هذه الشيهات, 

ولايد من الااأشارة إلى بعض النقاط بشكل مختصر 

فى الكثير من الحالات كان الأئتة ج بتحدثون لتعليم الناس باعتبارهم الأسوة. 
أن أقوالهم كانت تحمل طابعا تعليميا ؛ واللطيف أن تفسير روح المعانى وبعد إشارة هذا 
الاعتراض بشان على لا يأ تى بهذا الجڑاب م قول : وقصد الكلام كما فى بعض الأدعية 
انبوية بعید " فلماذا لا یکون مستبعداآئی کلام انی ٤اا‏ بینما پستبعد فی کلام على 3 .إن 
هذا لا يدل الا على تعصب هذا المشتر ال وف . 

1 -كان الغرض فى بعض الحالات هو أنهم ج يريدون أن يقولوا : إتنا لا نملك شيئاً 
بدون الاعتماد علي اللطف الالھی. وهذه هی عطایاه ومواهپه وفيوضاته ألتسى تجعلنا 
معصومين» وبتعبير أخر : إن ما نقل عن على 4# فى العبارة يعاكس ما يقوله المشككون 
تماما فهو يدل على عصمته بالاعتماد علي الألطاف الإلهيةء فالامام يقول : لست معصوماً 
عن الخطاً «بدون اللطف الاإلهي». وهذه الموهبة ليست سوئ لطف إلهى؛ أو وفقا للتعبير 
الذي ورد فى سورة يوسف ليس إلا 

۳-فى الكثير من الأمور التى وردت فى الآيات أو الأدعية باعتبارها ذنباء فهي ليست 
سوی EF‏ الأول ومصداق للقول المعر وف :«حسنات الابرار سیثات المقربین» . ۰ 

.١‏ ير الآلوسي في تفسبرهء قيل آية اللهير اصراراً عجيبً في الكار أن مفهوم الآية تعلق بعصمة أهسل البسيت 


۷ س‎ 1 EHP EE 


الشروط والصفات الخاصة بالامام / عصمة الاأئحة لجا ۳ 


وهذه اللكتة جديرة بالذكر أيضاً وهى أن المراد من ترك الأول ليس ترك عمل واجب. 
أو ارتكاب محرم أو مكروه. بل أراد الفعل المباح أ المستحب في قبال عمل أكثر استحبابا 
منه ‏ وواضح أن ترك المستحب الأولى والإتيان بمستحب آخر ليس في فعله خلاف . إلا أنه 
ترك للأولى؛ لكن ليس هذا الفعل بالنسبة للآخرين لا يعتبر خلافا فحسب. بل إن اداء 
السستحب بحد ذاته يعد فضيلة . وربما يودي إلى اللوم بالنسبة إلى المقربين لدى أله تعالى. 

فالصلاة المقبولة من شخص عادى, تعد تركا للأولى بالنسبة للعالم الكبير ‏ وصلاة ذلك 
المالم لا تليق بالمعصوم . للمزيد من التوضيح راجعوا الجزء السابع من نفحات القرأن. 

u 


ن 


دانع انعط جه 


كما تكررت الاشارة فان رسالة الأثمة المعصومين 9 تشبه وتنسجم مع رسالة 
الأنبياء فى الكثير من الحالات . سوئ أن الوحى لاينزل عليهم . ولم يضعو! الحجر الأساس 
للدين» بل واصلوا خط الأنبياء» من هنا إن أكثر الصفات اللازسة فيهم تطابق صفات 
الأنبياء ونظرأً إلى ّنا قد جثنا بهذه الصفات بشكل مفصّل. مستندين إلى آيات القران 
لكريم فی بحث الصفات العامة للائبياء فى الجزء السابع؛ فلا رئ ضرورة لشرحها بشكل 
موسع هناء ولكن من أجل التذكير لاب لياش ررر عليها ثانية (التفتوا إلى أن هذ الصفات 
جميعها طرحت في القران بشأن الأنبلاء) و لأب للقادة الالهيين والانمة المعصومين لج 
بالاضافة الى تمتعهم بدالعلم» وكالخصمة» أن يتمتعوا بالمفات التالية : 
١‏ -الصدت : فلو لم تتوفر ديهم هذه الصفة لم يحصل الاطمئنان والثقة اللازم توفرها من 
أجل اقامة العلاقات المعنوية بين الأتباع والقادة. 
۲ الالتزام بالعهود وامرلای لأ جايا عظيما من دعو هم يشوم علي Ea‏ 
التى يمنحونها للناس . فإن لم يكونوا «صادقى الوعد» تنهار ركائز ثقة العامة بهم . 
٣‏ -الأمانة فى المحافظة عل ىالودائع والأحكا م الالبية وابلاغها: حيث إنّها تمثل إحدى 
دعائ الثقة والاعتماد. 
؛ -المحبة والحر ص الفائق تجاه ااناس فلو لم تتوفر هذه الميزة من المستحيل أن يبدي 
الناس تحملاً للعتاء والمشقات فى قيادة المجتمع -لاسيما الجهلة والمعاندون -. 
د الا خلاص والتجرد الام وقطم الأمل بل اجر مادي وال ستفقد الدعوة والقيادة 
جاذبیتها. 
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- الا حسان والفضلل بحق الأ صدقاء بل وحثى الأعداء: وهى من مظاهر رحمانية الہ 
ورحیمیته وسېپ فی إقامة الرتباط المعنوى بين القيادة والقاعدة . 

۷-الشجاعة الفاتقة وعدم الخشية إلا من اله تعالى التى تعد ميزة أساسية للسذين 
«يبلغون رسالات النه» في القرأن الكريم ء لأنها السر الحقيقى وراء النجاح » وبدونها لا يتقدم 
العمل فى مجال القيادة. 

۸-التوكل المطاى عل اله فغالباً ما ببقى القائد الربانى وحيدا فريدا ويعزله ع 
الغرين الفساد الذى يسود البيثة. فلو لم يكن متوكلا علي لله فمن المتعذر عليه مواصاة 
طریقه. 

-الرفق وحس ن الخاتى: الميزة الأخرئ التي وردت في القرآن الكريم بشأن النبي ل . 
وفي الحقيقة لابدٌ لكل قائد إلهى (سواء كان نبياً أو إماماً) أن يتمتع بها وال فإِنٌ الخشونة 
والغلظة والاتصاف بدفظ غليق القلي» يؤ دى إأىتفرق الناس وعقم أهداف القائد الالهى. 

٠‏ -النجاح في الامتحانات الفاسية: حیث عير القران لکریم اعطاء مضب الامامة 
لإبراهيم ## بسبب نجاحه فى اياز الامعحان والابتلاء وتحمله المشاق . 

وفى واقع الأمر يجب على المعصومين أن يخرجوا من الامتحانات القاسية ظافرين. 
ليكونوا مؤهلين لقيادة المؤمنين جاوزا وظاهرا وباطنا. 

لقد وردت هذه المواضيع بشكل مفصّل ومستند إلى أيات القران الكريم فى بحث 
الصفات العامة للانبياء فى الجزء السابع من نفحات القر آن. ۰ 

نع 


الله فقط الذى يسين الإماي : 

يستنتج من مجموع الأبحاث الني جرت بشأن صفات الإمام وتشسبيهه بالاأنبياء فى 
الكثير من الحالات أن الأئمة المعصومين ج (أوصياء الانبياء) يجب أن کون تعيينهم من 
قبل الله تعالی . 
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وبتعيیر آڅر؛ لیس ا «انتخاب الم دور في شدذا المجال ولا «إجماع المّة» او 
«الشصيب» من قبل أشخاص عاديين . لأنٌ الصفات اللازسة فى الإمام لا يعلمها إلا لله 
تعالى . وأهمها «العصمة». و«العلم الخاص». حيث يتعذر على الإمام التحليق فى سماء 
الأمامة والزعامة بدون هدين الجناحين! 

فمن الذى يعلم أن فلاناً معصوم عن الذنب والخطأ ‏ أن هيمنة علمه على جميع مسائل 
الدشريع وحياة البشر مسلمة وثابتة ؟ 

إن تشخيص ساثر الصفات الخاصة بالامام التى ذكرت انفاء متعذر على اغلب الناس, 
وربماً جميعهم . 

من هنا يستفاد جيدا أن لا سبيل لتميين الامام سوي عن طريق التنصيب الإلهى» وهذا 
تسیب ثبت من خلال ثلائة طرق : 

الأول : عن طريق الثبى تة أو الإمامالمحصرالسابق الذي يعين خليفته بأمر اله تعالى 
ويعرًفه لجميع الناس ‏ وفى الحقيقة أنه في هذه القضية يمثل الواسطة في تقل الأمر الإلهي 
إلى الناس. 

اى : عن طريق مشاهدة «المعجزات» كما مر ذكره فى بحث النبوة .أي خرق العادة. 
وهو خارح عن طاقة البشر . وهو مترافق مع التحدي ودعوة الأخرين بالا تيان بمثلها إن لم 
اغا 

غابة الم أ التحدي فى قضية «النبو ت» يأتي في مجالها وفى قضية «الإمامة» في 
مجال الامامة ء أو بتعبير أكثر بساطة : إن الذي يدعي الإمامة يقوم بخرق العادة الخارج عن 
طاقة أى إنسان تأكيدا على اذعائه الإمامة. 

ومن المسلَّم به أن خرقاً للعادة هذا عط له من قبل الله تعالئ» ومن المحال أن يمنح الله 
الحكيم والعالم بالسرائر هذه الوسيلة للذي يدعي الامامة رورا وبهتاناً . 

الثالف : الطريق الثالث هنا هو كالذي مر فى بحث النبوةء وهو جمع القرائن. أي 
مجموعة الصفات والأفعال والخصائص المتوفرة لدى شخص ما بحيث يتيقن الاأنسان سن 
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خلال مشاهدتها أنه إمام معصوم وقائد إلهى فيتظافر علمه ومعرفته م المزايا الأخلاقية 
والصفات الانسانية والأفعال والأقوال والسلوکیات لتثبت بكل يقين أنه إمام معصوم 
وخليفة للنبى َة . 
راجعوا تفصيل هذه المسألة فى الجزء السابع من نفحات القرآن فى بحوث «الشبوة 
والقر أن». 
BOE‏ 


1 


الولارة التكوينية للانيياء والنطة جخ 


تمهید : 

نحن نعلم أن الولاية على نحوين: 

| اللا ية النشريعية . 

. -الولا ية االتكوريية‎ ٣ 

المراد من الولاية التشريمية هو الحكم والاشراف القانونى والاإلهي الذي يكون تارة 
شكل محدود كولاية الأب والجد على لإي وتارة بشكل واسع وشامل كولاية الحاكم 
الإسلامى على كافة القضايا المتعلقة االخكومة) ولادارة شون الأشة الا سلامية». حيث 
سيأ تی بحث ذلك بشکل مفصل خی «الچرء العاشر من نفحات القران» إن شاء الله تعالى . 

أا المراد من الولاية الدكوينية. فهى: قدرة آلأتسان على التصرف فى عصالم الخلق 
والتکو ین بار الله واذتهء والاتيان بأفعال خارقة للعادة والنواميس الطبيمية لعالم الأسباب. 
فمثلاً يبرىء المريض الذي لا علاج له بإذن لله وذلك من خلال الهيمنة والنفوذ الذي وهبه 
لله تعالي له . أو يحيى الموتى » وأعمال أخرى من هذا القبيل » وكل أشكال التصرف المعلوي 
ار الانانی ق اناد وأجسام البشرء وهذا النوع يشمل الطبيعة أيضاً. 

وربّما تكون لدالولا ية انك وشية» أربع حالات بعضها «مقبولة» وبعضها « غير مقبولة ». 

١‏ -«الولاية ف يأ رالخلقة وخلق العالم»:بمعنى أ الله تبارك وتعالى يمتح عبدا مسن 
عباده أو ملكا من ملائكته فدرة خلق العوالم أو محوها من الوجود. ومن المسلّم به أن هذا 
الأمر لیس مستحيااء لان اله علي کل شیء قدیر وقادرٌ على منح أي نحو من القدرة لى 
إنسان, بيد أن آیات القرآن تؤکد فی کل المواضع على أن خلق عالم الوجود والسموات 
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والارضين والجن والانس والملائكة والنباتات والحيوائات والجيال والبحار قد حصل 
بقدرة الله جل وعلاء لاعن طريق عباده الخاصين أو ملائكته . لذا فقد نسب الخلق إليه فى 
جميع الأحوال» ولم ينسب هذا الأمر إلى غيره «بنحو واسع» فى أي موضع أبداً. وعليه فإرة 
خالق السموات والأرضين والنيات والحيوان والاتسان هو الله وحده. 

۲ -«الولا ية التكوينية فى ايصال الفيض»: بمعنى أن كل إمداد ورحمة وبركة وقدرة من 
قبل الله تعالى تصل إلى عباده أو سائر الكائنات فى عالم الوجود بواسطة أولياء الله وخاصة 
عباده ء كمياه الشرب بالنسبة للبیوت فى مدينة ما التى تمر من خلال الأنبوب الر ئيس وشدا 
الأنبوب الكبير يستلم المياه من مصدرها ويوصلها ا جميع النقاط ‏ ويعبر عنه بطالواسطة 
فس افيض . 

وهذا المعنى ليس محال أيضاً من الناحية العقلية » ويشاهد نموذجه فى العالم الصغير. 
ناء الإنسان. وتوزيع المواد الغذاتية علي الإيا كا عن طريق شر يان القلب » فما المانع 
من.ذللك فى العالم الكبير أيضاً؟ 

ولكن مقا لا شك فيه أ اثباته يحاجة إلى دلبل مقنع ء وإِذا ما ثبت فهو بإذن اله تعال . 

۳ ايه تکوییة في حدود مقية»: كإحَياء الموتى وشفاء المرضى الذين يستحيل 
علاجهم ونحو ذلك . 

وقد وردت نماذج من هذا النوع من الولاية بشأن بعض الأنبياء في القرأن الكريم 
بصراحة يت سار الها لاجقا والروايات ا اة خاهد عار ذلك أا ,مت غاا" 
هذا الفرع من الولاية الدكوينية ليس ممكنا من تاحية المقل فحسب.» بل عنالك أدلة قلية 
علپه أيضاً. 

د «ألولا ية التي تضي الدعاء من أجل تحقيق المطالب»: وبأتي ذلك بقدرة اله تعالى. 
فان النبى به او الامام المعصوم يدعو فيتحقق ما طلبه من الله تعالي . 

وها المعنى ليس فيد ای محدور عقلی ولا نقلی. وأ الآيات والروايات مليئة بنماذج 
منه» بل رما لا يمكن اطلاق اسم الولاية التكوينية عليه لأ استجابة دعائه تأتي من قبل 
الله تعالی . 


الولاية التكوينية للانبياء والائمة لد Li‏ 
E‏ ا ل ن ا ا ا 


رالأئتة ك أو بعض أولياء اله (من غير الأنبياء والأئئة)ء ومن خلاله كانوا يستطيعون 
التصرف بعالم التكوين . 

و یخس النظر تعن المراد من «الاسم الا عم -الدى بحتناه بشکل مفصل فی خت 
صفات الله فان مثل هذه الروايات ربما تكون ناظرة إلى القسم الثالك من الولاية النكويئية 
وتنطبق عليه بشکل تام . 

U: 


بهذ الاشارة نعود الى بعض آیات القران فی هذا المجال ارلا يه اكور سي : 
وَيْعلَمةُ لكاب وَاليكنة وَالتّوراةٌ والانجيل ٭ ورسولا إل نى اشرائيل أن قد 
ik‏ من ربكم آنی الق ال کټ الر اع نيديو يا بذ 
الله واأبری٤‏ الأكمَة وَالابرض خي الوق ادن الله وَانبکُم با أكون وما درون فی 
رگم إا نی ذلك کی لک ن کن كن ۆمان 4. (آل عمران )٤۹-٤۸/‏ 
۲ فَسخرتًا لَه الم ری پاشره راء حَيثُ أصَاب). ( ص / ۳٦‏ 
٣‏ قال الُذی عدم يله م الاب أا اتيك په بل أن ترت اليك رفك فلا رَآه 
مُستيرا تة ل نا ین قشل ر یاون کرام ار وتن شک ن بذک قب 
ومن كَقرَ ان ری عن کرم. (النمل )٤١/‏ 
فى الآية الأولى يدور الحديث أولا عن الألعلاف الالهيّة بحق عيسى اڳ حيت « وله 
الَتابَ والميكة وَالتورَاء والاجيل». 
ثم بعثه گرسول إلى بنی اسرائیل . (وَرَسولا إل بی اسرائیل)؛ ومن ئم یشرح کلام 
اليح ا في إثبات حقانیته وببان معاجزه التي تم بيانها في خسس مراحل' 
یقول فی الولی:: انی قد چثتکم بای من بم بک أن آخٌ لَك من الطْنِ كَهية الطيرِ 
انم فيه فَيْكُون طَْراًبإذنِ اله ). 
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وفى الثائية والثالة: « وبر ىء الاأكمَة وألا برض 4. 

والرابعة: « وأخي الوق إِذنٍ الله 

والخامسة: و اشم ا أكون رت تدخرون فی بوتکم إن فى ذلك لاه PF‏ کل 

ونين ¢. 

إِنَ التمعن فى مضمون هذه الآيات والتفاوت فى التعابير المستعملة فيهاء يوضح هذه 
المسألة وهي : أن المسيح 4# ينسب خلق الطير من الطين إلى الله تعالى ء بينما في الأقساء 
الثلالة الأأخرى يشسب ( شفاء الأعمئ. والأبرص,» وإحياء الموثى ) إلى نفسه ‏ ولكن باذن اله 
وأمره؛ وهذا هو المقصود من الولاية التكوينية. حيث إن الله تعالى قد يمنح مثل هذه القدر: 
للانسان بحيث يؤثر فى عسالم الخلق والطبيعة بأمره. ويخرق الأسباب الطبيعية . 
فيحبي الميت ويشفي المرضى الذين يستحيل علاجهم. 

هذا النموذي من الولاية التكوينية التن وهبهاالم تبارك وتعالى لعبده النسيح ها 
ولامانع أو حائل ابد دون اعطاء مقل ذلك لساثر الأبياء أو الأنحة المعصومين لكا . 

وإذا قال قائل : إن مقصود هذه اة هی أن المسیح اکان يدعو فیبرىء الله المريض . 
او يحبى الميت» فقد نطق بما يخالف ظاهر الآية . لأنَ الآية تقول بوضوح : « پاذن الله 4 أى 
إنني أفعل ولكن تحقيق الفعل بإذن الله وليس هنالك من دليل لترك هذا والبحث عن معنى 
يالف الظأهر . 

بل ليس هنالك ماع أيضاً فى مرحلة خلق الطير من أن یلقی اله تعالیٰ هذا الأثر فی فم 
عيسى ا فيكون القيام بمثل هذا العمل پإذن الله . بيد أن بعض المفسرين لم يقننعوا بهذا 
المعنى وقالوا : إن خلق الطير مستند إلى الله مباشرةء ولعل هذا القول ياتى لشلا يدعي 
الجهلاء ألوهية المسيح ؛ لان أمر الخلفة متعلق به وحده: 

وورد شبيه هذا المعني أيضاً فى سورة المائدة . غاية الأمر أن الخطاب صادر من قبل الله 
تعالى للمسيح ## لا على لسان المسيح اء فيقول تعالى : 

وذ َل مِنَ الطْينِ ية الطْيرِ باذنى فت نفخ فا کون طیرا باڈنی وثبری: الأكمَة 
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رابص بادنی واد رج اموق باذني4. (المائدة / )٠٠٠١‏ 

والملفت للنظر هو أن اختلاف التعبير الذي كان فى سورة أل عمران ظاهرٌ بدقة هنا 
أيضاًء أى لم تنسب مسألة الخلق وخلق الطير إلى المسيح ا ولكن نسب إليه احياء 
الموتىٰ وشفاء المرضي والعمي الذين يستحيل علاجهم» وإِن جاء التعبير بإذن اله في كل 
ذلك. 

وملخص الكلام أن هذه الآيات تثبت بان الولاية التكوينية لعيسى يا هي فى نطاق 
خاص» وليس هنالك دليل على اختصاصها المطلق بالمسيح ا ويمكن أن تصدق بحق 
سائر الأنبياء أو الأئعة المعصومين ا بمقتضى أن :«حكممالأمثال فى ما يجوز وما لا 
يجوز واحد» . 


mS 


وفى الآية الثانية يتحدث تعالى عن تسخير اراح لسليمان # ويقول : «فسَخرتًا له 
الاج تبر امه رخا حَيث اب4 
ويستفاد من هذه الآية والآیات التى تليها أنه وكما أن الشياطین كانت تنفذ امر سليمان 
وتنجر له أعمالا مهمّة فى البر والبحر. فان الريح كانت نفد آم ٠‏ أيضاً :و کاتت تحر ك حيث 
يأمرهاء وهذا الأمر ليس سوى مصداق للولاية التكوينية في هذا الجانب من الموجودات . 
وورد نظير هذا المعنئ أيضاً فى سورة الأنبياء. والحديث هنا عن أمر سليمان # على 
المواصف. إذ يقول تعالی : وسلا ال عَاصِفة ری بأمره ل الارضٍ الى باركتا فجًا). 
(الانبياء / )۸١‏ 
وهذاالاحشمال وارد أيضاً فيما جاء فى قصة موسي ل فى البقرة. الآية ١1:(من‏ ضرب 
الحجر وانبثاق عين الماء فيه باذن الله). (وكذا ضرب البحر بالعصا؛ حيث يقول تعالى: * 
تأؤخيتا إل موتى أن اضرب بعصا الق خر قانفلق قَكَان كل فزت كالطود 
القظے 4. (الشعراء / (٦۳‏ 


ہے ا 
ا 


۱۴۹ نفحات القرآن / الجزء التاسم 


وكل ذلك كان من قبيل الولاية الكو ينية أيضاً. 
والخلاصة هو أنه في جميع الحالات التى يمنح فيها الله تعالئ لأحد عباده الخاصين 
القدرة والقوة للنفوذ فى عالم الخلق والطبيعة » يحصل لذلك العبد نوع من الولاية التكوينية . 
BCs‏ 


والحديث فى الآية الثالثة عن التصرف التكوينى لشخص من المقربين لسليمان ومن 
خاصته ء بيد أن اسمه لم يات فى القرآن سوئ بو صف (الذى عثده علمٌ من الكتاب). فعتدما 
خاطب سلیمان چ أصحابه وخاصته : « قال يا اللا يكم يَأتیی عرفا قبل أ 
انّونی مُسليينَ * قال عربت هَن الجن أا بيك به قبل أن تقوم من مقامك ) ثم يضف : 
«قال الى عندَةٌ عِلم من الكتاب آنا آنيكبةقَبْل أن يرت ليك طْرفُك». 

ويطبيمة الحال أن هذا لم یکن اذعاڈ خوچ ٣ل‏ إنه نقذ وعد إذ نقر في سباق لبت 
فلا رَه شترا قرا عنده قال هذا من فضل رل 

وهنا بحوت فثيرة: 

من ذلك الذى كان عنده علمٌ مسن الكتاب ؟ فالمعروف والمشهور أنه كان وزير 
سليمان طا (أصف بن برخيا) الذي يقال إن كان ابن اختهء وطبقاً لما ورد فى الرواية فى 
تفسير العياشى فى جواب الاما محمد بن على الجواد ا ليحيى بن الأكثم فان «أصف» 
کان وصى وخليفة سليمان ل » وكان نبيًاء وكان سليمان ا يريد بهذا العمل تعريف العامة 
بمكائته ومنرلته . وال فاته كان يمتلك القدرة علي هذا العمل من باب أولي '. 

وقد احتمل البعض أيضاً أن هذا الشخص كان سليمان نفسه ".إل أنه لا ينسجم وظاهر 


"س 


٤ 


واخرین بان القائل کان صف بن برخيا حيث كان الس ال“شر له «اتمليها تسیر در السنثو ر ع ۵ . ص ۹١٠ا‏ 
۲. تقل هذا الاحتمال فی تفسیر المیزان, ج ۱۵ ص ۳٣۳‏ واشکل عليه . 
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واحتمل البعض أنه کان رجلا من بى اسرائيل » حيث يتعارض هذا مسع التفسير الذي 
قول اله کان آصف بن برخیاء لاله وحسب الظاهر کان من بئی اسرائیل. لی أب ة حال 
فالذى یحظی باهتمامنا ھٹا لیس شخصابعينه. بل الغرض أحد اولیاء الله کاتت له 
القدرة فى التصرف في عالم التكوين وعالب الأسباب من خلال امتلاكة ا«علم من الكتاب» 
أو معرفة الاسم الأعظم »أو أي شىء آخر. وأن ينقل عرش وملكة سب من اقصیٰ جنوب شبه 
لجز يرة العربية اله أقصي شمالها خلال طرفة عين. ولا يخفي أن هذا الأمر ممكنٌ لسار 
أولياء اله لاسيما والأنبياء والأنئة المعصومين با . 

وقد ورد فی بعض بعض الروايات عن الامام الباقر جا : 

لان اسم اله الأ عظم على اة وسبعين حرفا وأنما كان عبد صف ها حرف واحد 
فنکلم به فخسف بالارض ما په وبين سریر بلفیس حتلی تنا ول السریر بيده شم عادت 
الأر ضكماكائت أسرع من طرفة عین تحن عا من الاسم الأ عظم انان وسبعون حرفا 
ورک واحد عند اله تعال ی استاثر به في غلم الغيب_ علد ولا حول وك وة ا باه العلى 
اتيم 

ونقل هذا المعنى أيضاً فى روايات أخرى عن الامام الباقر ا والامام الصادق ا 

بعض اة أهل البيت ا . 

ويستفاد بوضوح مما مر من الآيات أن الولاية النكوينية مر ممكنٌ وجدير بالقبول في 

اظر القران الكريہ . 
ا 


الولاية التكوينية فى الأحاديك الإسلامية: 
كثير أ ما نصادف فى الروايات الاسلامية إشارات عن المعجزات التى حصلت فى إطار 


1 . اصول الکافی : جا ۰ استثادا إل تقل تفسير اليرهان. ج۳ س ١۳‏ :حا 


A‏ نفحات القرآن / الجرء التاسح 


النبي َة أو الإمام المعصوم فقط » وبعض يحصل بطلب الثاس منهم وبإذن الله » وبعضها 
يحصل عن طريقهم وبفعلهم ء أي أن بعض المعجزات يحصل من خلال تصرفهم ومقامهم 
الروحى والمعئوى وبإذن الله . بحيث لا يمثل سوئ الولاية التكوينية التى نتسدث عنها 
الآ ۰ 

وهذه الحالات كثيرة للغايةء وفيما يلى نشير إلى بعض النماذج منها: 

١‏ ورد نموذج ظریف منھا فی تهج البلاغة الخطبة القاصعة -حيث يقو ل ا «واتد 
كنت معه ناکما تاه الملا م ن ق ريش فقالو! له : يامحمد نك ادعیت عظيماً لم يدعه باك 
ولا أحد سن بيتاك . ونحن نسألك اما إن أنت أجبتا إليه وأريتتاه علا أثك ت ورسول. 
وان لم تفعل علمتا أك ساح شرکذاب» . 

فقال رسول الله 5 «وما حسالون» قالوا: تدعو لنا هذه الشجرة حتى تسنقلع بعروقها 
وتقف بين يديك فقال 5 : دان اله چا یکل شی, قدیر. قال فعل اله لك م ذلك » اترمنون 
وتشهدون بالحت» ؟ قالوا: نعم قال:(فاتی ساریکم ما تطلبون وی لعل منک ملا يترون 
إلى خير ول فیکم من یط رح ق إلقلیی ر ومن پح زک حزاب». ثم قال ۶ : «ياایها 
الشجرة إ كنت تزسين باله واليوم الآخر؛ وتعلمير ا رسول اه فانقلعي بعروقاك حت 
تفمی بین يدي باذن اله ». 

فوالدی بعثه بالحق ( لا نقلعت ) بعروٹھا وجاءت ولھها دوي شدید وقصف كقصف 
أجنحة الطير حتى وقفت بين يدى رسول الله تة مرفرفة » وألقت بعضها الأعلى على 
رسول اله ا یع آغصانها عل منکبیه ‏ وکنت عن يمینه 5 

فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا -علوا واستكبارا: فَمُرها فلياتك نصفهاء ويبقي نصنفها. 
فأمرها بذلك فاقبل اليه نصفها كأعجب إقبال وأشدّه دويًا فكادت تلقف برسول الله لل ا 

فقالوا -كفرا وعتوا -: فمرٌ هذا النصف فلیرجم إلى نصفه كما كان فأمره ل فرجع. 
فقلت أنا:«لا إله إلا الت إن ىأرل ممن بك يارسول اله وأول م نأقر بان الشجرة فعلت ما 
فعلت بامر الله تمالل صدا بنب وتك وجلا لكلمتاف» . 
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خقال القوم كلهم : بل سار كذاب عجيب السحر » خقيف فيه » وهل يصدقك في أمرك إلا 
مثل هدا «یشرشی» ؟ ۰ 

«وإني لمن قوم لا تأخذهم في اله لومة لاثم سيماهم سيما الصديقين. وكلا مه مكلام 
الأبرار» عماز الليل رما ر اهار ستمسكون بحب ل ارآ ن» يحيون سن أله وستن رسوله .ا 
يستکبرون ولا پعلون» ولا یغلرن ولا يفسدون» قلويه مف ىالجنان وأجسادهم ق يالعمل» 

تأملوا تعابير هذه الخطبة قليلا. فاتها تثبت أن هذا الأمر الخارق للعادة حسدث بنفوذ 
وتصرف النبى ب في التكوين . وعليه فما ورد في ذيل هذه العبارة :إل الشجرة فعلت 
مافعلت بأم ر أله تعاالى»ء هو أمر الله وإذنه والقدرة النى قد وهبها لنبيه لمثل هذا التصرف. 
كما ورد التعبير ب«اشن /له» فى بداية هذه الكلمة. 

بناءٌ علي ذلك . فالتمابير ثا يدث ڌا أو کذاء وکلام رسول لله ا انيا الشجرة 
افعلى كذا وكذاء كلها أدلة على ولاية إللبى اا نفو ذه التكوينى . 

6 : 


۲ - يروي المرحوم العامة المجلسى فى كتاب بحار الأنوار عن سلمان القارسي : لما 
قدم النبى 4ة المديئة تعلق الناس بزمام الناقة » فقال النبى 4# : ياقوم دعوا الناقة فهي 
مأمورةء فعلی باب من بركت فأنا عنده (وهذا أفضل طريق للخلاص من كل اختلاف 
وتفرقة). 

فأطلقوا زمامها وهي تهف في السير حتىْ دخات المدينة. فبركث على باب أبي أيوب 
الأنصارى» ولم يكن فى المدينة أفقر منه» فانقطعت قلوب الناس حسرة على مفارقة 
ابی ا فنادی أبو أيوب :«ياأقاء افتحى الباب, فقد قدم سيد البشسر» وأكرم ربيعة 
ومشر؛ محمد المصطفن والرسول المجتبی» . 

فخ جت وقشحت الباب وکانت عمیاء ء فقالت : «واحسر تاه لیت کانت لی عین آبصر بھا 


e‏ ا 


.) (القاصعة‎ ٠۹١ تهج البلاة . الخطبة‎ .١ 


Nf‏ نفحات القرآن ‏ الجذء التاسح 


وجه سیدی رسول الله ا فی المدينة»؛ وصم 0 شه عل وجه : ابی ايوب فانفتحت 
عيناها «ريما يراد في وض ع اليد الإشارة باليدء أو وض ع اليد فوق قطعة قماش» . 
ا 


٣‏ كما وردت هذه الرواية أيضاً فى الكتب المشهورة لدئ الشيعة والسنة وهى لمال 
يأت النصر على يد بعض امراء الجيش في معركة خببر . قال رسول اله ا : «سأعطي 
الراية غداً إلى رجل يحب اله ورسولة ويحبة لله ورسولة. يتح اله على يديهء ثم ارسل 
عل عل وکا ن أرمداً. قحضر فيصق ى عينيه عينيه فبرأتاء خم سلّمه الرأية وفتح خيبر» ". 

تفيد هذه الرواية المشهورة أن النبى َة ابرء عينى على طا من خلال ولايته التكوينية 


-بادن الله ہ. 


٤‏ -وجاء في تاريخ أمير امطاب أيض أ شد الفراب فى عهد على لا فأقبل إليه 
الناس» فقالر!: يا مير المؤمنين نحن نخاف الغرق لان ف يالفرات قد جاء من الماء مالم ير 
مثله وقد استاات جنبتاه فال اله » فركب أمي ر المؤسين #ا والناس معه وحوله يميا 
وشسالا ٠٠١۰‏ حت انته إل الفرات وهو يزخر بأمواجه. فوقف والناس ینظرون فتکلم 
بالعبرانی ةکلاماً فق ص الفرات ذراعاً فقال : حسبکم؟ قالوا: زدناه ". 

فھل هذا الفعل سوی تصرف تکوینی باذن الله ؟ 


۱۲۱ بحارالأنوار» ۱۹ ص‎ ١ 

۲. لقد أورد ابن الأثير هذه الرواية في الكامل بالتنصيل (ج ۲ س ۱۹ ۲) وكا ابن هشاع في السيرة ة السيوية ج ٣‏ 
ص ۳2۹ والعلامة المجلسي في بحار الأنرار ج١۲‏ ھ۲۹۸:م ۳۰ 

۳ پار الاتوار ؛ ج ARTS‏ أمع الا ختصار|ا, 
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ه -وتقراً فی تاريخه لا أيضاً أنه وأثثاء مروره قرب الكوفه جاءه قوم من اليهود, 
وقالوا:«أت على ب نأب طالب الإمام؟ فقال: أناذا, قالرا: لنا صخرة مذكورة ف کتبا 
عليها اسم TS‏ ذا نطلب الصخرة فلا نجدها فا كنت اماما أوجدنا الصخرة 
.... فسا رالقوم خلف أمي ر المؤسين 8 إل ى أن استبطن فيه م الب ر فاذا بجبل من رمل عظيم 
فقال طا :ينها الري حاتف ىالر مل عن الصخرة بح ق اسم اله العم فم اكان ألا ساعة حتلى 
تسف ال رمل وظهرت الصخرةم ' 

وهذا نموذج آخر من النفوذ والتأثير علي عالم التكوين . 

وقد وردت تماذبہ أخری فى الكثير من كتب التاريخ وال الوك اف 
المصادر الاسلامية للشيعة والستّة» حيث يحتاح ذكرها كلها إلى تدوين كتاب مستقل. 

إن هذه الآيات والروايات تؤكّد أن أولياء لله سواء من الأنبياء أو الأئمّة المعصومين ل 
کانوا يتمتعون بقدرة بأمر الله وإذنه, بيت انوا #يتطيعون التصرف فى عالم التكوين من 
خلال ما وهبهم الله تعالىٰ من إذن فى أحالات معينة أوهذا ما نعبر عنه بالولاية التكويثية. 

وبطبيعة الحال ء فان الولاية آلگؤينية ر لها تفر عات أبخرئ أيضاً . منها التأثير في القلوب 
المستعدة لقبول الحق عن طريق الألطاف المعنوية والروحية» وترببة وهداية اللفوس 
المؤهلة من خلال التأثير الروحى فيها » حيث تنوفر أمثلة كثيرة لذلك في التاريخ الإسلامي. 

وغالبا ماكان يحصلا لكثير من الأشخاص ټل مفاجي٤ء‏ بنحو لا ينسجم مع 
الموازين والمعايير الطبيعية » وذلك بمجرّد وجودهم فى محضر رسول الله ب أو الامام 
المعصوم 1ء وبالتالي يستقيم سلوكهم في الحياة على أثره. 

ان هذا التحول والتغي المقاجىء والخارق للعادة يحصل أيضا نتيجة ل«الولا ية 

التكويية» والتاثير فى النفوس الموؤهلة. 
:90 


۱ بار الانوار »ج ٤١‏ ص۲۳۷ مم الاختصار). 
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الولاية والامامة الخاصة 


١‏ الآيات التى تهتم بمسالة الإمامة بشكل مباشر 
۴ آیات الفضائل 


الولية والامامة الخاصة 


تمهید : 

يعد الفراغ من البحوث العامة فى «الأمامة العامة» جاء دور الكلام في بحث الاإمامة 
الخاصة . حيث سيكون البحث فى معرفة الإمام المعصوم والوصي بعد الشبي 5 . 
مستعيئين بمختلف المصادر الإسلامية. والنصوص الواردة فى القران. والروايات الموثوفة 
فی هذا اليحث. 

۰ كما نستعين بأسلوب جمع القرائن الذى هى أجد أهم الأساليب لمعرفة الأنبياء والأئمة 
المعصومين لكا . ونسأل اله تعالى أن ياد بأيينا وقلمنا وبياننا إلى ما هو حق. ويبعدنا 
عن کل خلاف وانحراف. 

فى البداية نيت وجوهنا صوب آيات الفرآن الكريم لنرى ما ورد من أيأت بصدد 
لامامة الخاصة. 

حیث يمکن تقسیم هذه الايات إلى قسمین : 

١‏ -الآيات التى تهتم بمسألة الامامة بشكل مباشر وتبحث فبها بجلاء. 

۲ _الآيات التى تبحت هذه المسألة بشكل غير مباشر. 

وبالرغم من كثرة الآيات فى كلا القسمين ء فإنا سننتخب مجموعة من الآيات وذلكف 
لمزيد من التوضيح» ومن ثم نشرع بالبحث . 

ففى القسم الأول نناقش الآيات التالية : 
١-آية‏ التيليغ وواقعة الغدير . 
٣-اية‏ الولاية. 


ا 
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ه-اية القربي . 

وف القسم الثائى نتجه نحو آيات الفضائل . وهذه الآيات لا تطرح مسالة الخلافة 
والولاية بشكل مباشر . إلا أنها تثبت الفضائل بحق أمير المؤمنين لاء حيث تصفه بأته 
أفضل أمّة محمد له وأسمى شخصية بعد النبي بء مع إلحاق ع وا 
(ثرجيح المرجوح على الراجح قبيح) حيث نستنتج عدم وجود شخص اليق وأجدر منه 
لقيادة الأمة بعد النبى غل . 

وهذه الآيات كثيرة للغاية حيث تجرى الاشارة إلى ٣۲‏ ية من بينها: 

١اية‏ المباهلة . ١‏ -آية خير البرية. ٣-اية‏ ليلة المبيت . ٤‏ -أية الحكمة. ١‏ ابات 
سورة هل أتى . ٠-أيات‏ مقدمة سورة براء ة۷ اايةيسقاية الحاج . ۸-اية صالح المؤمنين. 
٩‏ -اية الوزارة. ٠١‏ و ١١-ايات‏ سورك الجاب) ١‏ -آية ألبينة والشاهد. ١١‏ -آية 
«الصديقون». ٤٠-اية‏ الثور. ١١عاية‏ الإنذار. ١٠-اية‏ مرح البحرين . ١١-آية‏ النجوئ. 
۸ _ آية «السابقون» . ۹٠-آية‏ أذن واعية ٠١.‏ آية المحبة. ۲١‏ آية «السنافقين». 
۲_آية الایذاء. ۲۳اية الاتفاق. ۲١‏ اية المحبة. ۲۵ -اية المسڑولین. ۲۲-آية أشقاها. 

ا 


القسم الول: 
الایات الت تهتم بمسالة ا3مامة بشكل مباشر 


١-آية‏ التبليغ 


تاها الأشول بلغ ماأنرلَ الك ن رَبك إن آ قعل ا لفت اله واه 


يعصمك من الاس إن الله دى القَوْمٌ الكافْرِينَ ). (المائدة / ۷( 
شان التزوا ۳ 


جاء فى الكثير من كتب علماء اة إوكان ةكب الشبيعة المعروفة) سواء التفسير أو 
الحديث أو التاريخ ‏ أن الآية أعلاه نزلت بحق علي لا . 

وروی سله الروايات جم كثير من الصحابة . منهم «أبو سعيد الخدري» وزيد ب نأرقم. 
وجابر بن عبد أله الاتصاري. وابن عباس» والبراء بن عازب» وحذيغة » وأبو هريرة» وابن 
مسعود. وعامر ب نأب ي /يل» » وجاء في رواياتهم أن هذه الآية نزلت بشأن علي 4# وواقعة 
يوم الغدير . 

واللطيف أن بعض هذه الروايات نقلت بطرق متعددة منها: 

رواية بی سعید الخدری عن أحد عشر طريقا. 

و اعد ا 

ورواية البراء بن عازب تقلت عن ثلائة طرق . 

ومن بين الذين أوردوا هذه الروايات (بشكل واس ع أو بالاجمال) في كتبهم» العلماء 
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المعروفون المدرجة أسماؤهم فيما يلى: 

مأب رالحسن الواحدي النيشابوري ف يأسباب النزول ص١١٠‏ . 

«ابن عساک ر الشافعی تقلا عن «الد رالمنشور». ج ۲ ص ۲۹۸ . 

«الفخ رآلرازي س التفسي ر الكبير ج۴ء ص١1‏ . 

ایو أسحاق الحموينى فى «فرائد السبطين» (مخطوط). 

«ابن الصیاغ المالکی فى «الفصول المهشة» ص ۲۲ . 

«جلال الدین السیوطي فی «الد رالمنشور» ج ۲» ص ۲۹۸ . 

«القاض ي الشوكاني فس «فت حالقد ير» ج ۳ س ۷د , 

«شهاب الدين الالوس ي الشافعي في «روح المعاني» ج 1 س ۱۷۳ . 

«الشيخ سليمان القند و زي الحنف فى ينابي ع المودة» س ۱۴۳۰ . 

«بد ر الدين الحنفي أ عمدة القاري بن «شثرح صحيحالبخاري» ج ا ص۵4 . 

االشيح محمد عبدة المصري فس اسيل امتا رع س۴ 4ے 

«الحافظ ابن مردويه (المتوفي عام 1۸ هدق ) (على ضوء قل السيوطي فس الدر 
المنشور) وكثيرٌ غيرهم . 

وبالطبع لاينبغي نسيان أن بعض هؤلاء العلماء فى الوقت الذي ينقلون به الرواية وشأن 
النرول فإتهم يمرون بها مرور الكرام للأسباب التي سنشير إليها لاحقاً. أو يبادرون إل 
تقدها . حيث سنعطرق إلى بحث أقوالهم بشكل دقيق فى البحوث القادمة إن شاء اله . 


حادثة الغديء: 

اتضح من البحث السابق وبشكل إجمالي أن هذه الآية وعلىٰ ضوء الشواهد التى لا 
تحصئ قد نزلت بحق علي 4ء وأنٌالروايات التي نقلت في الكتب المعروفة لأهل الستّة - 
فضلاً عن كنب الشيعة -أكثر من أن يستطيم أحد إتكارها. 

وبالإضافة إلى الروايات أعلاهء فلدينا روايات أخرى تفيد بصريح القول: إن هذه الآبة 
وردت أثناء واقعة الغدير وخطبة الثبى ا في التعريف بعلي ## علي أنه الوصى والولی. 
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وعددها يربو علي الروايات السابقة » حتى أن المحقق الكبير العامة «الأمينى» ينقل فى 
كتاب الغدير » حديث الغدير عن ٠١١‏ من صحابة رسول الله ج بالاسناد والوثاثق لحية. 
وكدلك عن ۸٤‏ من التابعين و ۳٠٠١‏ من مشاعير علماء المسلمين ومؤلفيهم. 

إن کل من یلقی نظرةً على مجموعة هذه الأسانيد والوثائق يدرك بان حديث الغدير من 
أكثر الروايات الاسلامية جزماء ومصداقاً واضحا للحديث المثواثر. ومن يشك فى تواتره. 
فعطیه أن لا يوْمن بای حديث مثواتر . 

وحيث إِنٌ الولوج في هذا البحث بنحو واسع يخرجنا عن اسلوب كتابة تفسير 
موضوعى ‏ فنكتفى بهذا القدر بشأن اساد الرواية وشأن نزول هذه الآية» ونتطرق إلى 
مضمون ار وآية » ونرشد من يريد المزيد من المطالعة حول إسناد الرواية إلى الكتب التالية : 

تاب الغدير »ج٠‏ 

۲ -احقاق الحق » تاليف العامة الكبير الفاضي««نور الله التستري» مع شرح مفصل لآية 
الله النجفى ٠‏ ج او اوغا 

٣-المراجعات‏ للمرحوم اليش رت الدين العاملىج. 

٤‏ -عبقات الأنوار للعالم الكبير «ميرحامد الحسينى الهندي»(من الأفضل سراجسعة 
خلاصة العبقات »ج۷ و ۸و 4). 

ه -دلائل الصدق . تأليف العالم الكبير المرحوم «المظفر» ج ۲. 


مضمون روليات الخدير: 

وهنا تأتى بقصة الغدير بشكل مختصر كما يستفاد من مجموع الروايات أعلاهء(وطيع 
فإ هذه الراقعة قد وردت في بعض الروايات بشكل فصل وميطرل. وفي بعضها بشكل 
مختصر وقصير» وقي بعضها أشي ر إلى جانب من هذه القصة وفي البعض إلى جان ب آخر. 
و سيا جميعً پسشاد سا يلی ) : 

فى الستّة الأخيرة من حياة النبى ال أقيمت مراسم حجة الوداع بكل جلال بمشاركة 
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الثبى وكانت الأفثدة تمثلى بالمعنويات ولم تزل اشعاعات هذه اللذة المعنوية وهذه 
المبادة العظيمة تنعكس فى النفوس . 

وان اااي رسول اله ل الذین کان عددهم كثيرا للغاية ل" سهم أنقسهم نتيجة 
لادراكهم هذا الفيض والسعادة العظيمة . 

ولم يكن أهل المدينة وحدهم الذين يرافقون رسول الله 4 فى هذا السفر ء بل كان 
المسلمون من مختلف بقاع الجزيرة العربية برفقته َه لنيل هذا الفخر التاريخى العظيم . 

وكائت شمس الحجاز تضفى على الجبال والأودية حرارة لا طاق » إلا أن حلاوة هذا 
السفر المعنوى النادر كانت تیر کل شىء وقد اقترب الظهر . وأخذت منطقة الجحفةء 
وصحراء «غدير خم الجافة الرمضاء تبدو للعيان. 

ومن هذا المكان الذي يتشعب إلى أربعة طرق يفرق أهل الحجازء فطريق يتجه إلى 
الشمال نحو المدينة » وطريق إلى الشرقانحو القرآق. وطريق إلى ألغرب نحو مصر» وطريق 
إلى الجنوب نحو اليمن. وهنا يجب أن تطرح آخرااللستجدات في هذا السفر ويتفرق 
المسلمون بعد استلامهم لآخر حكبوهي فى واقع الام كان خط النهاية في الواجبات 
الناجحة النبى 44 . 

كان ذلك فى يوم الخميس من السنة العاشرة للهجرة. وقد مضت عشرة أيّام على عيد 
الأضحى. وفجأة صدر الأمر من الرسول 4 الى الذين معه بالتوقف. ونادي‌المسلمون 
بأعلى أصواتهم أصحابهم الذين تقدموا الركب بالتوقف والعودة. وامهلوا المتأخرين حتى 
يصلوا؛ وزالت الشمس وصدح صوت مؤذن رسول اله ا بالأذان :اله أكير؛ داعي الناس 
الى صلاة الظهر . وسرعان ما استعد الناس للصلاة. إلا أن حرارة الجو كانت إلى الحد الذى 
أجبر البعض علي أن يغطی ارجله پقسم من ازاره ويستر رأسه بالقسم الآخر, وإلا فان 
حصي الصحراء وأشعة الشىس ستحرق ارجلھہ ورۋوسهم. 


ذکر البعض أن عدد الین کانوا مع رسول الله جل ١‏ ألفا؛ والبعض ٠١۲‏ الفا وبعضل ٠۲١‏ الفا روبعل ٠١١‏ 
ألفا. 
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فلا خيمة فى الصحراء» ولا خضرةء ولا نبات. ولا شجرة. سوئ بعض الاشجار البرية 
الجرداء التى تقاوم حرارة الصحراء والتى لاذ بها البعض » ووضعوا قطعة من القماش على 
إحداها وجعلوها ظلاً ارسول اله ا .إل أن الرياح اللاهبة تهب تحتها وتلفها بحرارة 
الشمس المحرقة. 

وانتهت صلاة الظهر . وعزم المسلمون على اللجوء إلى خيامهم الصغيرة التي كانو 
يحملونها معهم ء بيد أن النبي 4# أوعز لهم بالاستعداد لسماع بلاغ إلهي جديد يُوضح 
ضمن خطبة مفصلة » ولم يكن بمقدور البعيدين عن رسول اله ع رؤية وجهه الملكوتى 
وسط زحام الناس . لذا فقد صنعوا له منبراً من أربعة من أحداج الإبلء فارتقاه النبي 6 
وفى البداية حمد الله واثنى عليه واستعاذ به ثم خاطب الناس قائلاً: 

PO OT ايها الناس:‎ 

آنا مس ول: وتم مسر ورن . 

قکیف تشهدون بحس ؟ 

فصاح الناس : نشهد أتك قدت نصحت وجاهدت فجزاك اله حيرأ ثم قال : 

الست م تشهدو ن أن لا إله إلا اله وتي رسول اله إليكم وان البعث حق» وأنّ اله يبعث 
من ف ىالقبو ر؟/ فقالوا : نشهد بذلك . قال :الله م اشهد. ثم قال : 

يها الاس أتسمعونى؟ قالوا: نعم » ثم عي السكوت الصحراء فلم يسمع إلا صوت 
الريح ‏ فقال ا :فائنظرو! ماذا صنعتم بالقلين من بعد ي؟ 

فقال رجل من بين القوم : ما هذان الثقلان يارسول الله ؟) 

قال ا : قا اقل الأكبر قه كتا اله حبل سمدود مسن اله اليك طرقه بيد اله 
والطرف الآخر بأيديكم, فلا تدعوه. وأا اقل الأصغر فهم عترتي وقد أخبرني اللطيف 
الخبي رآلهما لن يفترقا حتلى يردا عل ى الحوض. فلا تقد موهما فتهلكو! ولا تتاخروا عنهما 
فتهلکر!. 

ونظر الناس إلى رسول الله اة وهو يلتفت حوله. وكأنّه ببحث عن أحد, ولما وقعت 
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عیناه عا علي مه النفب إليه وأخذ بیدہ ورفعها حتی بان بیاض ابطیهما, وشاھد هما جمیع 
القوم» وعرفوا أنه ذلك الفارس المقدام » وهنا ارتفع صوت النبى ا وقال :أيها الاس من 
أولى اناس بالمرسين من أانسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعله فقال النبى :اله مرلای. 
وأنا مول ىالمؤمتين وأ ول متهم بأتفسهم, ثم قال : قم نکنت مولا ه فعلی مولا ه» وکرر هذا 
الكلام ثلاث عرات. وكما قال رباب الحديث : إنّه كرره أربعاء ثم رفع رأسه نحو السماءء 
وقال : 

الهم وال سن والاه وعاد من عاداه. واحب م نأخبه وابغض م نأبخضه وانصر من تصره 
واخذل سن خذله وأد رالحق معد حيث دار. 

ثم قال 46 :ا فليم الشاهد الغائت ». 

هنا انتهت خطبة الرسول ًة وكان العرق يتصبب من النبى ب وجميع من حضرء وما 
زال الناس لم يتفرقوا من ذلك المكان جىئ نر ليه الوحى وقرأً هذه الآية على رسول 
اله :< الیو اکملت لکم دینک ومنت عَليكم عمق ). 

فقال رسول الله ٤‏ :اله أكب اف اكير على [كمال الدين رإتمام العمة ورض ى الرت 
برسالتي والولا ية لعل من بعدي» . 

فی هذه الأثتاء عم الناس النشاط والحركة, وأخذوا يهنئون علياً ا بهذا المقام . وكان 
من الذين هنأوهء أبو بكر وعمر حيث نطقا بهذه العارة مام أعين الحاضرين : 

دخ » بنج لك يااب ن أبى طالب أصبحت وأمسيت مولاي ومول ىكل ممن ومؤمة» . 

أثناء ذلك قال ابن عباس :«واه آنه عهد سیبقی ف أعناقهم». واستأذن الب عا 
الشاعر المعروف «حسان ين ثابت» لينشد شعرآبهد. المناسہة » ثم آستهل قصيد ثه 
ال وف 

لادم يسوم الغسدير تبه چ وأسيخ بالرسول ماديا 

فقال فن مولاكم ونييكم؟ فقالوا وم يبدو هناك التعاميا 

إلمكَ مولانا وأنت نسسبيا ولم تلق متا ف الولاية عاصيا 
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فسقال له قم باعل فإنني رضيثك ممن بعدي إماماً وهاديا 
قفن كنت مولا فهذا ولية فكونوا له أتباع صدق موالیا 
هناك دعا اللَسهُم وال وله وك للنذي عادی علياً شعاديا' 


دراسة وتحليل حول ية التبليغ: 

لو تغاضينا عن جميع الروايات الواردة بشأن نزول الآية الآنفة الذكر . وكذا الروايات 
الواردة حول واقعة الغدير ء وأمعنا الثظر بمضمون الآية نفسها وما تلاها من الأياث. نستطيع 
من خلال عمق هذه الآيات اتخاذ موقف ازاء مسألة خلافة النبى 46 . 

وات و سی إن الاية المذكورة باختلاف التعابير التي وردت فیها تؤگد عل اتپا ناظرة إلى 
قضية دى ثلاث مزايا مهمة : 

-إتها قضية تحظى بأهمية فائقة من حهةكظر الاسلام إلى الحد الذي يمر التبى ل 
بابلاغها. وإِن لم يفعل فما بلغ رسال له ا ا فقد كانت أمرا مرادفا لقضية النبوة. 
فان لم يؤدها تبقى رسالة النبى ا ناقصة ! 

. ليس المراد أ هذا مر الهئ عاد وكل أمر إلهي لا يبلغ لم تبلغ رسالة لله‎ a 
فهذا الكلام من قبيل توضيح الواضح وغنى عن البيان  بينما ظاهر الآية هو أن القضية‎ 
المشار إلبها تحظى باهتمام خاص من حيث إّها خلاصة الرسالة والنبوة.‎ 

1 إن هذه القضية لا تنعلق بالصلاة والصوم والحج والزكاة وما شابه ذلك من قواعد 
تعاليم الاسلام. لأنّها من يات سورة المائدة. ونحن نعلم أن سورة المائدة هى أخر سورة 
نزلت على النبى له ( أو من أواخر السور) أي فى أواخر عمر النبي َة المبارك حيث كان 
قد تم بیان کافة الأركان المهخة للاسلام '. 


روي هدا الشعر جماعة من كيار علماء السنة متهم ء الصاف «أبو نعي الاصسقهانى ١‏ والعافظ واو 

السجستائی اء و«الخوارزمي المالكي» والحافظ «أبو عبد الله المرزياني» و«الكنجي الشافعى» . وا جال الدين 

السيوطي: ؛ ولاسبط بن الجوڑی». و«صدر الدين الحموي». 

1. يقول الفخر الرازى فى ذيل هذ الآية. قال أصحاب الآثار أله لما تزلت هذه الآية على النبي َة لم يعمر بعد 
= 
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٣‏ سا عبارات الآية تدلل علي أن القضية المقصودة من الآبة كانت مسألة قد اتخذ 
البعض ازاءها موقفا متصاباء واربما تعرضت حياة النبي 4 إلى الخطر بسببها. من هنا 
اعلن لباري تعالى دعمه الخاص لنبيه فى هذا الصدد وقال : 

« الله يَعصِمُك مِنَ الاس 4 

ثم يؤكد تعالى فى نهاية الاية: 

ِن الله ل هى القّوم الكَافْرينٌ 4. 

وهذه العبارة بحد ذاتها دليل علي المواقف السلبية لبعض المخالفين . 

إن مجموع هذه الأمور الثلاثة الني تستنتج من الآية تؤكد على أن المراد منها ليس إلا 
ابلاغ خلافة ووصاية النبى 4 . 

نعم فمثل هذا الأمر یمکن ان پحظی پافهوٹ والتمعن فى آواخر حسياة الشبى ة. 
ولیس سائر دعائم الإسلام التى کانتا قلاات انالد . ومثل هذا الأمر باستطاعته أن یکون 
مرادفاً للنبوة ومماللاً لهاء وربا قار الاعجاضات تتيجة لاظهار مل هذا الأمر قبل هذا 
الوقت ويكمن فيه الخوف من الحظر 

إن أى تفسير آخر يعطىئ لهذه الآية عدا مايتعلق بالولاية والامامة والخلافة . لا ينسجم 
معها. 

فلو طالعتم جميع كلمات المفسرين الذين أرادوا صرف مضمون الآية إلى قضايا أخرئ. 
لم يستطع أي منهم أن يشير إلى الأمر الذي تؤكد عليه الآية . وهذا ما حدا بهم إلى أن يتوقفو 


عن تفسیر ها . 


î”‏ رولها إل أحد وثمانین یوما أو اثنين وثمانین يوما. التفسیر الکبیر »ج ۰۱۱ ص ۳۹+ وجاء في تفسير المنار 
أيضا وبعض الكحب الا خري أن سورة المائدة جميمها نزلت فى حجة الوداع [تفسير المثار ‏ جاص )١١۹١‏ وبالطبع 
خقد تقل البعضش بشان غدد ليام أعلاء. أقل من ذلك. 
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یو هات 

١‏ -مسنئ الولاية والمولى في حديف الغدير 

لقد اطلعنا عل حديث الغدير المتواتر بشكل إجمالى » والمبارة المشهورة التى جاءت 
عن رسول الله ٤‏ فی جمیع الکتب وهی :دم نکنت مولا ه فعا مولا ه» توضح الكثير من 
الحقائق » وإن أصرٌ كثيرٌ من كتاب آهل السنّة على تفسير كلمة «المولى» بمعنئ الصديق 
والمحب والناصر .لان هذااحد المعاني المعروفة ل«المولى» . 

ونحن نسلّم بأنٌ إحدى معانى «المولى» الصديق والمحب والناصر ء إلا أن ثثة قران 
عديدة تلبت أن المولى فى الحديث أعلاه تعنى «الولي والمشرف والقائد» وهي كما يلي 
بايجاز : ۰ ۰ 

١‏ إن قضية محبة على ا مع جميع المؤمنين أم تکن أمراً خفیا وسریا ومعقداء بحیٹ 
يحتاج إلى هذا التأكيد والايضاح » وبچالجة إل إيقاف ذلك اركب العظيم وسط الصحراء 
القاحلة الساخنة والقاء خطبة عليهم لخد الأقرازات من ذلك الجمع . 

فالقرآن قول بصريح القول اني لومون إخر. الات 

وفى موضع آخر يقول: «والموملون وَالْوْمنَات بَعضّهّم أَوياء بغض). (النوبة )۷١/‏ 

والخلاصةء إن الأخوة الاسلامية ومودة المسلمين مع بعضهم من أكثر المسائل الاإسلامية 
بداهةء حيث كانت موجودة منذ انطلاقة الإسلام. وطالما أكد عليها السبئ ل اا 
بالاضافة إلى عدم كونها مسألة تحتاج إلى بيان بهذا الأسلوب الحاد فى الآية . وأن يشعر 
النبى َة بالخطر من البوح بها(تأملرا جيدا) . 

۲إ عبارة :وألشت اول بكم م ناسك الواردة فى الكثير من الروايات لا تتناسب 
أبداً مع بيان مودّة عادية ‏ بل إّه يريد القول إن تلك الأولوية والصلاحيات التي لي تجاهكم 
وکونی تبك وإمامكم وقائدكم. فن كل ذلك ثابت لعلى # وأنْ أي تفسير لهذه العبارة غير 
ماقیل فهو بعید عن الانصاف والواقعيةء لاسيما مع الأخسذ بنظر الاعتيار جملة «من 


0 ا ا 


-التهاني التي قدمها من حضر في هذه الوافعة التاريخية لعلى ا لاسيما التهانى التى 
قدمها بو بكر وعمرء إذ الها تبرهن علي أن القضية لم تكن سوئ تعيينه للخلافة الى 
تستحق التبريك والتهانىء فالاعلان عن المودة الثابتة لدى كل المسلمين بشكل عام 
لايحتاع إلى تهنئة . 

جاء في مسند الاإمام أحمد أن عمرا قال لعلى بعد خطبة النبى ا :مهيا لك يا ابن 
أبي طالب أصبحت وأمسیت مول ىكل مؤمن ومةه '. 

وثقرأً قى العبارة التى ذكرها الفخر الرازي فى ذيل الآية :< تا يها ارول بلغ ما نل 
اليك 4 إن عمرا قال :«هنياً لاك أصبحت لاي ومول نكل مژمن ومومنة» وبهذا فان عماً 
يعدةٌ مولا ومول المەنين جميما» . 

وفی تاريخ بغداد جاءت الرواية بهذا الشكل :«بخ بخ لك يا ابن أبى طالب ! أصبحت 
O‏ 

وجاء في «فيض القد ير». و«الصو/ ی تیان با گر وعمراًبارکا لعل بالقول :«أمسیت با 
أب ن آبی طالب مول یکل مومن ومرمن۲ 2 

ومن نافلة القول : إن المودة الأ5يت لمجي ليك لها مثل هذه المراسيمء وهذا لا 
ينسجم إلا مع معنئ الولاية التى يفيد الخلافة . 

٤‏ إن الشعر الذى نقلناء آنفاً عن «حسان بن خابت» بذلك المضمون والمحثوئ الرفيع. 
وتلك العبارات الصريحة والجلية شاعد آخر علي هذا الادعاءء وتشير إل هذه القضية بما 
فيه الكفاية ( راجعوا تلك الابيات مر اخري). 

ا 


۲ آیات أخرئٰ فی القرآن تؤید حديف الغدیر 
مسند أحمد. ج ا؛ ص ١۲۸(علىٰ‏ ضوء نقل الفضائل الخسة: ج ١‏ ص ؟۳٤).‏ 


.۲۹۰ تاریخ بغداد , ج ۷ جس‎ ٣ 
٠١۷ فيض القدیر : ا مس ۲۱۷ :الصواعق , س‎ ۳ 
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وسال سابل يداب واقع « كارب ين شس لَه داح « من اذى العارج). (المعارج ٣ ١/‏ 

سبب النزول وخلاصته: 

إن النبى ل عبن علياً خليفة يوم غديرخم وقال بحقه :«م نكت مولاه فعلي مولاه». 
فمالبث أن انتشر الخبر » فجاء «النعمان بن الحارث اامهرى» -(وكان من المنافقين ) ' إلى 
النبى ل وقال: لقد أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك محمد رسول الله فشهدتاء ثم 
5 بالجهاد والحج والصلاة والزكاة فقبلناء فلم ترض بكل ذلك. حتئ أقمت هذا القن 
«مشياً إلى على خليفة لك, وقلت : ق كنت مولاه فعلي مولاء فهل هذا منك أم من 
ال» ؟ قال النبی ا : «واله الذى لا معبود سواد آنه من أقه». فالتفت إليبه «اشعمان بن 
الحارث». وقال :«اإلهي إ نکان هذا حا منك فات زل عليتا حجارة سن السماد». 

وفجأءً نزلت حجارة من السماء على رأسه وقتلته فنزلت آية «ِسَألّ سال ِعَدّاب 
راقع). 

ا أعلاء يطابق ألرواية الٹی تقلت فی مجممع البيان عن ابی القاسم الحسكاني وقد 
تقل هذا المضمون الکثير من مقبى اهل السنة ورواةالأحاديث مع شىء من الاختلاف. 
مشل: القرطبى فى تفسيره المعروف '» والآلوسى فى تفسير روح المعاني وأبو اسحاق 
اللعلبى فى ا 

وينقل العامة الأميني هذه الرواية فی کتاب الغدير عن ثلاثين من علماء السنة مع دكر 
المصدر ولص العبارة) . منها السيرة الحلبية . «قشرائد السمطين» للحمويس» ولادرر 
السمطين» لشي محمد الزرندي, و«السراج لير أشمس الدين الشافس. وباشرح 
الجامع الصفي» للسيوطى» و«تفسير غريب القرآن» للحافظ أبر عبيد الهروي» و«تفسير 


LD 


.١‏ جاء فى عض الروايات أنه «الحارت بن التعمان» وفى بعضها «النضر بن الحأرث». 
۲. تفسیر مجمم البيان ؛ ج أو ١اا‏ 0 

۳ الجامع لا حکام القران .ج ۰ ۹ سس ٠۷٣۷‏ 

سس روح المعانی , ج ۲۹ء عن ك 


ف و فقا لتقل نور البصار للشبلنجى ٠‏ س 1 
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شفاء الصدور» لبي بك رالقا شالم وصلى, وكتب أخر . 

وقد أورد بعض المفسرين أو المحدثين الذين يقرّون بفضائل على ا على مضض 
إشكالات مختلفة علي سبب الإ ول هذاء أهمها الاشكالات الا ربمة النالية التي اورا 
صاحب تشسير المنار وأخرون بعد ذكرهم لهذه الرواية: 

الا شکال الول د ان سورة المعارج مكية ؛ ولا تتناسب مع واقعة غدير خم . 

ولج واب : إن كون السورة مكية لا بعتبر دليلاً على أن جميم آياتها نزلت فى مكة ء فلدينا 
العديد من سور القرآن الكريہ ال اى بالىكة وكتبت فى جميع المصاحف على أنها 
مكيةء بيد أن عدا من آياتها نزلت فى المدينة . وكذا العكس» فعلىٰ سبيل المثال أن سورة 
العنكبوت من السور المكيةء والحال أن آياتها العشر الأول نزلت فى المدينة ‏ على ضوء 
قول الطبري في تفسيره المعروف ؛ والقرطبى فى تفسيره وأخرين من العلماء . 

أ4 سورة الكهف المعروفة بأنها مكيةاإنما زل رآياتها السبع الأولى فى المدينة استنادا 
لتفسير «القرطبى» . وللا تقان» للسيو طى»وتقاسيراعذيدة . 

وهكذا فهنالك سور عدت بان ها مدني ة فما نزت أياات مها فى مكةء مثل سورة 
اجا دة فهى مدنية كما دو معروف »إل أن الآيات العشر الأول منها نزلت في اة طبقا 
لتصريح بعض المفسرين . 

وموجز الكلام أنه توجد حالات كثيرة بأنٌ تذكر سورة على أنّها مكية أو مدئية. ويكتب 
عابها فی التفاسير والمصاحف هذا الاسم إل أن جانبا من آياتها قد نزل فی موضع آخر . 

وعليه فلا مانع أبدا من ا المعارج هذا أيضاً. 

الاشکال انی : جاء فی هذا الحديث أن الحارث بن التعمان جاء الى التبى اة فى 
الأبطح » ونحن نعلم أن الأبطح ات لوادى مكة. ولا تتلائم مم نزول الآية بعد واقعة الغدير 
ووا 


.٠۲۴۳ تفسیر جامع البیان, ج ۲۰ ص ۸1؛ وتفسیر القرطبی ج۱۳ ص‎ .١ 
.۲۵۷ و‎ ۳١١1س‎ ١١ للمزيد من الاطلاع على الموضوع . راجعوا الغدير ءج‎ .۲ 
.٠٠١ والسراج امثير »ج٤ ص‎ +١٤۸ تفسیر أبى السعود الذي کپ عل هامش تفسپر الراڙي. ج ۸س‎ ۳ 
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الجواب : أولاً:إنّ عبارة الأبطح فى بعض الروايات فقط لا فى جميعها . وثانيا :إن 
الام والشحاء» تعنى الأرض الرملية التى يجري فيه السيل؛ وهنالك مناطق فى المدينة 
وسار المناطق يطلق عليها اسم الأبطح اا افا و افا ف انه قد اشير لبها مرارا 
في الشعر العربي . 
۰ منها: الشعر ار وف الذی آنشده «شهاب الدین» المشهور ب «حیص بیص» فى رنائه 
لأهل البيت اء عن لسانهم فى مخاطية قاتليهم : 
اقا افد ننه قارا اا 
وحللتم قتل الاسارىئ وطالا غدونا عن الاسری نعف ولصفحم 
ومن الواضح أن مقاتل أهل البيت مل كانت علي الأغلب في العراق وكربلاء والكوفة 
والمديئة . وما أريق دم فى أبطح مكة أيدأء نعم استشهد بعض أهل البيت #4 في واقعة 
داغ» التى تبعد عن مكة ما يقرب من فراسخين4والحال أن الأبطح يجاور مكة '. 
وشاع آخر یری الامام الحسين ل سيذ الشهداء قائلا: 
وتأنٌ نضى للربوع وقندغيا ‏ بيت الني مقطع الاطناب 
بيت لال الس فی کرباا ضاربوه بين أباطح وروا 
وثعة أشعار أخرئ كثيرة ورد فها تعر «الأ بلي أو«الًباطع» لا تعنى منطقة خاصة في 
مكة . 
وملخص الكلام » صحيح أن أحد معائى الأبطح هو بقعة فى مكة .إلا أنْ معني ومفهوم 
ومصداق الأبطمم لا ينحصر بتلك البقعة . 
0 


۴ -كيفية لرتباط هذه الاية بها قبلها وبسدها 
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وهو: إن سياف الآّيات السابقة واللاحقة بشأن أهل الكتاب لا تنسجم مع قضية الولابة 
والخلافة والإمامة ‏ ولا تتناسب هذه الاثنينية مع بلاغة وفصاحة القران '. 

إلا أن كافة المطلعين على كيفية جمع آيات القرآن يعرفون أن آيات القرآن نزلث 
تدریجیا وبمثاسبات مختلفة . من هنا فکئير ا ما تتحدث سورة ما حول قشايا مخثلفة. 
فجانب منها يتحدث عن الغزوة الفلانية ‏ والجانب الأخر حول الحكم والتشريع الإسلامى 
الغلائى » وجانبٌ يخاطب المنافقين » وآخر يخاطب المؤمئين ‏ فمثلاً لو طالعنا سورة الثور 
لوجدناها تحتوى على جوانب متعددة. كل منها ناظرٌ إلى موضوع »بد4 من التوحيد والمعاد 
ومر ورا بٹثفید حد الونا وقصة قاف و القضاباً المتعلقة بالمنافقین. والحجاب. وغ هاء 
(وكدلك سار السو ر الطوال لى حد ما) بالرغم من وجود أرتباط عام بين مجموعة اجزاء 
السورة. 

والسر وراء هذا الثنوع فى المحتوى يافيل :إن القران نزل تدريجيا وحسب المشطليات 
والضرورات وفي مختلف الا حدات د وال علیٰ هیئة کاب کلاسیکی اہدا بسحیث یتابع 
موضوعا معدا سلفاء على هذا الاسناشن لايانع على الاطلإاق من أن تنزل مقاطع من سورة 
المائدة بشأن أهل الكتاب ‏ ومقاطع منها فى واقعة الغدير » بالطبع فمن وجهة النظر العامة 
أنهما يرتبطان معا إذ إن تعيين خليفة أرسول اله ب يترك أثره علي قضايا أهل الكتاب 
أيضاً » لاله سودي إلى يأسهم من انهيار الإسلام برحيل النبى ل . 

lC: 


٤‏ -لجاذالم يحتج الإمام علي ل بحديث الغديرة 
إن البعض الآخر من اللاهثين وراء التبريرات يقول : إذا كان حديث الغدير يتمتع بهذه 

العظمة والواقعية فلماذا لم يحتج به على ا وأهل بيته وأصحابة ومحبوه عند الحاجة ؟ ألم 

يكن من الأفضل أن يستندوا إلى مثل هذه الوثيقة المهعة من أجل إثبات خلافة علي ل4 ؟) 


. سسب المثار ٠ا‏ ج ٤٦1‏ . 
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إن هذا الاشكال شأنه شأن ساثر الإشكالات فهو ناتج عن عدم الاطلاع الكافي على 
کنب الحدیث والتاریخ والتفسيرء فلقد رويت أحاديث عديدة فى كنب علماء الستة أ" 
عليا جا أو الأئة أو أتصارهم قد احتجوا بحدیث الغدیر ء والمدهش هو : كيف غابت عن 
أنظار المشککین ؟. 

منها ما بنقله «الخطیب الخوا رز مس احنفس» فى کتابه «االشاق» عن «عامر ہن وال 
قال :كنت مع على ¥ يوم الشورى وسمعته يقول لهم: «لاحتجن عليكم با ا يستطيع 
عربيكم ولا عجميكم تغيير ذلك. ف مقال :أنشدك ماله يها النغر جميعاً أفيك مأحد وخد اله 
قبلي؟ .... فانشدکم باه هل فیک مآحد قال له رسول اله 5 : ق نکنتٌ مولا ه فعلشي مولا ء 
الهم وا لمن والاه وعاد من عاداه وانصر من نتصره ليبل غ الشاهد الغایب. غيري» '. 

ونقل هذه اإرواية الحموينى في فرائد السمطين فى الباب 0۸ . وابن حاتم فى درر النظم, 
وابن آبی لحدید في شرح نهج البلاغق 

کما روی اہن حجر فی الصواعق هذا المضموك عن الدار قطنى . 

وقي كتاب الغدير ذكر بحت ايل پيصادر واسعةبجول «مناشدة» امير المؤمنین ا 
في مواطن عديدة. منها يام عشمان ؛ وأبان خلافته ء يوم الجمل ؛ ومرًة أخرى في الكوفة يوم 
صفين ء بالاآضافة إلى المواضع الستة عشر الاخرى المنقولة من احتجاجات فاطمة ليه 
والامام الحسن ا والامام الحسين لاء وجماعة من الصحابة وغيرهم » التي تحكي عن 
المعلو مات الواسعة لهذا الكاتب الكبير من ناحيةء ومن اة آخری تبرهن على أن 
الاحتجاس بهذا الحديث كان موضع اهتمام على مدى القرون المختلفة ء بالرغم من سعي 
السياسات الخاصة التى كانت مهيمنة على هذه القضية فى التقليل من اهسيتها قدر الامكان. 

ونظراً الى أ الغرر في هذه البحوث الواسعة يخرجتا عن الهيدف الدى نبتغیه, غاا 
لكتفى بهذا المقدار ونحيل الراغبين إلى هذا المصدر ” وسائر المراجع. 


. المتاقب ١‏ سى i E‏ 
۳ الغدیرء ج س ١١‏ ٠1ب‏ 
المضسدر السابقء ھی ۱۵۹ ~ھ I‏ 


u 


۲ آية الو9رة 


الآية الأخرئ التي تعقب قضية الامامة الخاصة . تقول: 
ج رگ الله وَرَمُولَّة وَالَدِينَ آمُوا الْذينَ يمون الصلاة وَبُذْئُونَ الركاة رُم 


راكعون). (المائدة ر ج ة) 
E‏ 
سب النزوان: 
روئ الكثير من المفسرين والمحدثين هي انز ول هذه الأية اها نرلت بحق 
ا . 


اعلا خمد فا الي ر PRE rS e‏ 
ذلك الراكع ‏ فتزلت آية : 5إا ولیکم الله...4 . 
وف الكتاب نفسه رويت روايات عديدة نفس المضمون عن «ابن عباس»؛ ولاسلمة بن 


کھیل» ون على 1 باس 
وروی المعنی نفسه فى كتاب «أسياب التزول» للواحدي عن «جابر بن عبد اقه» ء وكذا 
۳ 
عن «ابن قپاس» . 


يقو ل المفسر الشهیر «جاراله الزمخشری» فی کتاب «الکشاف» :ها نزلت في 


LT ۲ 


\ef‏ نفحات القرآن / الجزء التاسع 


علي ا حین سأله سائل وهو راكع في صلا ته فطرح له خاتمه» '. وبنقل الفخر الرازی فى 
تفسیره عن عبد اه بن سلام» :لما تزلت هذه الآية. قلت : يارسول اله آنا ربت i‏ 
تصدق بخاتسه على محتاج وهو راكع فحن تولا ه. 

کما وروی عن أبی ذر قوله : صليت مع رسول اله َل يوماً صلاة الظهر فسأل سائل 
فى المسجد فلم يعطه أحد فرف ع السائل يده إلى السماء وقال: الهم اشهد ا ساالت فی 
مسجد رسو لته فما أعطان يأحد شيا وعلى اب اكان راكماً فأوما اليه بختص ره اليش 
وکان فیها خات. فأقیل السائل حت آخذ الخائم بمرای النبی ٤‏ فقال: «الٽهم إڻ أخى 
موسنی سالك فقال : رب اشرح لى صدري - واشرکه ق یأمري فأئزلت قرآنا ناطق «سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل كما سلطاناً» فر لی لے " 

وبطبيعة الحال فان للفخر الرازى -وكالعادة ‏ شبهات على كيفية دلالة هذه الآية علي' 
الا"مامة حيث سنشير اليها لاحقاً. 

ویروی الطبرى أبضاً فی تفسیره روآيات عدبداة فى ذيل هذه الأية وسبب نسزولهاء اذ 
تفيد أكثر ها أن هذه الية رلت بس عل باك ۰ 

وأوردت طائفة أخرئ هذه الرواية بعبارات مختلفة فى حق على لا نها فى كنز 
العمال ح٦‏ ص۳۱۹ حیث ینقل هذه الروایڈ عن اہن عباس . ۰ ۰ 

كما ينقل «الحاكم الحسكانى» الحلفى النيشابوري من علماء القرن الخامس المعروفين 
فی «شواهد الت زيال» بخمسة طرق عن «ابن عباس»» وأاين عن «انس بن مالك». مهما 
عن محمد بن الحفية». وواحد عن «عطاء بن السائب»ء ومثله صن «عبد اليلك بن جریح 
المکی» عن النبى ل اية ما ولیکم اله» نزلت بحق على طا عندما تصدق پبخاتمه وهو 
: : 
سير الكشاف ج اصا٤‏ ا 
آ. تفسیر الکبیر ‏ ج ۱۲ء ص .۲٣‏ 


. تسیر جاممع آلبیان. ا ؛ س ٠۸۹‏ 
.٤‏ للمزيد من الاطلاع علي الطرق المدكورة. رأجموا شواهد التنريل س 1١1‏ 11۸. 
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ونقل المرحوم العامة الأمينى هذه الرواية ونزول هذه الآية بحق علي ا عن كثير من 
كتب السَّة فقارب العشرين كتاباً مع كر دقيق لمصادرها ووثاتقها ) وبإمكان الراغبين 
مراجعة ذلك الكتاب للمزيد من الاطلاع '. 

ونقل هذا المعنىئ فى كتاب احقاق الحق عن كثير من الكثب '. 

والأمر اللطيف الآخر هو ن شاعر الرسول اة المعروف «حسان بن ثابت» أورد شه 
القضية فى شعره على آنا مسألة تاريخية مُسلّم بها. 

فھو یقول فی شعره مخاطباً عليا ل : 

وأنت الذى أعطيت إذ كنت راكعاً زكاةً فدتك النفس ياخير راكع 

فانزل فيك اله خير ولاية ٠‏ ويها في حسكات الشرائع " 

ونقرا فی القصيدة الأخرى التى رواها«سیط بن الجوزی» عن «حسان» : ۰ 

مل ذا بخاقثه تصدق راكع اها ق لسفسه آسراراا 

وموجز القول : إن نزول هذه الاية بحق علي #ة لس بالأمر الذي بُشكك أو برتاب فيه 
حت ا ملف «منهاج البراعة فى ترح تي البلا غد بقول : لقد نقلت روأيات بمتظاقرة» 
بل متواترة عن طرق أهل السنّة وأتباع مذهب أهل البيت # بهذا الصدد. والمهم هو تبيين 


كيفية دلالتها على الولاية وخلافة النبى 4# . 
ا 
كيفية دلالة الأية علي الخلافة: 


لقد استند فى الآية المذكورة على مفهوم كلمة «الولى». وذكر الإمام على لا علي انه 


Û yê الغدير , م ١ء حيس‎ .١ 

۲ احقاق الق ج ۲ ٤۰-۲۹۹‏ . 
روي شعر حسان بن ابت فی کشر من التب باختلاف بسيط. مثها في تفسير روح المعانيء وكفاية الطالب 
للكنجى الشافعي وكتب أخرى. 5 

. وعد قائليد بعدة شعراء‎ ٠۲۳ ونقله الكنجي الشافعي ايضا في كفاية الطالب ص‎ ٠١ تذكرة الخواص , س‎ .٤ 
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ولي المسلمين» صحيح أن لكلمة الولى معاي عديدة كما أشر نا إليها آنفاء فتارة تعنى الناصر 
والصديق ١‏ وأخرى جاءت بمعئي المتصرف والحاكم المشرف وكما يقول الراغب : ان أصلها 
ہمعنیٰ أن يحصل شیئان فصاعدا حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ثم بضيف :«الولاية» 
يكسر الواو بمعنى «النصرة» و«الولا ية» بفتح الواو تعنى تولى الأمر '. 

م القرينة الموجودة في الآية فهي تدل على أن «الولي» هنا تعنى المتولى والمشرف 
وصاحب الخیار لاأنّها لو كانت تعنى ر والصديق والمعين لشعلت الموسنين جميساء كما 
قرأ فى الآية : : «رالمرمتون وَالمتَاث د بعصم أولِياء بذض4 (التوبة / (۷١‏ 

hi eae 
. ركوعه. وكلمة «أيما» التى تفيد الحصر جاءت معها(تأملوا جيداً)‎ 

إن هذا التعبير يجعانا نتيفن بأنّ«الولا ية» في الآية الآنفة الذكر لا تعنى الصدافة والنصر: 
( وكذا سائر المعانى المشابهة والقريبة لاا البكش). وعلى هذا الأساس فلا مجال إل أن 
تكون بمعنئ المتولى وصاحب الأمر المخصرف .الذي توازى ولايته ولاية الله والنبى 
الاکرم ية ۰ 

والآية النالية : ومن يول الله وَرَسولة والَذَينَ آمَنوا قان جرب الله هم العَالبون 4. 

وحقيقة هذه الآية نها تتة لمضمون الآية المذكورة» وتلاحظ فيها قرينة أخرى على 
تفسير الولاية بمعنى تولى الأمر والاشراف. لان التعبير ب «حزب أله» وانتصارهم على 
الأعداء يتعلق باقامة حكومة إسلامية لا علي أساس الصداقة العادية. وهذا يفيد أ كلبة 
الولى فى الآية تعتى المشرف والحاكم والماسك بزمام أمور الإسلام والمسلمين. لان معثي 
2 هو ضربٌ من التنظيم والتضامن الاجتماعى من أجل تأمين اهداف مشتركة. 

0 


1" مشر دات ار اش مادة (ولى) وذكر البعض ۲۷ معني للمولى [الغدیر ‏ ج۱ ص (۳١۲‏ إل ان اصول مغاتيها URE‏ 
الععتيان والبعية ترجم البهبا. 
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شبهات وامتراضات: 

إن دلالة الآية على الامامة والخلافة كما رأينا -واضحة, ولو كانت هذه الآية قد نزلت 
بحق الآخرين رما لم يجر حولها أدنيٰ جدال ! ولكن لكونها قد تزلت بحق على لا ولا 
تنسجم مع الغاية الناشئة عن الطائفية ‏ فقد أصر البعض على إيراد الشبهات على صدر الآية 
وڈیلھا وسہب نزولها ودلالتها من کل جانب . 

وک فج هت الات ال مك٠‏ ها دان هة عة افر ا ف الد 
عليها بصورة علمية . إل أن البعض يستند إلى ما سهد به وكذلك وجود المبر رات حسب 
نکیا یی ا ما رک کر تان 

١‏ -الشبهة الأولى التى تعتبر من الصنف الأول هى أن الضمائر والأسماء الموصولة التي 
فی الآية جاءث بصيغة ضمير الجمح » مثل الذي نآشراء و«الدين شيمون الصلاةم وديوتون 
الزكاة» ولاهم رأكعون» فكيف والحالة هده:تنطبق على فرد واحد. 

فالآية تقول : إن أولياءكم هم الذين يتمتعون بهذه المزايا ی علي بن بی طالب ما . 

والجواب : بالنظر إلى أن سببررّول الأية الذي نقل يشبكل مستفيض بل متواتر في كتب 
الشيعة والسلّة لم يبق مجال للشكٌ فى أنّها ناظرة إلى شخص واحد وبتعبير آخر : إن 
الروايات والتاريخ الإسلامى يشهد بان التصدق على السائل في حال الركوع يختص 
على ا لان القائم بالتصدق واحد. ولم تقم به مجموعة. من هنا لاب من القول : إن التعبير 
بصيغة الجمع جاء من أجل احترام وتعظيم منزلة ذلك الشخص. 

وكثيرا ما يُشاهد فى الأدب العربى أن ل لفظ الجمع جاء تعبيرأ عن المفرد» فمثلاً جاءت 
كلمة «نسائنا» فى آية المباهلة بصورة الجمع » بينما المقصود منها فاطمة الزهراء نة فقط 
طبقا لصریح الزول» وفى نفس الآية جاءت كلمة #أتقسشا» بصيفة الجمع ء والحال أن 
الجميع يسلّمون بأنٌ لا احد شارك فى المباهلة غير النبى َة وعلي ا .وجاء فى القرآن 
أيضاً فى قصة «غزوة حمراء الأسد» ؛ «الَزٍر ين قال ْم الاس إن الاس فاخ 

قَاخْشَوهُم فَرَادَهُم | اانا وَقالوا حسما الله وَنغم الوكيل» (أل عمران / )۷٣۳‏ 
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وهنا ذكر الناطق بهذا الكلام كلمة «التاس» التى تفيد الجمع بينما جاء فى القاريخ أو 


القائل لیس سو ی «نعیم بن مسعود» . 
وجاء أيضاً بشأن نزول الآية : ّى الَذِينَ فى لويم مَرَض ياعون فيم يلون 
2 + َ تا دار4 (الماندة / ٣‏ ) 


اذ نعلم هتا آنها نزلت بشان «عبد اه بن اء والحال أن الضمائر هنا جاءت بصيغة 
الجمع . 

کا ر الخطاب فی الا ية ا الممتحنة عام بینما لت بشا رجل يدعي 
«حاطب بن أبي باشعة» . وفى الآية التالية جاء الضمير بصيغة الجمع أيضأً: يوون لسن 


1 ق سے 4 
رعلا الي المدينة...؛ پینما گار القائل هو «عبد الله بن بى . (ألمنافقون / ۸) 
: ت ۴ ا f‏ لاز ل ¥ 
وكذلك فى الآية : «الّذِينَ فقون أمَوَاهم بالليل وَالنجار. (البقرة / )۴۷٤‏ 


التی تزلت فی حت على 2# طبقا للکٹپڈھن الروایات. بینما مار ها جميعاً جباءت 

وجاءت الآية ٠١ ١‏ من سورة البفرة الستكافة السو ال عن الأشياء الت يجب أن ينفقرها: 
يشالو تك مادا فقون 4 بصیغة اتم کیا کان السات اهو شخص يدع «ع مرو بسن 
الجمو» . 

ولكن ما السبب في أن يأتى الكلام بصيغة الجمع فى هذه الحالات مع أن المراد شخص 
وأحد؟ رما يون سببه فى بعض الحالات . الاحترام. وفى بعضها إشارة إلى مؤازرة 
الآخرين ذلك الشخص ؛ وبالتمحن فى الحالات أعلاه يمكن تمييز حالات الاحترام عن 
حالات الموأزرة. 

فضلاً عن كل ذلك فنحن نعلم أن ضمير الجمع «المتكلم م عالغير» قد استخدم فى آيات 
الفرأن في حالات لا حصر لها أثناء حديث الله عن نفسهء مع أن ذاته المقدّسة لا نظير لها فى 
الوحدانية والتفرد . وهو «أحد واحد» من جميع الجوانب . وهذا مرده إلى أن العظيم يمتلك 
جنوداً مطيعين وممثلين لأوامره فى أداء ما يشاء » وهذا يودي إلى استخدام ضمير الجمع مع 


للمزيد من الاطلاع علي مصادر هذه الروايات . يراجم التفسير الأمثل ء ذيل الاآية ۲١۵‏ من سورة البقرة. 
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كوئه مفرداً؛ وبتعبير آخر أنٌ ضمير الجمع هذا دليل على عظمته وسمو مقامه. 

۳-الشبهة الثانيه هى أَنَ من المُسلّم به أن عليأً لإ لم تكن له ولاية بمعنى الحكم وقیادة 
المسلمين فى عصر النبى عة . فكيف يتعين تفسير الآية هكذا؟ الجواب عن هذا السؤال 
واضح ء فكثيراًما شاهدا خلال التعابير اليومية بأنٌ يطلق اسم أو عنوان على أشخاص 
مرشحين او منتخبين لذلك المنصب وإن لم يمأرسوا العمل به بعد أو بتعبير أخر :انهم 
بتمتعون بدلك المقام بالقوة لا بالنعل , 

فمثلاً یقوم إنسان فی حیاته بتعیین شخص ما«وصً» له وبالرغم من کونه حا 
فإننانقول : إِنّ فلاناً وصيّه أو القيّم على أطفاله. 

فإطلاق الوصى والخليفة على علي ل في عهد النبي 4# كان من هذا القبيل أيضاً. 
حیث اختاره ا 6 فی حیاته ذا الأ إذن من الله وأثيت له الخاافة بعد رحيله. 

ویلاحظ ھا المعنی أیضاً فی الآہۃ الک چۃ إذ یطلب زکریا من اللہ تعالیٰ : ْب لی م 
دنك وَلياه. ۰ (مريم / ۵) 

واستجاب اله له ووهبه یحیی ؛ ومنالکسلم بهن یحبیٰ لم یکن خلیفته وولیه ووارله فی 
يا ته بل ع عي لما بعد حياته . ۰ 

ويشاهد نظير هذا الكلام فى و اقعة «يو م الاتذار» اليو م الذي جمع به النبى قر ا 
ليدعوهم إلى الاإسلام للمرة الأولى) . فطبقاً لما ذ کر «المررخون» الااسلاميون سواء مسن 
السنّة أو الشيعة أن النبى تب أوماً إلى على جه فى ذلك اليوم وقال: 

دان هذا خی ووصیی وخلیفتی فیک م فاسمعوا له واطیعود» . 

فهل يتسبب التعبير أعلاء في خلق مشكلة في عهد النبي م ؟ 

غلاشك فى أَنٌ الجواب سيكون بالنفى. فالتعبير بالولى فى آية البحث هو كما أشرنا إليه. 

اا شبهات الفر يف الثائی لالتبريرات) فهى عد بده ضا ا 

١‏ -قولهم : أى زكاة واجبة كانت متعلقة بذمة على ل وهو الذي لم يكن يجمع لنفسه 

.١‏ روئ هذا الحديت الكتير من علماء الستّة مثلء ابن بي جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي تعيم والبيهقي 


والئعلبى والطیری وأورد ابو ال“ثير هذا الكلام في ج ۲ من تاب الکامل؛ وگذلك «آبو الفدا في الجزء الأول من 
تاريخهء وجماعة آخرون اللمزيد من الاطلاع انظ روا البحوث الأتية). 


ا أي شيء؟ وإذا كان المراد الصدقة المستحبة فلا يقال لها زكاة ؟ 

الجواب :أل : إن موارد إطلاق الزكاة فى القرآن الكريم على الزكاة المستحبة كثيرة. 
فكثيرا مأورد فى العديد سن السور المكية اسم «الركاة» والمراد متها الزكا: المستحبة أذ ان 
وجوبها كان بعد هجرة النبى ال إلى المدينة . 

والايات ٣‏ من سورة النمل ء و١٠‏ من سورة هود و٤‏ من سورة لقمان من جملة الموارد 
الت جاءت فبها كلمة الزكاة » ونظرا لكون هذه السور مكية فان المراد هو الزكاة المستحية . 

ا علا لذ بدخر من مال الدنيا الا آنه كانت تاأثبه حصة من بیت المال ؛ 
ومن المتيقن أنه كان يمتلك واردا بسيطاً من مجهوده أيضاًء وأنٌّ الخاتم المذكور من الفضة 
والظاهر أنه كان رخيصا. على هذا الأساس فان تعلق هذا القدر من الزكاة البسيطة به ل 
لیس مستپعدا بدا وآ المبالغة ہما قالوه بشان ية قيمة ذلك الخاتم لا أساس لها من الصحة 
على الاطلاق . 

اء ألا يشعارض الانتباه اليه السائل شم جضوكرالقلب فى الصلاة والاستغراق فى 
مناجاة الخالق جل وعلا مم القول السلائدكنه: جين عرف بان صا وقع في رجله 
فأخرجو د أثاء الصلاة ولم بعش فكي يى له الاتتجاء الى السائل أثناء الصلاة ؟! 

الجواب : إن الذي يورد هذا الإشكال غافل عن سماع صوت السائل ومساعدته فما قاء 
به علي لا يعتبر توجها إلى غير الله أو إلى الذات أو الأمور الدنيوية ء بل إِلّه فى واقع الأمر 
تو جه إلى الله . 

فقد كان القلب المقدس لعلى ل يشعر بالسائلين ء ويستجيب لنداتهم فقد مزح عمله 
العبادی هذا بعبادة خر و صد اثناء الصلاة. وكلاهما كان له وفى سبيله. 

ومثل هذا الإشكال في الحقيقة إشكال على القرآن الكريم ‏ لأ لله تعالئ قد امتدح فى 
هذه الآية اعطاء الزكاة أثناء الركوع. ولو كان هذا العمل دليلاً على الغفلة عن ذكر الله فلا 
ينبغى أن يستند إليها كصفة سامية وفائقة الاأهميّة. 


ا سسس س اک کے ا ن ن ت 0R‏ ا ا لن ي 


.١‏ نص الرواية هكا روي أنه وقع نصل في رجله فلم يمك من اخراجه فقالت فاطبة فإ أخرجوه في حال 
i iE iis EE ti EE‏ ج ص ۳۹۸-اعقاق العق . 
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فهؤلاء المتعصبون يريدون فى الواقع انكار فضل على ا فيُشكلون على الله عر وجل . 

اتتبھوا هنا إلیٰ کلام الرازی فھو يقو ل :«وه ران اللائق بعل ا أن یکرن مستغرق 
القلب بذك ر اله حال ما يكون في الصلاة. والظاه رأ م نكا نكذلك فاه لا يتفرغ لاستماع 
كلام الغير وافهمه» '. 

علينا أن نسأل الفخر الرازى أن إذاكان هذا العمل خلافاً لآداب الصلاة وحضور القلب» 
فلماذا اثنى عليه البارى جل وعلاء واعتبر ولاية المؤمنين حقيقة بمثل هذا الشخص ؟! 

علي أيه حال . فلا مجال للشك فى أن سماع صوت المحتاج والاستجابة له في حال 
الصلاة عبادة مضاعفة حصلت فى آن واحد؛ وعلينا أن نعوذ باللّه من التعصب الذى يبعدنا 
عن الحقائق . 

٣‏ ومن جملة التبريرات التى طرحت هنا بصيغة إشكال هو : إن التصدق بالخاتم على 
السائل فعل كثير ويتعارض مع الصلاة|: 

ليس هناك ما يدعو للعجب. فعناما بريد الالسان أن لا يذعن للواقع فإنه يصطنع 
التبريرات ليحاجج بهاء وهو على يقين يان تبر يراته واهية ؟| 

والجواب :أو : إن عملية اخراج الخاتم تحت باشارة بسيطة وعلى ضوء جميع الفتاوى 
فان هذا العمل لايعتير فعلاً كشيراً ولا يوجب الإشكال فى الصلاة . لا سيما إذا أشار الإمام لا 
اشارة بسيطة. والسائل اخرجه بنفسه. 

اء لقد صرح الفقهاء أن حتى قتل الحيوان اللادغ مثل «العمربب» أثناء الصلاة» أو رفع 
الطفل أثناء الصلاة. أو حساب عدد الركعات عن طريق الحصى بل وحتى غسل جانب من 
اللياس أو اليد اذا تنجسث أثناء الصلاة . لايضر بالصلاة ء ينما يعتبر اعطاء الخاتم للسائل أو 
اخراجه أبسط من ذلك بكثير . 

٤‏ -يقول المبررون: من اين جاء على ا بذلك الخاتم النفيس ؟ وألم يكن التختم به 
إسرافا؟ 


1ء اشير الکبير. ج" س ۳ 
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الجواسب: من الذي قال : إن ذلك الخاتم كان نفيسا؛ ولماذا نصغى ونصدّق بمثل ذلك 
الهراء الفارغ. ونسير رويداً رويد نحو إنكار آية قرآنية؟ ۰ 

لقد ورد فی رواپة واحدة مرسلة وضعيغة أن عة ذلك الخاتم كانت تعادل خراج الشام ا 
حيث من المسلم به أتّها أكثر شبهاً بالخرافة لا بالحقيقة » ولعلها جعلت من قبل الذين 
و ضعوها بقصد التقليل من قيمة هذه الفضيلة العظيمة . 

إن في مشل هذه الحالات ليس المهم أن ينفق فيها بل المهم هو أن الإتسان نفسه محتاح 
إلى الشيء ويغض الطرف عنه في سبيل اله ويكون هذا الفعل مقرونا بغاية الاخلاص فى 
ر : 

فعندما تنزل سورة كاملة فى القران وشی ارسورة ھل تٰی) بسہب اعطاء بضعة اقراص من 
الخبز (وفي حالة من الجوع طبعاً) إلى المسكين واليتيم والأسير فى سبيل اله , فما العجب 
فى أن تنزل آية بشأن التصدق بخاتم عل فقي اء الصلاة. 

وأمثال هذه الشبهات التى يودي الثطرق إلى ذكرها والرد عليها إلى ضياع الوقت. 

ا 


٢‏ آیة اول الأشر 


يقول تعالى فى الآية : « يالا الَذِينَ منوا أطيعوا الله وَآطيعوا الول وأو الأمر 
منک4. (النساء / ۵۹) 

فى بحث الولاية العامة كان لنا كلام مفصل حول معنى هذه الآية ومن هم المقصودون 
فيهاء ۳ جرت الاشارة إليه فان الأمر بالطاعة المطلقة د«أولى الأمر» ا 
الله 4 دليل علي اولي الأمره تشمل الذين هم فى منزلة رسول الله ب آی اوصیاؤه 
المعصر مون ؛ لاله من المتعذر الطاعة البطلقة ف المعصومين اا . 

وبالمناسبة فإِنَ جميع الاحتمالات التى قيلت في تفسير «أول ى الأمر» قد بحشت ‏ ورأينا 
عدم وجود دلالة ومعنى صحيح لهالا فى الامام المعصوم. 

ا ما يجب أن نضيفه علي ذلك هنا ف يحث الولاية الخاصة «خلافة على ا». وهو 
بحث آكثر تفصيلاً حول الروايات التى وردت فى المصادر الإسلامية السعروفة (لاسيما 
مصاد رأهل السنة المشهورة) فى دلالة هذه الاية على علي 1# . 

تقل المفسر المعر وف «الحاك م الحسکای» الحنفى النيشابورى خسس روايات في ذيل 
هذه الآية حيث دلّت فيها جميعاً صفة «أولى الأمرء بل على 1 (کمصداق جاس). 

فغى الرواية الأولى ينقل عنه له لما قال رسول الله 5 :شركائ ى الذي ن قرنه ماله بنفسه 
ا اتپا الذين آمنرا اطيعوا اله واأطيعوا الرسول 4 الاي .. قلت : پانبي 
اله من هر؟ قال :أن ت أولهم ١‏ 

وفى الرواية الثائية ينقل عن المفسر المعروف «مجاهد» أن هذه الآية نزلت بحق أمير 


. سنذگر مصادر هذه الروايات عند الاتتهاء من الروايات الخس‎ .١ 
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المؤمنين لا حينما خلفه على المدينة [عندما توجه إلى معركة قبوك) . 

وفى الرواية الثالثة ينقل هذا المعلى عن أبى جعفر الباقر ا . وفى الرواية الرابعة بنقل 
عن «سعد ب ن ایی وقاص» . قو هلما زل رسول اله بلا لحقه على اا يحمل سلاا 
فقال: يارسول اله لقتني عنك ول م اتخلف عن غزوة قبلها وقد أرجف المنافقون ب يأك 
خافنتي لما استتقاس یال قال سعد + فسمعت رسول اله 5 يقول: ياعل ما ت ا 
تکون منى بمنزلة هارون سن موس الا آله اا نبي بعدي فارج ع اخاقني ف ي أهلى وأهلك ». 

وروي عنةٌ # نفس هذا المعنى فى الرواية الخامسة '. 

وفي تفسير «البح ر المحيط» تأليف «أبو حيان الأندلس يالمغربي» ومن بين مانقل حول 
معنى أولى الأمرء ينقل عن مقاتل وميمون والكلبى (وئلاتتهم من المفسرين) : أن المراد منها 
راء الس ايا أو أئمة أهل البيت اجا ". ۰ 

ثم آثار الموما إليه شبهتين على نزول الآية بحق علي للا : 

الوس أ علياً لا كان واحدا الال اداو الأمر ٩‏ صيغة جمم . 

والأخرئى: أن ظاهر هذه الآية هو أن الاس اشوا بأن يطيعرا اولى الأمر أثناء وجود 
رسول الله ل بینما لم یکن علی 1 اکا عه رسو لا ۳44 . 

وکان قد طرے تاها الات والاشکالات فی أية الولاية وقد تطرقنا إلا 
لاجابة عنها بوضوح هناك ؛ فمن ناحية قلناء كثيرا ما يعنى أشخاصا وهم على فيد الحياة. 
ويقولون أو يكتيون :إن فلاناً وصبى؛ وعليه أن يفعل كذا وكذاء وعلئ أولادي اتباعه » ومعنى 
ذلك هو أن يتعهد القيام بهذه الأعمال بعد ممات الموصى له. 

وان قضية «الجمع» أيضا كما قلنا لا تتسبب فى خلق مشكلة على الاطلاق. فكثيرا ما 
يطلق الجمع على المفرد في القران وغيره من النثر والشعر » وفى الواقع أنٌ«أول ى الأ مره هنا 
تفيد الجمع وتشمل جميع الأئعة المعصومين ء وإِن كان فى کل زمان إمام ومعصوم واحد. إلا 
ألم سيكونون جمما في النهاية . 
د ی ا ن ن 


۲ الجر المحیط , ج ۳ س ۲۷۸. 
المصدر السابق. ص ۹ ". 
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للمز يد من التفصيل بصدد الرد على هذين الاشكالين راجعوا ذيل اية الولاية. 

والجدير بالذكر هو أن فريقاً آخر نقل روايات فى شأن نزول هذه الآية غير «الحاكم 
الحسکانى» فى «شواهد اتشر يل»إذ يقولون : إنها ناظرة إلى خلافة علي ا . منهم العالم 
الشهير «أبو بكر بن المؤمن الشيرازي» الذي ينقل فى رسالة الاعتقاد إعلى ضوء نقل 
المناقب اللكاشى) عن ابن عباس : إن الآية المذكورة نزلت بحق على لا عندما توجه 
اإرسول الى غزوة تبوك وأبقى علياً فى المدينة ‏ فقال له علي ل3 :«أتخاقني على النساء 
والصبیا ن؟». فقال له الرسول :اما ترضلى أن تکون مى بمنزلة هارون من مسوسى 
حين قال: اخلفني في قومي واصلح» فقال عز وجل واول ي الأمر متك '. 

بروی صاحب كتاب «يتابيع المودة» الشيخ سليمان الحنفى القندوزي في كتابه عن 
كتاب «المناقب» عن سليم بن قيس الهلالي :إن رجلاً جاء إلى علي ل14 وسأله : أرني أدنى 
ما یکون العبد مؤمناً. وأدنی مایکون المد کار وأدنیٰ ما یکون به العبد ضالاً ؟ فقال 


له ا8ا :«قد سألت فافهم الجواب ...... وأقا ادن يما ايكون العبد به ضالاً أن لا يعرف حب 
قلت : ياأمير المؤمنين صفهم لى ؟ 


قال :«الذي ن قرنهم اله تعالى بنفسه ونبيه فقال: بَا الذي آَمَنوا أطِيعُوا الله 
وأطيعُوا الرْسُول اذ لمر منک ". 

ان هذه الرواية شاهد على أن اولی الأمر حجج الله ووكلاؤه. 

ووردت غشرات الروايات فى تفسير البرهان عن مصادر أهل البيت ب فى ذيل الاية 
كلها تقول : إن الآية المذكورة نزلت بحق على ل أو بحقه وسائر أثمّة آهل البيت لاء بل 
وفى بعض هذه الروايات جاءث اسماء الأثئة الاثنى عشر واحدا واحدا". 


.٤۲۵ احقاق احق ۳ س‎ ١ 
.٠٠١ ينابيع المودة. ص‎ .١ 
تفسير البرغان ج تسس اد ےا ا‎ ۳ 


ن 


٤‏ .. آبا الصادقدن 


اا الَذِينَ آمنوا اتقوا الله وكُونُوا مع الكادقية 4. (التوبة / )١١۹‏ 

قد تحدثنا عن تفسير هذه الآية بالتفصيل فى بحث الولاية العامة . وما يحتاج توضيح 
أكثر هنا هو شرح الروايات الكثيرة التي طبقت الآية على علي ا أو جميع أهل البيت 4ل 

١‏ - يروي المفسر المعر وف «السیرطی» فى «الد ر ا#منشور» عن أبن عباس في تسفسير 
الآية : «اتقوا الله وكوئرا مع الصادقين < .أنه قال :«مع على ب نأبى طالب ا ». 

ونقل شبیه هذا المعنی کل من «الخواررمی»| فی «المستاقب». و«الزرندي» فی «درر 
السمطين». و«عبد اله الشافعى) في «الشاقب». و«الحاك مالحسكاني» في «شواهد الت زيل». 
مع فارق أن بعضها يعبر باهو على ب نأب ى شالب». وبعضها د«علي ب ن أبي طالب خاصة». 
وبعض رواها«مع على وأصحاب على» '. 

۲بر وى «الحافظ سليمان القند وزي الحنفى» فى «ينابي عالمودة» عن سلمان الفارسي: 
لا نزلت آية «يااها الذين آمنوا أتقوا الله وكو نوا مع الصادقین). قال سلمان : يارسول اه 
هذه عامة أم خاصة؟ 

قال النبى :اا الا مررون فعاسة التاس» وأا الصادتر ن فخاصة. خي ا 
وأوصياؤه من بعده إلى ير مالقيامة» '. 

٣ر‏ وی «الحاک مالحسکاتی» فى «شواهد الت زيل» عن عبد اله بن عمر في ذيل عبارة 


1. المشاقي ؛ س ۹ + درر السمطين . ص +١‏ الستاقب لعبد اه الشافعی ٠‏ س ١ ٤‏ راهسد التنزیل .ج ١‏ عر 
۹ 
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«وكونو/ مع الصادقين» قرله :«يضي محمداً رأهل بيته ا '. 

٤-روی‏ جماعة من گپار آهل الستة مثل «العلامة الحمويني» فى «فرائد السمطين» 
و«الشي أب ر الحسن الكازروتى» فی «شرف اشبی» عن أبی جعفر الباقر جد فى ذيل هذه 
الآية قوله: «مم أل محمد »أو مع محمد وآلهء ر مع محمد وعلی» حیٹ إن ll‏ ا 
متقاری '. 

ولم يقتصر العظماء الذين نقلوا الرواية على الأشخاص الذين ذكرتاهم. 

وهذا الأمر يحظى بالأهميّة أيضاً حيث يأمر الله تعالى المؤمثين أن يكونوا دومأمع 
الصادقين ‏ فهو حكم مطلق بلا قيد أو شرط. وهذا المعنى لايتحقق أبدا إل بشأن 
المعصومين ل94 . لأنّ غير المعصوم ريما يخطىء. وفى هذه الحالة فان الشخص الذي 
بمكن الوقوف إلى جانبه واتباعه دائماً لن يكون إلا من المعصومين » وعليه فالمراد من 
الصادقين فى هذه الآية ليس كل صادق بل الصًادقون الذين لا سبيل للكذب إليهم لا 
عمدا ولا سهوا -مع هذا فالعجب من بف ض رئ أل الستة المعروفين كالآلوسي في 
تفسیر روح المعانی مثلاًء فبعد ذكرهلبعض إلا خبار التى افسر الصادقين فى هذه الآية 
علي ا . يضيف : إن الشيعة قد استدلوا بها على أحقية علي لا . ثم يقول: إِله استدلالً 
ياطل ویمر مها بدون أن ياتى بدلیل واحد على مزاعمه. 

إن مثل هذه المواقف تدل علي أنه إلى أي حد يستطيع حجاب التعصب من الحيلولة 
دون أشعاع نور الفكر » ويسلب حرية التفكير حتى من العلماء . 

وفى المقابل يبرر ناس متحررو التفكير كالدكتور محمد التيجانى الذي شخص طريقه 
فى ظلى هذه الآية والآيات المعنية . وأظهر إيماثه بعلى ا وسائر اثمة أهل البيت ثل 
ا فائفة . وألف كتا ظر ينا ولطيغا للغا ية فى هذا المجال اسماء(لاكون م عالصادقين). 
وقد ترك هذا الكتاب أثرأ عجيباً في نفوس الكثير من المسلمين . 
١‏ شراهد التنریل , ج ١‏ ص .۲٠۲‏ 


ج ٣‏ ص ۲۹۹ ومابعدھاء وج ۱٤‏ ص ۲۷۰ ۲۷۷. 


۵ اة القریئ 


بخاطب تعالى النبى 4 قائلاً في الآية: ‏ قل ل أسألكُم عَلَيهِ جرا إل لوده في 


القري 4. (الشورى / ٠"٣‏ 
ان المراد من اقرب فى هذه الأية. حسب ما قاله جميع مفسرى الشعرة وطائفة من 
مفسرى السنّة : هم قرابة النبى 6ة . 


وفى قبال هذا التفسير ذكرت احتمالات وتفاسير أخرى يبدو أن الدافع الحقيقى لها هو 
التقلیل من أهميّة الامامة وخلافة الي خا وألاقلال من شان أهل البيت ليا . متها 
التفاسير الثلاثة الا تية : 

١‏ -المراد من اجر وثواب الر تالق هى جب رالمور التي تدعوكم إلى القرب من اله وعليه 
فان «الهریی» هي الأمور التى تؤدي الى القرب من الله تعالئ؛ ومن الواضح أن هذا التفسير 
لايتلائم وظاهر الآية على الاطلاق . لان المهم فيما يتعلتق بالصلاة والصوم والجهاد وتحو 
ذلك من عوامل القرب الإلهى هو العمل بها لا مودتها ومحبتهاء فالتعبير بالمودة لا يتناسب 
وهذه القضية بای شکل من الأشکال ‏ إل آن یون هنالك شخص بين مخاطبى اللبي لہ 
يحب طده الآمور حتی الذین کانوا بقصرون ي عملهم منهم من کانوا يبون هده الأمور 
بحکم تعلقهم بالله والقران وان لم یکونوا یمملون. 

فضلا عن جميع ذلك فدالقربی» تعلی : القرب والدنو لا«االمگرب» ء لذا فإنها جاءت فى 
جميع الحالات التى استخدمت فيها هذه الكلمة في القرآن الكريم ٠١(‏ مرة بالاضافة الى 
هذه الاية التي هي مورد بحشنا ١‏ بمعنى الأشخاص الذين يتمتعون بالقرابة (وأسساساً ذوي 
القري ى النسبية) . 
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فلماذا ولأي سبب تفسر آي البحث خلافا لجميع حالات استعمال القرآن والمنهوم 
اللغوى لهذه الكلمة ؟ هل هنالك دافع غير ماأشير إليه آنفا؟! 

الجدير بالاهتمام أن الكثير من رباب اللغة قد صرحوا بأنٌ القربى ء أو ذي القربى تعنى 
ف الل صاحب قایس اللغة : فلان ذو قبتي هو من يقرب متك رما لم 
يضيف :«التقريلى والقرابة» أي أن كلاهما بمعنىٰ واحد وجاء في لسان العرب» والقرابة 
والقريى: الدنو في السب . 

- وقال البمض الآخر: إن المقصود هو ايها المسلمون أحبّوا قرباكم كأجر للرسالة. 
والحال أن مودّة قرباهم لا علاقة لها بالرسالة . 

عجبا؛ یف تد ترك محبة قربیٰ رسول الله 5 التی هى اسب معنىٰ هنا وتطرح مودة 
قرباهم علي آتها أجر الرسالة ؟! 

۳ -وقال بعض من المفسرين : إن الصو كي احفظوا قرابتى منكم كاجر للرسالة. 
وحيث إن لى قرابة سببية أو نسبية مم الكثر من قلائلكم فلا تؤذونى . 

أن هذا التفسير هو اسوء تفس تله ةل ية . لاو أجر مإلر سالة مطلوب من الذين تقيلوا 
رسالته فقط . ولا يعنى أولئك الذين يؤذون النبى ‏ . وأمّا إذا كان المراد أعداؤه الذين 
يۇذونه. فأولئك لم بتقبلوا رسالته ا کت من ری وا ساچ ف کیا 
يقول إِنٌ أجري أن لا تؤذوني لقرابتي منكم . 

النقطة الأساسية فيما يخص الآية هى أن القرآن الكريم -من ناحية -ينقل عن الكثير من 
الأنبياء انهم كانوا بقولون بصريح القول « وما أشالَكُم عليه ِن اأ اجر إن أجرى إل عل رَبٌ 
العَالين 4". 

ا تقول آية البحث فيما تعلق بالنبى 5  :‏ ل ل آسألگ عليه جرا 
إل لوده فى 

ا دا را بعادي لای اکن وکا آار ر ب لم | 


mls Û a" کے “کے ے' لے ے٭ “ کے "ل اک‎ = e 


١‏ بالقسلسل ,ال ية ٠١١‏ و ١١۷‏ و ة١‏ وغ ا١‏ و ١۸٠١‏ م سورة الشعراء. 
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أن يتخ إلى رَبه سبيلاً ). (الفر قان / 0۷) 
ومن ناحية رابعة جاء بشأن رسول الله ل في الآية : < فل ما سانكم من اجر فهو ئ 
إن أجرى إلا عل الله ). ) (سياً / (٤۷‏ 


من خلال جمع هذه الآيات الأريعة مم يعضها يمكن الاستنتاح جيدا أن النبى ب شأ 
شأن بقية الأنبياء لم يطلب أجرأً لشخصه من الناس. بل إِنّ فى مودة قرباه مرضاة الله » وهو 
امر يصب في صالح هؤلاء تماما لأر هذه المودة نافذة فى الامامة وخلافة النبى ع 
واستعرا ر خط قيادة رسول لله لل فى الأمةء وهداية الناس فى ظلها(تأملوا جيب . 

نعم فحيشما فسرنا هذه الآيات الأربع بهذا الشكل لم تبق فيها نقطة غموض وتعقيد 
واشكال. وإلا فسيشاهد تضاد فيما ينها من ناحية ‏ ومن تامية أخرى نضطر إلى تغاسير 
طويلة وعريضة لا تتلائم وظاهر الآیات بأی شكل من الأشكال. 

ولكن بما أن هذا التفسير لا يروق ليعشن من ألمفسرين ء لانه لايتفق مع حكمهم المسبق 
خقد تركوه. فتارة قالوا: إن طلب الأجر لا يتلائم وامقأم التبى َة وعلى هذا الأساس فا ية 
الا الَوَدة : فى القري4 يجب اعتيارها. اممنداء منقطعا . وتارة قالوا : إن هذه الآية لاتتفق 
بالآية: « قل ما سالگ عليه ِن آجر وما أا من المكَكلفين. ( ص /۸1) 

وتارة يتورطون فى تبريرات معقدة. 

إن هذه الحقيقة تتضح أكثر فيما لو رجعنا إلى الروايات الواردة عن رسول اله ## ؛ في 
شرح وتفسير هذه الآية ونضعها إلى جائب هذه الآياث . 

من مجموع الروايات الواردة في تفسير الآية نستنتج مايلي : 

لا شك أن أيّة البحث ناظرة إلى قضية الامامة والخلافة حيث يمكن اعتبارها أجرا 
للرسالة ء الأجر الذى يقرب الداس إلى الله ء وتعود فائدته إليهم . 

وممًا قيل آنفا يتضح الرد على بعض المفسرين الذين طالما يتخذون موقفا ملؤه العصبية 
أزاء الآيات المتعلقة بالامامة. 


يقو ل «الآلوسى» فى «رو حالمعاني» في تفسير هذه الاية : 


¥۲ تفحات القرآن / الجرء التاسم 


عل ىكر م الله وجهه واجب المحية وكل واجب المحبة واجب الطاعة وكل واجب الطاعة 
صاحب الإمامة ريج على رض اله تعالی عنه صاحب الامامة وجسعلوا الآ ية دليل 
سغری» '. 

ولكن كما فهم من اليحوث الآنفة فنحن لا نريد أبداً استغلال هذ الآية من خلال 
الصغرئ والكبرئ الواهيتين ؛ والامر المهم فى الاية شی آخر وهو أنْ مودة ذوى القربى 
عدت أجرأً للرسالة . وفى الآيات الأخرى ذكر الاجر المذكور علي أله وسيلة للتقرب من 
الله وفى صالح الاس . ومن مجموع ذلك تتضح مسألة الامامة والخلافة بالتفصيل الذى ورد 
أعلا: E‏ النبى تة التى يشار إليها سند لهذا الاستدلال. 

0 : 


ية القربئ في الروليات الإسلامية : 

تقلت روايات كشيرة فى مصادر السلنة والشيمة في ذيل هذه الي : قل ل سالک عَلَبِه 
جرا إل وة نى لري € حي ت لها تانر كر فى تفسي رو تبمين مفهوم الآية ‏ من جملتها 
الروايات الا تية : 

ينقل «الحاك م الحسکانی» وهو من مشاهير علماء القرن الخامس الهجرى فی باشو ضا 
الت زیل» عن «سعید ہن جبیر» عن ابن عباس» مايل : 

لتا نزلت قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المردة ف ىالقريىء قالوا: يارسول اله من هرلا ء 
القري الذي ن آمرتا اله بمودتهم؟ قال : على وفاطمة وولدهما» . 

ورویت في الكتاب نفسه عدة روايات اخریٰ بدا المضمون بطرق مختلفة عن ابن 
ان 

-وفی رواية أخرى في الكتاب نفسه يروي عن أبي أمامة الباهلي أن النبى لل قال : 

. تفسیر روح المعاتی »ج ۲۵.ص .۳١‏ 


۳. شواهد التنزیل ۰ ج ١ء‏ س fs‏ 
۳. المصدر السابق؛ ص ١۳۵١-١۳١‏ . 
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دإ اله خلق الأنبياء م ن أشجار شى وخلاقت وعلي من شجرة واحدة. فأنا أصلها وعلى 
فرعهاء وفاطمة اقاحها والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها فمن تعلق بغصن من 
أغصانيا تجا ومن زا هوی ول و أن عبداً عبد اله بين الصفا والمروة أف عام : شم آلف 
عام. ث ملف عام حت يصی رکالش ن الیابس» ثم لم يدرك محبتا اکب اله عل مدخ ریه في 
النار . خم قرأ : دقل لا أسالكم عليه أجرأً الا المودة ف ىالقريى» ". 

۳ یر وی «السیوطی» المفسر الستى الشهير فى الدر المنثور فى ذيل أية البحث عن 
مجاهد عن ابن عباس ان النبى ع قال فی تفسير الآية :«قل لا أسالكم عليه أجاً س 
تحفظوني ف يآهل بیتي وتودوهم بي» ' 

1 -ير وی «أحمد پر شیا في «قيضائل الصحابة» عن لاسعید بن جبیر» : لما تلت اة 
«قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القري). سأل القوم رسول الله : من هم قرباك الذين 
وجیت مودتهم عاینا ؟ قال : «علي راط اهيا رقاليا لاام ". 

ونقل القرطبى المعنى نفسه فى تقسير الالة بّىء من الاختلاف عن سعيد بن جبير عن 
اہن عیاس . 

۵ -یر وی «الحافظ بو نعیم الاصفهاتی» س «احلية الأولياء» عن «جاي» :أن أعرابياً 
جاء لرسول الله ل وقال : يامحمد أعرض عل الاسلام, فقال: تشهد أن لا أله آلا اه 
وحده لا شريك له وأ محمداً عبده ورسوله» قال تسالنى عليه أجراً؟ قال : لا لا المودة 
ف القربی قال : قربا يأ و قربا ك ؟ قال : قریاي. قال : هات آبايعك . فعلی من لا یحبك ولا 
بحب قرياك عة اله , قال ا آمین» . 

وير وى المفسر المعر وف «ابن جري ر الطبري» أيضاً فی ذيل هذه الاية عن أبن جبير 
آله قال :«ه ی قریی رسول اله م . 


1 اببسم لے المتثورء جا س ٣‏ 
.قاق الح ج ١‏ ص 1 
. حلية الأ ولیاء. ج ۳ ص ۲۰۹ . 
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یر وی «الحاکم في «مستد رك األصحيحين» عن على بن الحسين ا لقا قتل 
على ا خطب الحسن بن على #ا: « وتا قاله فى خطبته آنه عرف تسه حت بلع هده 
العيارة) : إنا من أهل البيت الذين افترض اله مودتهم عل ىكل مسل م فقال تبارك تعاش 
بيه ا : قل لا اسألكم عليه أجراً الا المودة ف ىالقربى» '. 

كمانقل هذه الرواية فريق من مشاهير أهل السنّةء منهم محبٌ الدين الطبري فى الذخاثر 
ص 1۳۸ وابن حجر فى صواعقه الصفحة .٠١١‏ والسيوطى فى الدر المنثور ذيمل أية 

۸-يروي المفسر المعروف أبو جعفر محمد بن جرير الطبري فى جامع البيان عن أبى 
الدیلم : 

لما جیء بعلى بن الحسين ا أُسيرأًإلى الشام فاوقفوه عند باب دمشق »فقا رجل من 
أهل الشام وقال : الحمد لله الذي قتلكمواستاصككم وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين ل : أفرأت القرآن ياشيخ ؟ قال : ا فقال هة أقرات حم ؟ قال ؛ قرات القرآن 
ولكن لم أقرء آل حم قال ل ماقرأ تقل لا أسألكم علية أجرأً إل المورة فى القري). 
فقال : وإتکم لاأنتم ھہ ؟ قال لاء «نعم !» . 

۹-یروی «ابن حجر» فى «الصواعق المحرقة» عن على لا أنه قال :«فينا آل ح مآية. 
لا يحفظ مودتنا إلا كل مؤمن ثم قراً : قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ف ىالقريبى» ". 

وورد نظير هذا المعنى أيضاً فى كنز العمال ۰ 

و يستفاد جيدا من هذه الرواية أن المراد من «اتهريى» فى آبة البحث هم قربي 
الرسول #4 . 

والمقصود من آل حم مجموعة السور التي جاءت حم فى مطلعها وهى عبارة عن السور 


.۱۷۲ مستد رك الصحیحین , ج ۳ء س‎ .١ 
.٠١ تسیر جاع البیان. ج ۲۵ ص‎ ۲ 
.٠١١ الصواعق المح قد ص‎ ۳ 

غ گنز العمال . م 1 س .١١۸‏ 
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السبع التالية : المؤمن» فصلت. الشورئ» الزخرف ‏ الدخان . الجاثية والاحقاف. وأية 
البحث فى واحدة متها '. 

٠‏ قل الزمحشرى فى الكشاف. وكذا الفخر الرازي فى التفسير الكبيرء والقرطبي في 
ق حديثاً عن رسول الله #4 فى ذيل هذه الآية الكريمة تكشف عن أهميّة مودة آل 
محمد ا بنحو مدهش » وحن هنا تلقل نص الحديث عن تفسير الكشاف ٠‏ إذ بقول : قال 
رسول الله کل :وشن مات عل حب آل محتد مات شهیداً ألا ومن مات عل حب آل 
سد کا مات متشو را له الا وق سات عل ح آل محمد مات تابار وشن مات عاس 
حت آل محمد ٤ا‏ مات موسا مستکمل الایمان, ألا ومن مات على حب آل محمد ج 
يشر للك الموت بالجلة ثم كر ونكير. ألا وص مات على ح ب آل محتد 4 يزف إلى 
الجن ةما تزف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومن مات على ح بآل محمد د تح له في 
قبره بابان الى الجثة, ألا وق مات عل ىحب آل محمد اة جعل اله قبره مزار ملائكة 
الرحمة. ألا وق مات على حب أل ماحد ٤ا‏ ما عل الس والجماعة. ألا ومن مات 
عل بغ ضآل محشد ٤‏ جاء يوم اقيافة مكتوب بين عيبي هآ يس من رحمة اله ألا وق 
مات علل بغ ض آل مد ا مات كافرا. آلا وم مات على بغ ض آل محتد لم يشم 
رأة الجن . 

والمدهش أنه جاء فی بعض حواشى تفسير الكشاف التي دونت من قبل عض 
المتعصبين بعد تقل هذا الحديث الشريف :وآثا ر الوضع عليه لائحة!. 

ولكن ماالدليل علي مجموليته وفي أي مرضع من هذا الحديث يلوح أثر ها الجمل ؟ لم 
E PO‏ فى هذا الحديث النيوي 
الشريف لاتتفق والحكم المسبق للبعض » ولعلهم كانوا يرون عظمة آل محخد َة للمرة 
الأولئ بهذا المستوئ الراقى فى هذا الحديث النبوي الشريف ‏ وقد نقل ذلك الحديث القديم 

١‏ پراجع غامش تفسیر مجمع البيان,؛ ج ۷و هه ص ١۲‏ 0 مطلع سورة المومن. 


. تفسير الكشاف. ج ص ۲۲۰ و +۲۲١‏ تغسیر الکبیرء ج۷ ص ١1۵‏ واا ا ١‏ سير القشر بى A‏ 
ج ۸ 
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ثلاثة من كبار المفسرين الذين يعتقدون به وتقبلوه بقبول حسن ولم يوردوا عليه مؤاخذه. 

هذا فى الوقت الذي يقول الفخر الرازي فى ذيل هذا الحديث : وإِن كان فی معنی «آل» 
جدل واختلاف. ولكن «لا شك أن فاطمة وعلياً والحسن والحسي نكان اعلق بينهم وبين 
رسول الله أشة التعلقات وهذاكالمعل وم بالنقل المتواتر فوجب أن يكونوا هم الآل». 

ويقيم «الفخر الراري» أيضاً شواهد وقرائن كثيرة على هذا المعنى بأنْ عليا وفاطمة 
والحسن والحسين عب داخلون فى هذه الاآية '. 

يثبين مما قيل نفا أنّ بعض الروايات التي نقلث في ذيل هذه الآية والتى تقول :٠ال‏ 
المخاطب فیها ه مکفار قریش. والمراد ه ران لا تسوا قرابتی منکم ولات ذونی اقرابتی 
متكم» لايمكن قبولها. ويحتمل أن وضع الحديث قد نقلوا مثل هذا الأمر, للتقليل من 
أهميّة منزلة أهل البيت ل8 . لان مثل هذا الخطاب لكفار قريش يتغارض تماما مع مفهوم 
الآية . فمن المستحيل آن یقول النبی الهم ل مرألكم جرا سوئ أن لا تنسوا قرابتى ملكم 
وهم غير موقنين أطلاقا بر سالة اللبى | لقالا ن إرغبتهم فى اعطائه الأجر. 

خلاصة القولء ان أولئك الذين ف و ا بقطعون علاقة الآية بأهل 
البيت ل هم فى الحقيقة ينكرون مضمون آلاية لأنٌ طلب أجر الرسالة من منكربها فارع 
عن المعني تماما. 

ونختتم هذا البحث بأبيات من الشعر حيث ذكرها الفخر الرازي والآلوسى فى «التفسير 
الکبیر» ودرو حالمعانی» فى ذيل هذه الآية ليكون ختاما مباركا لهذا البحث ويكون «ختامه 
مسا , 

وهذا الشعر صادر عن الإمام الشافعى المعروف باعتقاده الراسخ بأهل البیت يط إذ 
يقو ل : 

ياراكبآقف باعصب من من واهتف بساكن خيفها والناهض 

حرا إذا فاض الحجيج إل ي فيضأ كلطم القسرات الفائض 


۹1۷ و١١١1 للمريد من ال"طلاع راجعوا تفسیر الکبیرء ج۲۷ س‎ ١ 
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إن كان رفسضاً حب آل محمد فليشهد السقلان اني رافضي ' 
جعانا اله من محبى آل محخد 5 الذين تصلى عليهم فى صلاتنا وبدون ذلك لا تقبل 
صلاتناء الهم اجعل هذه المحبة مقدّمة لمر فة سقام ولا يتيب كي لانتصور أن قضية بهذه 
الأهمية طرحت علي أنّها مودة عادية» ثى اجعل هذه المعرفة سبيلا لاتياع مذهبهم . 
ius‏ 


.۳۲ تفسیر الکبیر» ج ۲۷. ص1٣۱ ؛ وتقسیر روح المعائي ,ج ۲۵ ص‎ .١ 


ن 


کا الفا سابةا ںو و ی بأاشرة 
طالب ل والتى بمجموعها توضح زوايا هذه القضية لمن فاتهم الاطلاع عليها. وجميع هده 
طالب فى هذه الأمة فان الامامة والخلافة لا تناه أمورها بغيره. 

پیا آخری: او من خلال حوار ياساي أعقله يمكن استتتاج مسالة الإمامة 
والخلافة منهاء وهى : إن له الحكت لا يحمل «الفضرل» حاكماً وقائدا على الأفضلء بل 
وحتیٰ عقلاء الدنيا فانهم يوجهون اللوم والتانیب لمن يقوم بعمل كهذاء ويعتيرون فعله هذا 
دليلاً علي ضعف إدارته وعدم تدبيره لألّه جعل الأفضل تابعا لمن هو أدنى مته . 

ان هذه الآياٽ من الكثرة بحيث إن ؛ بعض العلماء ألفوا كتبا مستقلة بهذه المسالة .ال نتا 
اخترنا من بينها أي تضم مفاهيم واضحة. کما انها تنسجم واختصار الكتاب . 

وهنا نتجه نحو المصادر المعروفة لدئ أهل السنة ونختزل الكلام عما ورد فى مصادر 
أتباع مذهب أهل البيت لي لئلا يتصور أحد أن أتباع هذا المذهب قد نطقوا بشيء بدافع 
التعصب . 

وعلى أي حال فان هذه الا بات کثيرة. وقد اخترنا منها ۲٤‏ اية . 

Ws 


تیور سرک 


nla! du - ^ 


قن حَاجْكَ فيه ِن بَعْدِ ما جَاءَكَ مِنَ العلم فقَل تعَالؤا تَذْع آبنَاءَنا وَأبنَاء كم وَنسامتًا 
راء كم وَالشُسنًا وأنشكم 4 بهل قَتَجِعَلٌ لَْنَت الله عل الْكَذِبين». (آل عمران )٠١/‏ 

هنا ينبغى توضيح بعض الأمور؛ 

ولا + مضمون الاي . 

خا : من الذين ذكرتهم الروايات التى جاءت في المصادر الإسلامية المعروفة في 
تفسير هذه الا ية ؟ 

الا كيفية الاستدلال بهذ الآية علي أفضتلتةعلى وفاطمة والحسن والحسين 84 . 

راي الرد على بعض الشبهات كيملا بلق الال 


مضمون آية المباهلة: 

ندل الآية أعلاه بالاضافة إلى الآيات التى نزلت قبلها وبعدها أن النبي ا يمر في 
مواجهة اصرار النصارى على النمسك بعقائدهم المحرفة كزعمهم بلوهية عيسئ ل4ل مثلاً 
وعدم جدوئ المنطق والاستدلال ازاء عنادهم » فكان لابد للنبى لا من التضرع وأن 
يسلك طريق المباهلة » ويثبتٽ صدق كلامه من خلال هذا الطريق المعتوی . أى يباهله 
لیتبین الصّادق من الکاذب | 

والمباعلة في الأصل من مادة «دبهل» عل وزن اأهل) وتعنی الترك من هنا فعندما 
بتركون الحيوان لحاله ولا بلفون ثداياه فى كيس خاص -لمنع وليده من الرضاعة -يقولون 
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له :ریاهل». ودالابتهال» فى الدعاء تعلی التضر ع وايكال الامر إلى اه تعالي. 

وتارة فسروا هذه الكلمة بمعنى «الهلاك واللعن والطرد من /ثه». وذلك أيضاً بسبب ترك 
العبد وايكاله إل نفسه والخروح عن ظل لطف الله سبحانه. 

هذا الرأي هو الأصل اللغوي. أمّا من ناحية «المفهوم المتدارل» الذى أشير إليه فى 
الآبة . فالمياهلة الملاعنة بين شخصين» من هنا فعندما لاتجدى الاستدلالات المنطقية . 
ويجتمع الدين يدور بينهم جدول بشأن مسالة دينية مهّة ویتضرعون إلى الله سائلين منه أن 
يفضح الكاذب ويعاقبه . وهو مافعله النبى ج فى مواجهة نصاری نجران ‏ حيث أشير إليه 
فی | ا ۰ ۰ 

ومن اال ر ور ی انر دد 

فن حَاجَكَ فيه من وا واوا أبتاءكه وَنسَاء: 
ونساءکم وآنسنا والفسکم م ہل فته ا 

لا شك أن هذه الواقعة التاريخية قلإ حصلت ولم يلستطع أحد انكارهاء ومقادها : أن النبى 
الأكرم ل اختار نفراً واصطحبهب به للكباهلة. 

جاء فى الروايات الإسلامية الثى نقلها المفسرون والمحدثون : لما نزلت الآية أعلاء 
اقترح النبي اة على نصارئ نجران المياهلة ‏ فطلب زعماء النصارى من النبي ج مهلة 
بوم واحد ليتشاوروا في الأمر؛ فقال لهم حبرهم : 

دارو سحا في غ فان غدا بولده وأهله فاحذروا صباهاته. وان غدا بأصحابه 
فباهلوه قأنه على غير شىء فلم اكان الغد جاء النبى #5 آخذاً بيد على والحسن والحسين 
بين يديه يعشيان وفاطمة تمش خافه» وخرج اللصار يقدمه م أستفهم فلا رأ 
ايى ق د أقبل بمن معه سأل عنهم فقيل له : هذا ابن عمه وز وج ابنته وأحب الخلق إليه. 
وهذان ابنا ته من علي اء وهذه الجارية بننه فاطمة أع رالناس عليه وأقربهم إلى قلبه. 
وتقدم رسو الله فجفا على ركبتيه قال الا سقف جفا وات كما جا الأنبياء للمياهلة, قرجع وام 
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يقدم على المياهلة, فقال الأ سقف : ياأبا القاسم إنا لا تباهلك ولك ن نصالحاف» '. 
وجاء هذا المضمون ايضا باختلافنات طفيفة لا تضر باصل القضية فى الكثير من 
التفاسیر الخ ری» ثل تفسی ر القخ ر الرازی (ج۸ ص۱۰ والقرطبی (ج۲. ص۹ ١١۶‏ 
وروح البیان (ج۲. ص٤ :)٤‏ ورو حالمعاتی( ج٠‏ ص١۱۸‏ والح رالمحیط (ج۲. ص۷۲ 4): 
وتفسي رالبيضاوى اذيل آية البحث) وتقاسي ر آخری. 
والآن لتر كشب الحديث, ماذا تقول: 
EIU‏ 


المباهلة في أقوال المحدثين : 

وردت روايات كثيرة تعد موثوقة ومعتبرة في سصادر أهل السئة ومصادر أهل 
البيیت ع حيث فيد بصريح القول : إن ايه القباهلة نزلت بحق على وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام. منها: 

١‏ -روی فی صحيح مسلمفئ_كتاب «فضائل الصجابة» في باب فضائل علي بن أبي 
طالب ل عن سعد بن أبى وقاص أن معاوية قَآل لسعد: ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ قال: 
ما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله 4 فلن أسبَة ئن تكون لي واحدة منها لكات أحبَ 
الى من حمر النعم ‏ ثم أخذ يذكر قصة حديث المنزلة في (معركة تبوك) وقصة اعطاء الراية 
لعلى ا أبان معركة خيبر ‏ ثم يضيف : ولما نزلت هذه الآية (قسل تعالوا ندع ابناءنا 
وابناءك4 دعا رسول اله بلا علياً وفاطمة وحستاً وحسيتاً فقال: الهم هؤلا م أهلي ". 

روئ هذا الحديث جماعة آخرون من عظماء أهل السنة مثل ! الترمذي فى صحيحه . 

فبعد نقله يضيف . يقول أبو عيسئ : إل حديث حسن وصحيح وغريب لعل غرابته 
کمن س عدم اتفاقه مع حكمه المسيق المليء ەسس . 


أ اشير مجع البیان ؛ ج و ۲ س ۲ مع شيء من الا ختصار . 
۲ صحیح مسلم ‏ ج ٤‏ , ص 1۸۷۱ مم ۳۲ الباب .٤‏ 
۳. یح التر مذي ج ۵ . ص 1۳۸ ج ۳۷۳۲(الیاب ۲١‏ باب مناقب على ا31 ). 
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وأحمد بن حنبل فی مسنده '. 

والبيهقى فى السنن الكبرى '. 

والسيوطى فى الدر المنثور ". 

۲ -وفي موضع آخر من صحيح الترمذي أيضاً نقل الحديث عن سعد بن أبي وقاص : إِّه 
لما نزلت آية المباهلة دعا النبى ¥ عليا وفاطمة والحسن والحسين ليا وقال :الهم 
هلا أهلى . 

والرواية نفسها نقلها الحا كم فى «مستد رك الصحيحين ا 
صحيح موافق لمعايير الشيخين . 

كما نقله البيهقى أيضأً فى السنن الكبرئ ". 

سبروی السيوطى فى لالد رالمنثوره عن الحا که ولاین مرد وریه» وتاپ نعیم» کی 
«الدلائل», عن «جابر بن عيد اله الأتصارية : الكارعزم النبى 5ة على مباهلة النصارى. 
أخذ فى اليوم التالى بيد على وفاطمة والحسن والحُسين ية واتي بهم إلى المباهله ‏ لكنهم 
لم یہاھلوا. ثم یضیشف جابر :إن ای تعالوا ندع ابناءنا واپنامکم...4 نزلت بحق هولاء '. 

يقول السيوطى : هذا حديث صحيح لدى «الحاكم . 

٤‏ ویرویٰ عن ابن عباس فی کتاب الدر المنثور نفسه أن وفد نصاری نجران جاء إلى 
لنبي َة وبعد تفصيله لقصة المباهلة ورجوع نصارئ نجران يضيف :كان هذا لما خرج 
لنبي ٤ه‏ وكان معه علي وفاطمة والحسن والحسين 2# وقال لهم :إن دعوت أنا فأمثوا 
أنتم. فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية . 


.سند أحمد بن حتبل ؛ ج ١۱.ص‏ ۱۸۵. 

۲. السنن الخبرئ. طبقا لنقل الفضائل الخمسة ۱ء م ۲۹۱. 

۳ لفسير در المنشور ءذيل الآية ١‏ من سورة آل عمران. 

1 صحیح الت ر مڈی . 0 ص ۲۲۵ (الباب ٤۔‏ ے .)۳۹۹٩‏ 

0. مسستد راك الصحیجین , ج ۳ء ص ۵۰ ؟. 

٦٣ السئن الکبری؛ ج۷ مس‎ ٦ 

تفسیر در المنٹور» ج ۲ ص۸٣‏ ذيل اية البحث ( مع ال" جتصار ). 
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۵ -وفی نفس الکتاب پروی عن «ابن جرير» عن «العلياء بن حمر الیشگری». ندا ` 
نزلت ندع ۽ آپناءتا ٭+؛ a hah e‏ الحسن 


O O 


۷-ویروی فى نفس الكتاب أيضاً بسنده عن السدى فى ذيل هذه الآبة :أخذ النبى بيد 


۸-يقول العامة #أبو بك رالحصاص» وهو من علماء القرن الرابع الهجري في كتاب 
«أحکا ماقرا ن» فی تعبير مفيد بصدد المباهلة : أن رواة السير وله الأث ر لم يختافرا في أن 
النبي ا أخذ بيد الحسن والحسين وعلي وفاطمة يإ ودعا النصارئ الذين حاجوه إلى 
المياهاة *. 

وعلىٰ ضوء قول الجصاص فإن هذه القطلية محل إجماع واتفاق علماء الحديث 
والتاريخ جميعا. 

۹ -يقول هذا العالم نفسه فی کتاب اخر تحت نو ان «معرفة علوم الحدیک» بعد ذكره 
أقصة المباهلة :قال الحاكم وقد تواترت الأ خبار ف التفاسير عن عبد اله ہن عباس غیرد 
ان رسو ل اله اخ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءه ملم قال: 
ولا ارتا وأتفستا ونسارا '. 

هذا جانب فقط من الروايات المتعلقة بقصة المباهلة ونزولها بحق هؤلاء. ومن الطبيعى 
ار اختلاف هذه الأحاديث فى بعض الجزئيات مثل إن كانت فاطمة مع النبى ل ام انها 


۲. المصدر السابق. [ 

۳ تفسیر جامم البیان؛ ج ۲ ص ۲ ٠۹‏ (وفقا لتقل أحقاق الحق : م ۳. ص .]٤۷‏ 
؛. المصدر السابق. 

:1 أحكام القرآ ن للجصا تس : ۹ ص۱۶ 

. معرفة علوم الحديث : ص ۵-۰ (وفقاً لتقل احقاق الق . ج ۲ء س .)٤۸‏ 
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جاءت خلفه. أم أن علياً ل كان إلى جانب النبى كلل أم خلفه ء لا يترك أثراً على أصل 
القضية ء لان نة اختلاف في نقل جزئيات وفروع ومتعلقات الكثير من الوقائع التاريخية 
المسلم بها مثل معركة بدرء وبر والأحزاب وفتح مكة» ومن التادر أن نستطيع العثور 
على واقعة تاريخية مهمة تخلو من هذه الاختلافات فى مثل هذه الأمور الثانوية . 

علي أيه حال فالروايات المذكررة ويشهادة جباعة من عظماء أهسل الستة كي 
ومشهورة بحيث وصلت إلى حد التواتر » مع هذا فَإِنٌ من العجب أن يقول صاحب تفسير 
المنار فى ذيل هذه الآية :قال الاستاذ الإمام: الروايات مثفقة على أن ايى تار 
للمباهلة علباً وفاطمة وولديهما ويحملو نكلمة (تساءتا) على فاطمة ‏ وكلمة (أتقستا) عل 
على 1# فقط » ومصادر هذه الروايات الشيعة ! ومقصدهم سها معروف !'. 

وإنه لمدهش حقاء فعندما تتركز قاعدة الحكم المسبق والتعصبات الطائفية يثفوه عال. 
معروفٌ کمؤلف کتاب المثار بکلام لا پخفی اؤہ على أحد. هل أن «صحيح مسلم 
وصحي ع الترمذى ومسند أحمد من مصادر الشيفة؟ وهل أن علماء الشيع ةكتبو/ سشن 
البيهقى, رالد رالمور للسيوطي؛: وأحكام الفرأن للجصاص: وتقسير الطبري» ومستدرك 
الحاكب» ؟ 

إّ خطاً بهذا المستوئ لا يحصل إل تتيجة لحجاب التعصب. 

فمن تاحية يقول الموما اليه : ان ار وايات التي نقلت هذا الحديث «سشش عليها» وسن 
ناحية أخرى يضعها موضع النشكيك . ۰ 

فاذاکانت کتب مثل صحیح مسلم » والترمڈی ‏ ومسند احمد ‏ وما شابھها بحیث يستطیع 
الشيعة وضع روايات ودسها فيها بحيث تغدو متواترة ؛ فاى قيمة تبقي لهذه الكتب ؟ وكيف 
يتسنئ قبول ولو حديث واحد منها ؟ 

وفی واقع الأمر أن ملف المتار بكلامه هذا افقد اعتبار المصادر المعروفة لأهل السنة 
وسلب منها قيمتها بالكامل » نعم فهو أراد التنكر لفضيلة على وفاطمة وابنيهما ا بيد أنه 


تفسیر المنار» ۳ ص ۳۲۲. 
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وجه ضربة قاصمة لأصل المذهب السنى !. 
والكلام الوحيد الذى يبقى هنا هو الشبهة التي اثارها المنار وأخرون بصدد «ضمائر 
الجسم الموجودة فى الاية . وسنتطرق اليه فيما بعد بشكل مفصل . 


أَهميّة المباهلة: 

KE‏ أمز يشير الاهتمام فى هذه الآية هو امكانية طرح قضية المباهلة علي أتها دليل 
جلي على حقائية وصدق النبي ب في مسألة اعائه للرسالة . لأنه من المتعذر على الذي 
لا يملك إيماناً جازما بصلته بالباري عزوجل أن يدخل مثل هذا الميدان . اي ليدعو 
معارضيه أن تعالوا ندعو الله أن يفضح الكاذب » وأنا اعطى عهدا على أن دعائى علي أعدائى 
سيحصل بشكل عملى » وسترون نتيجة ذلك | 

ومن المسلّم به أ دخول مثل هذا الإذان تكطير للغاية » فلو لم يُستَجب الدعاء ولا بظهر 
أثرٌ من عقاب الخصوم» فلا تكون هلاك ية سوي فشل الداعى » وأي إنسان عاقل لا 
يدخل هذا الميدان مالم يطمئن إل اليثيجة. 

می هنا نقرا فی الروایات الإسلامية : لما حر النبى َة إلى المباهلة استمهله نصارى 
نجران ليفكروا فى الأمر» وعندما رأوا أن النبى 4# اصطحب معه الأشخاص الذين بمكن 
أن تستجاب ا وحضر إلى المباهلة بعيدا عن المراسيم والضجيج ٠‏ اعتيروا ذلك دللا 
أخر على صدق دعو ته فانصرفوا عن المياهلة . لثلا يصيبهم العذاب الإلهى. 

فعندما رأوا أن الثبى جه جاء بنفر قليل من خاصته وحسامته اا وابنته 
فاطمة غا . اضطر بوا وأبوا المباهلة . 

ومن جهة أخرئ فان هذه الآية سند واضح على المقام الشامخ لآل اللبى م ٠‏ على 
وفاطمة والحسن والحسين للا . لأ الآية فيها ثلاث كلمات.«أنسفسشاء ونسانا. 
وأبتاتا» . ولا شك فى أن المراد من «أاتا» الإمام الحسن والحسين ل ولا اعتراض في 
ذلك أبدأ. ولا تنطبق كلمة «نسامنا» على أحد سوئ فاطمة له . وأا كلمة «أنفستا» فمن 


المتيقن باتها ليست إشارة إلى شخص النبي اة . لأن الآية تقول : 

ندع ... وأنفسناء فإن كان المراد هو النبى بء قان دعوة الإنسان لنفسه لا معني لها بناء 
علي ذلك فلا ببقی سيل إل أن تقول : أن المراد هو على ا فحسب. 

والملفت للنظر هو أن «الفخر الرازى» ينقل فى ذيل هذه الآية عن «محمود بن الحسن 
الحمصى» وهو من علماء الشيعة. أنه يشت من خلال هذه الآية أن علياً أفضل من الأنبياء 
اة أجمعين بعد اللبي 4 فيقول: ليس المراد بقوله (وأتقسنا) تفس محخد ل لک 
الائسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره. وأجمعوا على أن ذلك الغير كان علياً لا فدلّت 
الآية على أن نفس على هى نفس محمد ولا يمكن أن يكون المراد منه أن هذه التفس 
هي عين تلك النفس. فالمراد أن هذه النفس مشل تلك النفس» وذلك يقتضى الاستواء فى 
جميع الوجوه.... 

ثم الإجماع دل على أن محمدا كان أفطلى من سائر الأنبياء لا فيلزم أن يكون 
على افضل من سائر الأنبياء ل فهذا وجه الاستلال بظاهر هذه الآية. ثم قال : ويؤيد 
الأستدلال بهذه الآية الحديث العشول عند الموافق والمخالف هو قول اة :مشن أراد أن 
یری آدم فی علمهء ونوحاً فی طاعته. وابراهیم فی خلته؛ وموس فی هیبتهء وعیسی في 
صفوته» فلينظ ر إلى علي ب نأبي طالب لا». 

ئه يضيف قائلا: (وأمًا ساثر الشيعة فقد كانو! قديما وحديثا يستدلون بهذه الآية علي أن 
عليا (رضى الله عنه) أفضل من سائر الصحابة. وذلك لأ الآية لما دلت علي أ تفس على 
(رضى لله عنه) مدل تفس محتد الا إل فيما خصّه الدليل وكان تفس محكد أفضل من 
الصحابة (رضوان الله عليهم) فوجب أن يكون نفس على أفضل أيضاً من سائر الصحابة) . 

وبعد ايراد لهذا الدليل يمر الفخر الرازي مر الكرام ويكتفى فى الجواب قائلا: (إلّه كما 
انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداة أفضل من علىء فكذلك انعقد الاج ماع 
بينهم قبل ظهور هذا الإنسان. على أن النبئ أفضل ممن ليس بلب واجمعوا على أن علياً 


۸ التفسير الکبيرء ج أت تس‎ .١ 
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س 


(رضي الله عنه) ماكان نبي فلزم القطع بأنَ ظاهر الآية كما أله مخصوص في حق محقد 5ا 
فكذلك مخصوص فى حقّ سائر الأنبياء عليهم السلام) . 

تمعنوا جیدا فی کلام «الفځر الرازی» تجدوا أله فى واقع الأمر لا يمتلك جواباً للك 
لاستدلال القوي والمتين. وكأنّه يريد الكلام لملء الفراغ فحسب. وال فالقول بأفضاية كل 
نبی من الأنبياء على من هو غير ثبي ليس محل جدالٍ. لان أفضلية جميم أنبياء الله على 
غيرهم مسلّم بها فى الوحى فقط. وأمّا في غير الوحي فربما يكون هناك عظماء أفضل من 
الأنبياء جميعاً ما عدا رسول الله ل ولو غضضنا النظر عن هذا فإِنٌ الكلام حول أفضاية 
على على سائر الأمة. وهذاالأمر لايحتاج إلى إثبات افضليته ل على سائر الأنبياء (تأملر/ 
جیداً. 

على أَيّة حالء فالفضيلة التى تسنتج من هذه الآية والروايات المتواترة الي جاءت 
تعقيباً عليها تستطيع توضيح قضية خلافة الب لأنَ اله تعالىٰ يأب أن يكون الأفضل 
مأموماً وغير الأفضل إماماً. وأن يكول الذي هو كفل النبى ب تابعاء ومن سواه الذي يليه 
فى المرثبة متبوعا؟! 

وفى هذه القضية لا فرق فى أن نرى الامامة مشروطة بتعيين إلهى -كما نعتقد نحن-أو 
ى اتتخاب الأمةء كما يعتقد أبناء الستّة. لاله في السالة الأول من المحال أن يقد 
لله تعالى «المفضول» على «الأفضل». وى الحالة الثانية لا ينبغى للأمة أن تقدم على فعل 
يخالف الحكمة. ون يكون قرا ومر قا ق اود ليه . 


مؤاخذاتهم على آية المباهلة: 

المؤاخذة المعروفة التي أثارها صاحب المنار والآخرون بصدد نزول الآية بحق اهل 
البیت لاء وهی : كيف ا أن يكون المر اد من ناء الحسن والحسين نة والحال 
إن كلمة #أيتام» جم ولا يطلق الجمع على المثنى؟ وأيضاً: كيف يمكن اطلاق كلمة 


سک .کس 


تفس الکبیر؛ ج هى ص ۸١‏ 


N4 +‏ فسات القرآن ر الج الاسم 


ا س کس س س س س د 


«نساءتا» وهي تفيد الجمع, على السيدة فاطمة به فقط؟ 
وکذا كيف يمن أن يكون المراد من «أتفستا» عليا وحده؟ إذ إن «انفسنا» صيغة جمع 
أپضاًء وعلی ا کان واحدا: 


الجوابيه: 

فى الرد على هذا السؤال نلفت انتباهكم إلى عد آمور: 

١‏ كما ذكر بالتفصيل فيما سبق فقد وصاتنا روايات كثيرة فى المديد سن المصادر 
الأسلامية المعتبرة والمعروفة سواء من الشيعة أو الستّة بصدد ثر ول هذه الآية بشأن آهل 
البيت, حيث صرح فيها أن النبىّ ب لم يصطحب معه إلى المباهلة غير على وقاطمة 
والخسرء 6 لل وهذا بذاته سيكون قرينة واضحة لتفسير الآية. فاننا نعلم أن من 

ين القرائن التى تفر آيات القرآن هى الاشة وبي الل زول القطع). 

على هذا الأساس. فالمؤاخذة المناكورة لا تثيرا اهتمام الشيعة فحسب. بل يجب على 
علماء الاإسلام جميعاً الرد عليها 

إن اطلاق (صيغة الجمع على «المغرد» أو «المثنى») ليس أمرا مستجداء وكثيراً ما 
يشاهد هذا المعئى فى القرآن وغيره من الأدب العربى وغير العربى. 

وتوضيم ذلك هو كثيرأ ما يحصل عند تفصيل قانون ماء أو تنظيم وثيقة ما ايراد الحکہ 
بصيغة العموم أو الجمع» فمثلا يدوّنون فى الوثيقة أن : المسول على تنفيذها هم الموقَعون 
عليها وأبناؤهم. بينما ريما يكون لأحد طرفيها ولد واحد أو ولْدان. فهذا السوضوع لا 
e‏ ايدام تنظيم القانون أو الو ثيقة بصيغة «الجمع». 

خلاصة الأمر لدينا مرحلتان :لام رحلة ايرام اشد ولام رحلة التشيد». 

ففى مرحلة ابرام العقد ثذكر الألفاظ بصيغة الجمع لكى تنطبق على كافة المصاديق. اما 
فى مرحلة التنفيذ فربّما ينحصر المصداق بشخص واحد. وهذا الحصر فى المصداق لا 
يتعارض وعمومية القضية. 
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وبعبارة اُخری فقد کان النبی ل مكلفاً على ضوء العهد الذي كان أبرمه مع نصارئ 
نجر ان أن بصطحب معه أبناءه ونساءء والذين هم بمنزلة نفسه جميعا إلى المباهلة. ولكن لم 
يكن مصداقا لهؤلاء سوي أبنين وامرأة وأاحدة ورجل واحد. 

وفي القرآن الكريم لدينا موارد رئ عديدة بأن تأتي السبارة بصيغة الجمع إلا أن 
مصداقها يختص بشخص واحد لسبب ماء مثل الآية: «الَذِينّ قال هم الاس إن لتاس قد 

جعوا لَك فَاخْشوه» (آل عمران / ۱۷۳) 

ا ی ی ی ا 
بن مسخود» الذی کان قد أخذ الموال من سی سغیان» لعب المسلمين من قوّة 
المشر کين| ۰ 

كما قرا فى الآية: لذ َع الله قول ألَذِينَ الوأ ِن لله قير وح أغنيآ. 

۰ (آل عمران / )١۸١‏ 

فالمر اد من فالدين» فى الآية وبناالعل ها ضرم إه بعض المفسرين هو لاحي بن اخطب» 
أ وااشجاس» وأحياا اة لاق کک المع غل المفرد أيضا من باب الاکبارء كما 
نقراً بشأن إبراهيم: وان راھ کان آم قا 4 (التحل / )١۲١‏ 

فهنا اطلقت كلمة «أشة» وهى جمع على شخص واحد ( وکان ب نا يحت مفصل أيضاً بهذا 
الصدد). 

٣-ستفاد‏ من آية المباهلة أيضا أن يقال لأبناء البنت مأين» على العكس مماكان شاعا 
فى الجاهلية حیث کاو | یعتیر ون آبتاء الاہن فقط ابناء‌هم. وکانرا یقولون : 

ونا بسنو أبنائناء وبسناتنا بوه أبثاء الرجال الأباعد 

اا من التفكير كان وليدا لتلك الستّة الخاطئة حيث انهم لم يكونوا a‏ 
الانشى عضوأ رئيسا في المجتمع البشري. ويعدوتهن أوعية لحمل الأولاد فقط . 

کما یقول شاعرهم : 

و افا مهات الناس أوعية مستتو دعاتٌ وللانساب آباءٌ 
يد أ الاسلام قضئ على هذا النمط من التفكير قضاء مبرماً واجرى حكم الابن على 


14۴ نفحات القرأن / الجزء التاسع 


أبثاء الولد والبنت علي حد سوا 

ونقراً فى القرآن الكريم بشأن أبناء إبراهيم : «رّمن دته داد وَشليعلن ايوب 
وبوسف ووی ورون وكذلك تجزی سين ¥ ور كربا يی وُعيسَيٰ وَإليّاس کل 
م السلحن». (الاأنعام / ۸۵ (A4‏ 

ففى هذه الآية عد المسيح من أبناء إبراهيم والحال أنه كان ابن من البثت. 

وفي الروايات الواردة عن طرق الشيعة والستة بحق الامام الحسن والامام الحسين غيف 
کثیرا ما یاڈحظ ٹک ار اطلاق کلمة این رسر ل اه 

ونقرأً في الآيات المتعلقة بالنساء اللواتى يحرم الزواج منهن: «وحلائل أبنائكم...). 
فهذه المسألة من المسلّم بها بين فقهاء الإسلام حيث إن زوجات الأبناء والأحفاد أولاداً 
کائوا آم بنات محرمات على الشخص ومشمولات بالية أعلاه. 

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام شاو ية كز اسلة ما ورد فى الرواية المشهورة أن 
المأمون العباسى سأل الإمام عليا بن موسي آلرضا #: ما الدليل على خلافة جدك على بن 
اہی طالب ؟ قال : مآ ية اتسنا قال :یلا ناتا قال ورلا اباتام. 

قول العلامة الطباطبائى في تفسير هذه الجمل القصيرة : 

«آية «أتفسنا» يريد أن اله جعل نفس على كفس نيه ج وقوله: لولا نساقا. 
معاد : ا كلمة اا فی الآية دلیل علس أن اد بالأتفس الرجال فلا فضيلة فيه حيثا. 
وقوله : لولا آپناناء مناه : أن وجو د أبناتا فیها يدل عل خلافه, فان المراد بالانفس ل ركان 
هو الرجال لم يكن مورداً لذك ر الأبناء» ( تأملو/ جيداً) . 

وتقلت هذه الحادثة في بحار الأنوار بنحو آخر, والظاهر أن السؤال وجواب الإمام 
الرضا ا عنه کان فى موضعم اخ تقول هذه ار واية؛ قال العأمون يرما للرضاة: أخبرنى 
بأ كبر قضيلة لأمير المؤمنين لج يدل عليها القر آن. فقال له ال ضا :«فضيلة ف المباهلة. 
قال اله تعالى : إفن حاجك ثيه ...4 الا ية. فدعا رسو ل اله ا الحسن والحسين اة فكانا 


.١‏ تفسیر المیزان. ج ٣‏ ص “يل يڌ المباهلة 
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أبنيهء ودعا فاطمة لاا فكانت فى هذا الموضع تساه ودعا أمير المرسين ايا فكان تسه 
پحکم اله عر وجل فقد بت أله ليس أحد من خاش اله تعال ی أجل مسن رسول اله ا 
وافضل فوج ب أن لا يكو ن أح د أفضل من تفس رسو اله 1 بحك ماله تعالى...». 

قال له المأمون : هل بالإمكان أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه. ويكون المراد نفسه في 
الحقيقة دون غيره فلا يكون لأمير المؤمنين # ما ذكرت من الفضل ؟ قال لا :ليس يصح 
ما دكرت. وذلك أن الداعی ما یکون داعياً لغیر ہکما أن الآم رآم ر لفیرهء لم یدع رسول 
اله 4 رجا فى المباهلة لا أمي ر المؤسين لا فقد ثيت آنه نفسه التى عناها اله سبحانه 
یکتابه وجعل حکمة ذلك فی تنزیله» 

OE ۰ 


.بار الانوار. ج ١ء‏ ن ٠‏ مع الا ختصار . 


۲-آية خير البرية 


ِن الذي آمَنرا وَعَيلُو | الالحات أولكَ شه خر جَرَاوهم عند رهم 


جنات عذن ری م تجا الا حَالِدِين فما بدا رضي الله عنم وَرَضوا عة دك 
لن شى رَبه. (البتلة / ۸-۷) 


هذه ابات وما قبلها ذكر اله تعالي «خير» و«شره مخلوقاته. فهو يصف الكقار 
والمش ر كين وأهل الكتاب الذين يفكرون باطفاء نور الله من خلال مختلف الدسائس 
والمؤامرات» وهم ضالون ويجرّ ون الأخرين نكو الضلالة. بأنّهم شر البرية '. وفى المقابل 
وصف المؤمنين الذين اكتشفوا طريق الحق في بل إیمانھم وکانوا ولا زالوا مصدراللأعمال 
الصالحة. فبالاضافة الى أنه هنون هوني اس هدايق الآخرين» على أنّهم «خي رألبرية» . 

صحیح ن مفهوم ألاية واسع وشامل. ولا پختص بشخص أو اشخاص معینین. ولکن 
تمت الاشارة فى العديد من الروايات الإسلامية الثى جاءت فى مصادر الحديث لاأهسل 
الستة والشيعة. إلى أشخاص يقفون فى طليعة (خير البرية) وأفضل مخلوقات لل. 

إن التمعن فى مضمون هذه الروايات بإمكانه ايضاح الكثير من الحقائق التى يافها 
الغموض لحد الآن بالنسبة للبعض. وأن يكون ردا على الكثير من الأباطيل النابعة عن 
الجهل. 


EN .‏ من مادء ابر عه وتعلي الخلق. . لذا بقال ف تعالى «الياري» بمعنی «الخالى»» والمخلو قات بر ية. وقال 
البمس .| ن «البرية من «البري» وتعتي «التراب» ويما أن المخلوقات برت من التراب فيقال لها ابريه» ١‏ وقال 
البعض أبضاً ٠‏ إن #البرية» أخذت من «بريت القلم» ونظرأً إل أن المخلوقات تأتي إلى الوجود بامر الله عل اشکال 
مختلفة من حيث الهيئة والقامة اتهم یشبهون الأقلام المبراة في مصتع الخلق فیقال لها ابر يةه ۲ يراجسع تفسير 
القر طبس ؛ ج ۰ ص ۲۳۵ ومفر دات الراغب وسائر قشب اللغة)ا. 


1۹٦‏ نفخات القرآن ر الجدء التاسم 


وهنا نلفت انتباء القراء إل جائب من هذه الروايات:؛ 

۸ يروي المفسر المعروف «السيو طى» گی الدر المنثور عن «ابن عساكر» عن «جابر 
بن عبد الله» فى ذيل هذه الآية: كنا عند رسول الله 4 وإذا بعلى قادم نحوناء ولا وقعت 
غين رسول الله ا عليه. قال: «والدي تسس بيده إن هذا رشيعته له مالفائزون يوم القيامة. 
ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية4 فكا ن أصحاب 
النبي 2 إذا أقبل على ل قالوا ‏ جام خير البريةه '. 

وجاءت هذه الرواية بنفس المضمون. فى «شواهد التنزيل» للحاكم الحسكانى ". 

۲ -ونقراً في رواية أخرى عن ابن عباس: لما نزلت آية : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية قال النبی ع لعلى اا:«ه رأنت وشيعتك. تأت يأنت 
رشيعتك يوم القيامة راضین مرضيین ویاتی عدۆك غضباناً مقمحین» ". 

۳-جاء في رواية أخرى عن «أبو برباة : ككارقرأ النبئ ب هذه الآية. الشفت إلى 
علي ل وقال: «ه مأنت وشيعتك يا علي وميعاد مأ يس ويينك الحوض» “ 

٤-جاء‏ في تفسير الدر المنثو أن اب يردوية يروي عن على لا أن النبى ل قال لى: 
«ألم تسمم قول اله إن الذي ن منوا وعيلو! الصالحات أواتاكف هم خي ر البرية,أنت وشيعتك 
وموعدي وموعدك مالحوض إا جت الاقم للجساب دون غر محجليق» . 

E.‏ ورد فی «شواهد الثنزیل»: أن «عطية الكرس» یقول: دخانا علي «جاېر پن عید 
لله الأنصاري» وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر فقلنا له: اخبرنا عن على» فرفع 
حاجبیه بيده ثم قال: «ذاك من خي رالبريةه'. ۰ 


١ء‏ تفسیر در المنثور: ج لآ ص ۳۷۹. 
۴ شواهد التتریل ,ج ۲۳ م ۱۹۳۹. 
فی نور الا بضصار؛ س او ١ا‏ ييا 


.٠١۳۰ الممدر السایق, ص ۳۵۹ ج‎ ٤ 
ik تفسیر در المنثور؛ جا ہیں‎ 9 
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٦‏ يروي الكنجى الشافعى في كفاية الطالب عن عطاء : سأالت عائشة عن علي لا 
فقالت: «رذااك خير البش ر لا يضاف فيه الا كافره '. ۰ 

وقل فى نقس الكتاب أيضاً عن «حذيفة» أنه قال : سمعت رسول الله َة يقو ل: علي 
خي رالبشر» م ن أبلى فق دكفره '. 

بديهى أنٌ هذه التعابير جميعها ناظرة إلى شخص علي 4 بعد النبي ل أي أنه أفضل 
الناس بعد رسول الله ج 

والملفت للاتتباه أن الآلوسى المفسر السّي المعروف الذي يمتاز بتشدد خاص في 
الروايات الخاصة بفضائل على (و طالما أشر نا إلى نماذج من ذلك فى هذا الكتاب) وبعد 
ٻيانه لجانب مهم من الروايات الواردة عن النبى ٤ة‏ في ذيل هذه الآيةء يقول: «ليس معنى 
هذه الروايات أن هذه الآية تخص عايا لا وشيعته. وإن انوا داخلين فى هذه الآبة ويقفون 
فی الصفوف الأول بلا ريب. 

ثي يقول: إن الإمامية وإن كانوا بفتيرون ليا أفضل من الأنبياء والملائكة. إلا انهم 
يفضلون الثبي اة عليه». 

وخلاصة القرل: إن جماعة كثيرة تقلت الروآيات المتعلقة بداخير البرية» فى المصادر 
الاسلامية المعروفة. وهى من أجلى الأدلة على افضلية علي ا على كافة المسلمين 
والصحابة بعد رسول الله ا 

هذا فى الوقت الذى ركز أعداء على وبسبب عدائهم له أبان عهد بثي أمية الأسود 
عل کتمان فضائله. وَكََّمَ شيعتَه فضائله بسبب خو من أولئك المجرمين» إل أن هذه 
الفضائل العظمى قد تجاوزت جميع هذه الحشب. وبعد كل هذه القرون والاعصار وصلت 
إلينا بأعجوبة. وهذا لم يتحقق إل باللطف الإلهئ . 

على أی حال بستفاد من هذه الروايات بالاضافة إلى الآية الشريفة أمران هما 


.)۳۸۸ طبعة الفري ( على ضوء تقل احقاق الحق, ج ۳ ص‎ ١١۸ كفابة الطالب. ص‎ ١ 
المصفر السابق.‎ ١ 


۹ نفجیاٹ القرآن ر لجز ء التاسم 


١‏ -أفضلية علي ل على جميع أصحاب النبئ بء وحيث إن تقديم غير الأفضل على 
الأفضل فعل قبح وغیر مقبول, فلا يعكن تقديم غيره عليه. وعليه يجب أن يكون هو اول 
خليفة لرسول الله َة سواء كان التنصيب من الله -كما تعتقد الشيعة -أم من قبل الاَمة حيث 
تعتقد به طلائفة أخر ئ. 

1 -الامر الآخر الذي نحصل عليه من هذه الروايات العديدة هو أن تسمية اتباع على ا 
بدالشيعة» أمر ورد عل لسان النبى ا مراراء والذيسن يعلثون عداءهم هذه اند 
ويتنفزون منهاء وأحياناً يتخذون «الشين» فيها ديلا على «الشرم» والشره هم فى الواقع 
قد انبروا إلى معارضة رسول الله ج ويعربون عن انزعاجهم لكلامه والعياذ باله. ومن 
المسلّم به أن فعلهم صعب جدا فيما او صرحوا بكلامهم هذا علانية, ليس الأفضل أن نقول: 
«إتهم كائو! يجهلون هذه الروايات الواردة عن الني“ 4 ؟». 

نعم فلقب الشيعة لا يثير الازعاج, إِنه تاج فخ زر ضعه رسول اله ب على رؤوس اتباع 
مذهب على ل3 طبقاً للكثير من الروايات» نسأل الله أن نكون أهلاً لهذا الفخر. 

BG 


١‏ -آية ليلة المبيت 


تقراً فى الآية: وَين الاس مَنْ يَشرٍى نَعْسَة آبتقاء مَرضاتِ اله الله YY‏ 
بالمبًاد). (البقرة )۲١۷/‏ 
وردت روايات كثيرة فى المصادر الاسلامية المعروفة فى شأن نرول هذه الآية منها: 

١‏ -يتقل المفسر الست المعروف «التعلبى» فى تفسيره فی شأن نزول هذه الية مايلى: 

«لما عزم النبي 7 على الهجر: إلى المدينة. ترك علي بن أي طالب لڳ في مکة لبؤدي 
الديون التي عليه والمانات ال اهلهاء راما اة خرج إل الغار وقد احاط المشر كون 
بالدار, أن ینام فی فراشه ل وقال له: تیچ بیرري الا خضر,. ونم عل فراشي فانه لا بصل 
منهم إليك مكروه إن شاء اله ففعل دلك على قا وح اللہ تعالیٰ إل جبرئیل ومیکائیل 
ائی آخيت بينكما وجعلت عمر أدككا طول مي لاخر فايكما يؤثر صاحبه بالحياة 
فاختار کلاهما الحیاة فأ وحی اله تعالی إلیهما: فلا کنتما مثل علی؟ آخیت بينه وبين محمد 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياةء إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنرلا 
فکان جبرائیل عند رأسه ومیکائیل عند رجلیه وجبرائیل یثادي بخ بخ من مشلك يا علي بن 
ابی طالب يباهی الله تبارك وتعالىٰ بك الملائكة فأنزل الله على رسوله به وهو متو جه الى 
المدينة في شأن علي :رهن الاس مَنْ يَشرى نَفْسَة أبتغّاءَ مَرضات الٍ)». 

وقد تقل رواية الثعلبى هذه وبنفس التفصيل كل من الغزاليٰ في إحسياء اللوم (ج ". 
ص۲۳۸ ) والكنجى فى كفاية الطالب ( ص ١١١‏ ) ... وابن الصباغ المالكي في «الفصول 
المهخة» [ص ۳۳ وال بی بن الجوزى الحنفى» فى «تذكرة الخواص » (ص )١١‏ 
و«الشبلنجى» فى «نور الابصار» ا 


1ء الغدير؛ ج "؛ 1 


ویروي الحا كم الحسکانی فی ااشواهد التنزيل» عن «أبو سعید الخدری» هذا 
المضمون بشىء سن النفاوت '. 

۳-وفي نفس الکتاب «شواهد التئزيل» يروي عن ابن عباس أن علياً جا كان أول من 
آمن پر سول لله کا بعد دیج وارتدی رداءه وباث فی فراشه ... (لكنه لم يشر إلى الاية 
الشريفة فى هذه الرواية) '. ۰ 

٤-وفی‏ نفس الكتاب أيضاً يروي هذا المعني عن «عېد اله بن سليمان» (وفى نسخة عن 
عبد الله بن عباس) قال:«أئام رسول اله ا علياً علل فراشه ليلة انطلق إل الغا ر فجا ءأبر 
بکر يطلب رسول اله فأخبره عل ی آنه قد انطلی,. فاتبعه أبو بکر وباتت قریش تشر علا 
وجعلوا يرمونه فلما أصبحوا إذا هم بعلي. ققالواء ين محتمد؟ قال: لا عل م لى به فقالوا: قد 

| تضو ر کشا نرمی محتمداً فلا يضور وأنت تتضور, وفيه نزلت هذه الآ ية ومن 
الاس مَن يّشرى نَفْسَة آبتغّاء مرضازاشيه": 

۵ يروي الحا كم النيسابوري فی کټابه المقروفل «امستدرك الصحيحين» عن ابن عباس 
أن علیاً له باع نفسه فه. وار تد ی لوي النی اوبات فى فراشه ... وفى نهاية هذه الرواية 
يقول: هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه“ 

٣‏ في نفس الڪتاب يروي عن «حکیم بن جبير» عن «على بن الحسين :ان ول 
من شری تفسه ابتغاء مرضاة اله على ب ن أبی طالب ا . 

0 بضيف: لما أراد على المبیت فی فراش رسول ال کان بردد هذه الأبيات: 
وقيٽ بنضى خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالمحجر 
رسول إله خاف أن يكروابه فنجاه ذو الطسول الاله من اللكر 


MTT p11 شواعد ازيل ج ص‎ .١ 
المصدر السايق: س هة‎ . 

شبواشد التنريل؛ ج س ١١ا‏ 

مسد ر اك الصیہین: ج ۳ س 4 

ث, المصدر السابق. 
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وبسات رسول اله فى الغار آمناً موق وفي اظ الإله وفي سستر 
وبث ارايم وأ يستهمونتى وقد وطنت نضي على القتل والأسر' 
وجاءت هذه الأبيات التي تعبَرٌ عن التضحية والإيثار وقخر على ل3 بهذا الأمر. فى كتب 
اا ۰ 

۷ قول «الطہری» المؤرخ السعروف بشان فشجرة الب 2 واحاطة المشر كين 
بدارە 2 : ثم جعلوا طلعون فیرون علا على الفرات ا د رسول الله ٤‏ فیقولون: 
«ولله إن هذا لمحمد نائم عليه بُرده فلم ببرحوا كذلك حتى أصبحوا! فقام على عن الفراش 
فقالوا: واللّه لقد صدقنا الذى حدثنا فکان مما نزل فى ذلك الیوم وما کانوا أجمعوا له: «وّاذ 
كر باك الذْيحَ روا ليوك أو يوك أذ خرجوك ويكرون...»". (لاتفال / ٣١‏ 

۸ یرو «ابن الا ثیر» فى «أسد الشابة» فی فضائل على : «الما أراد ابی ا 
اپجرۃ. خف عل بن آبی طالب بک این وردالودائع الت كانت اا 
رج من الغار وقد أحاط به المشركؤن اللا آم يام على فراشسه وقال: إتشح ببردي 
الحضرمى -وبعدها نقل قصة ليلة المبيت وتا أوحى اله إلى جبرائيل وميكائيل .. ثم قال: 
فأنزل الله عر وجل عل رسوله وکو تو چ الاد ينه کی شان على: وَين الاس من 
پشری َفْسَةٌ أبغُاءَ مَرضات الله ". 

٩‏ -يروى «أحمد بن حنبل» أحد أمة أهل السنّة الأربعة فى مسنده وهو من المصادر 
الاسلامية المشهورة. عن ابن عباس فى تفسير الآية : وذ يكر بك الذِينَ كَفرُوا يبتو 
أو يفوك أو بخرجوك وَيَكرُون...4 قال: نشاورت قريش ليلة بمكة. فقال بعضهم: إذا 
أصبح فأ ثبنوه بالوثائق - بريدون لني 4 وقال بعضهم: بل اقتلوه. وقال بعضهم: بل 
أخرجوه فأطلم الله نيهل على ذلك فبات على 4 على فراش النبي اة وخرج 
لنبى َة حتى لحق بالغار» ". 


.٤ متدرا السجیجین : ج ۲ء س‎ .١ 
تاريخ الطبري» ج ۲؛ ص هم‎ .1 
٠"۵ اسل الغابڌ, ج اء ص‎ 

غ مسك جما ج ا جس ۸ ا 


۴ نفحات القرآن / الجزء التاسع 


ولم يشر الإمام أحمد إلى آية : «َوَمِنَ الاس من يشي نَفْسَ..). إل أنه يتحدث عن 
أية: وَاذ 1 بك لذن كفروا...4 الى وردت فى واقعة ليلة المبيت أيضاً. 
اال ات اا ل عة روا کی اکرو رر ت اهاد 
المعروفة بهذا الصدد. وللمريد من الاطلاع بإمكانكم مراجعة كتب :احقاق الحق '. وشواهد 
التنزيل ". وفضائل الخمسة '. والغدير أ وتفسير الب هان ° 
EGS‏ 


شواهد التنزيل :ج ١‏ س ۹7 وما بعدها. 
. قضائل الخسسة ,ج ۲ ص ۳٤۵‏ وما بعدها. 
۳ الغدير »ج ١‏ ص ۹ وما بعدها. 

الغدیر, ج ۲ ص £٩‏ ومابعدها. 

۵۔ تفسپر البرهان. جرا ص ۹٦۲۰۔۷١۲‏ 


los آ٤‎ 


$ يؤت ا“ َة مَنْ يَشاء وَمَنْ يؤت اليحة فَقّذ قد أو خبْرا يراه (البقرۃ / ۲۹۹) 

يروي الحاكم الحسكاني في «شواهد الشنريل» عن «الربيع بن الخيثم» أنّهم ذكروا عنده 
علي فقال: لم رهم يجدون عليه في حکمه ولله تعالی يقول  :‏ بوت اة مَنْ ياء وَمَنْ 
بوت اة ققد 0 حبرا راي '. 

وقی نفس الكتاب تقلت عدَّة روايات أخي بهذا المعنى أو ما يدانيه. 

بالاضافة لئ انه پروی عن ابن عالق التب قال :شن آراد أن ينظ ر الى ابراهيم 
ضس حلمهء وای توح فس حکمته, وى يوست فى اجتماعه» فاينظر الى شای ین ابس 
الم '. 

وفي موضح خر يروي عن «أبی الحمراء» : كتا عند رسول اله ع فقدم على ل 
نحوناء فقال رسول لله :دقن سره أن ينظ ر إل دم في علمهء ونوح في فهمه» وإيراهيم 
فى خلمه فليظ ر إلى على ب نأبي طالب» . 

ویروی عن «ابن عباس » أيضاًء كنت عند رسول اله ا فسئل عن على لا فقال: 
دقسمت الحكمة عشرة أجزاء فأعطى على تسعة أجزاء وأعطي اناس جزة واحدا * 

هذه العبارات تكشف بجلاء أن ليس هنالك من أحد من الأمَة الإسلامية بعد 


۱٤۷ شواهد الشتریل :ج ۱ ص ۱۳۷ م‎ ١ 
٤۷ ح١١1 المعسدر السابق, ص‎ .۴ 
EE المصدر السایق ؛ س ااا‎ 
اء س عا‎ ٠ 0 غ المصدر السابق »سس‎ 


النبى ةُ يضاهي علا ا فى العلم والمعرفة والحكمةء وحيث إن أهم أركان الامامة الع 
والحكمة فاته كان أجدر الناس للامامة والخلافة بعد النبي“ . 

اء ایضا فی «صحيح الترمذي» أن النبى قال :را دا ر الحكمة وعلى بابها» . 

و من المسلم به أن من أراد دخول البيت. عليه أن يدخل من الباب كما أمر بذلك القرآن 


الکریم: « ونوا الوت من أبواہا). (البقرة /۱۸۹) 
وعليه فمن أراد الدخول إلى خزائن علم النبي ب عليه الميادرة إلى على لإ وطلب 
متاح هذا الكنز منه. 
ر 


{TYTT مسحیم الث ر مدای . ج ۵ س ۳۷ (السناقب ياب سناقب علی بن بی طالب ج‎ .١ 


۵ ۔ آیات سورة صل ائ (الانسان) 


تعتبر سورة«هل اش ناآ من الاسانيد المهئة لفضيلة على لا وال التب عة 
وان التمعن في مضمون هذه السورة وعباراتهاء وكذا شان اللزول الذي کر لها يزيل 
الغموض عن الكثير من القضايا. 

صحيح أن آيات هذه السورة تعرض بحثا عاماء إل أن سبعة عشر آية منها التى تبدء من 
الآية ه: ان الأبرار يَشرَبون مِڻ کاس کان اها اورا وتستعر حت الآبة ۲۲. 
تتحدث عن تفر على انهم «ابرر»» بيد أن شان النزول والروايات العديدة التى وردت فى 
المصادر الاسلامية المعروفة, تكشفاأن اتم وا كمل بمصداق للابر ارفی هذه الآية هم : على. 
وفاطمة. والحسنء والحسيء لكا 

والجدير بالاهتمام أن فى هذه الآيات السبعة عشر ذكرت أنواع تعم الجئة. وأفضلها 
واسماعا ‏ سواء المعنوية أو المادية اذ أنها تنحدث عن بساتين الجنة. وعيون ماء الحنّة 
الطاهرء والملابس. والزينة. والطعام والارائك والاسرًة والولدان. وبالتالى النعم الع ظيمة 
والملك العظيء. والنعمة الوحيدة التي لم تجر الإشارة إليها في ما بين هذه النعم هي الأزواح 
ن ات ا ب دف بأسرار القرآن : أن هذا الأمر بمثابة الاحترام لسيدة 
ا سام فاطمة الز هراء غ . 

وقليلا ما تجتهم نعم الجنة هده وی أقصى درجاتھا فی سورة سن سور القران انکر یم 
وهذا يبرهن على أن المراد من مل بره هنا ليسوا أناساً عاديين بل أبرار ومطهرون وفى 
غياية العظمة والق رب من الله, 

وهذا المر جدیر بالذکر أُیضاً حیث ذکرت علامات لھؤ لاء «البرار» إذا نها تكشف عن 
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منزلتهم» يفول تعالی: يفون اندر ويخَافون وما كان سره مُستطيراً # وبُطعمُون 
اطا عل حل ينكين اذیا « ا یکم وجه اله 9 ريد ينگ زاء وا 
شکور « انا ناف من ربا يوم عَبوساً فطريراه. (الانسان /۷- ٠١‏ 

ما شأن نزول هذه الآية: فيروي الزمخشري فى تفسيره المعروف «الكشاف» عن ابن 
عباس: «إِن الحسن والحسين يك مرضا فعادهما رسول الله ا فی ناس معه» فقالوا : يا با 
الحسنء لو نذرت على ولدك. فنذر على وفاطمة وفضة إن برا مما بهما : أن يصوموا ثلاثة 
یام فشفیا وما معھم شیء فاستقرض على ا ثلاثة أصوع شعير فطحنت فاطمة صاعا 
واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيدبهم ليفطروا فوقف عليهم سائل 
فقال : «السلام علیکم ' أهل بیت محمّد» مسكين من مساكين المسلمين» أطعمونى أطعمكم 
له من موائد الجثةء فآثروه وياتوا لم يذوقوا إل الماء. وأصبحوا صياماً فلما أمسوا ووضعوا 
الطعام بين أيديهم وقف عليهم سائل بتي فا تر و6 ووقف عليهم أسير فى الثالة. ففعلوا مثل 
ذلك؛ فلما أصبحوا أخذ على ل بي الجسن والبلين وأقبلوا إلى رسول الله 4 قلعا 
أبصرهم یرتعشون کالفراخ من تعلق الڪیع قال: ما اشد پا یسوءنی ما آریٰ بکم. وقام 
فائطلق معهم فراىٰ فاطمة فى محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فساءء ذلك. 
فنزل جبريل وقال: خذها يا محمد هنأك اله فى أهل بيتك فاقراه السورة» '. 

ويروى القرطبى هذا المعنئ باختلاف قليل فى تفسيره فى ذيل أيات البحث» وينقل 
أيضاً شعرا عن السائلين وعن سيدة الاسلام فى هذا المجال ". 

وتقل «الفخر الرازي» أيضاً قي تفسيره نفس هذه القصة عن الواحسدي فى كستاب 
«الوسيط». والزمخشرى فى الكشاف. ولكنه يضيف في ذيلها: أن عبارة مان الأبرار 
يشربرن...» جاءت بصيغة الجمم, وأتّها تشمل الأبرار جميعا. ولا يمكن حصرها بشخص 


٠٠١ جاء نذر الحسن والحسين طا في رواية الجعفي طبقا دقل تفسير القرطيي (تسفسير القرطبي ءج‎ ١ 
.)1۹ ۲ ص‎ 

تفسیر الکشاف. ج ٤ء‏ ص ٠١‏ اذيل آبات غذه السورة) 

۳. تسیر القر طبیء ج ۱۰ ص ۲۲ 1۹. 


الولاية والامامة الخاصة / آيات سورة هل أت 1۰ 


واحد (على بن أبى طالب 3). وبالطبع لا يمكن انكار أن علياً ل داخل فى عموم هذ. 
الآيات. لكنها لاتختص به. ۰ 

ال أن يقال : إن هذه السورة نزلت أثناء أداء على فة العبادة خاصة, ولكن تبت فى 
أصول الفقه أن المعيار عموم اللفظ. لا خصوصية السبب . ۰ 

على أن الفخر الرازي كأنّه نسى هذ الأمر وهو أن شأن النرول يقول :ان هذه الآيبات 
نزلت بحق على. وفاطمة. والحسن,. والحسين 9% لا فى على بن أبى طالب خاصة لتقع 

أضف لى قلك: أن المراد من شأن النزول ليس إلغاء «عمومية مفهوم الآية». بل المراد 
هو أن هذه الآيات نزلت للمرة الأولى بعد قيام هذه الأسرة بتلك العبادة والطاعة والايثار. 
وهلء فضيلة عظيمة ومثحة كبي ة أن تن ل هذه الآيات يعد أداء ذلك السل. 

وجعبي رآخرء إن علياً ا وأهل بيه المصدأئ,السامى لهذه الآبات. بل يعدّون النموذج 
الكامل لهاء لأ علة نرولها هو عملهم الطاهر ومن أراد انكار هذه الفضيلة العمظمى انما 
يخادع لشسسك. 

وينقل «الآلوسي» أيضاً هذه القصة بكاملها في «روح المعاني» عن اين عباس » ومن ثم 
يضيف : وهذا الخبر مشهور بين القوم . 

ثم يسع وعلىٰ ديدنه إلى التقليل منها أو إضعافها. ومن أجل هذا الغرض يضيف بعد 
بيائه الأمور بشأن اسناد هذه ال وأية : فاحتمال أصل الترزول فى الأمير «كرم الله وجهه» 
وفاطمة (رض) قائم ولا جزم بتفى ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا يكاد يسلم المرجح عن 
قیل وقال... إذ دخولهما فی الأبرار امر جلى بل هو دخول أولیٰ فهما هما وماذا عسیٰ يقول 
امرؤ فيهما سوئ أن علياً مولى المؤمنين ووصى الشبى َة وفاطمة البضعة الأحمدية 
والجزء المحمدى وأَّمّا الحسثان فالروح والريحان وسيدا شباب الجسنان وليس هذا من 


. الس الکہیرء ج ۳ یں TEL‏ 
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الرفض بشیء بل ما سواه عندي هو الغى . 

ال أثنا نقول : لو تغافلنا عن منقبة بهذه الشهرة فار ساثر الفضاتل يكون مصيرها هكذا 
وسیا تی اليوم الذي ستوضح أفضلية على وفاطة والحسن والحسين لي . فلماذا نتجاهل 
هده الرواية المعروفة الثى نقلها كبار المحدثين والمفسرين والتى لا معارض لهاء ونسد على 
انفسنا طرق معر فة هؤ لاء العظماء؟) 

يروي «السيوطى » العالم الستى المعروف فى تفسير «الدر المتثور» عن أبن مردويه عن 
ابن عباس: إن الآية #ويطعمون الطعام على حبّه ...4 نزلت بحق على وفاطمة سق . 

وأورد «الشپلنجى » أيضا فی «نور الابصار» قصة شأن النزول بكاملها ". وكذلك فريق 
أخر من كبار المقشرين والمحدثين. 

ن 


هل أتئ في الشعر: 

إن نزول هذه السورة بحق أكل البيت طا جلى إلى الحد الذى أشار الكثير من الشعراء 
المعروفين إلى هذا المعنئ فى شعرهم, منها هذه الأبيأت التى نقلت عن إمام الشافعية «محتمد 
بن دريس الشانس» م العديد من الکتب: 

إلم الم وصق مق اعاب في حب هذا الفى؟ 

وهل رُوجث فاطمغيرة؟ وف غيره هسل أق. هل أق؟" 
ينقل «ابن البطريق» وهو من علماء القرن السادس الهجري فى كتاب «عمدة عيون صحاح 
الاأخبار» عن تفسير ابن اسحاق لشعلبي. أنه فال: 

اتسامسرل لفق الزلنضياهل أق' 


اء سير روح الممائی: ج ۲۹ ۱۵۸ 
آ. نور الا یسار س 1۲ 
دة عیون صحام الاخبار ص .٤۹‏ 
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ویقول «محتد بن طلحة الشافعى» أيضاً ( من علماء القرن السابع ) فى كثاب رم طالب 
السؤال» بحق آل النبى : 
هم العسروة الوثنق لمعتصے بها ماقم جاءت بوحى وانزال 
مناقب فى الشورى وسورة هل اث وف سسورة الاحسزاب يعرفها التالى' 
المراد من مناقب تلك العترة فى الآية: «قَل لا أشألْكُم عَلَيْه جرا إل الود فى القري). 
(الشوری )١۳/‏ 
والمراد من الآبة 5 يريد الل ذهب عَلْكُم لَجس اهل البيت4. (الأحزاب / ٣۲‏ 
وقصة سورة هل اتر معلومة أيضاً. 
كما تقلت أشعار كثيرة أاخرئ بهذا الصدد عن «طلائع» ابن رزيك (أبو الغارات)". 
ECS‏ 


المشککون وسورة هل أُتی! 

إن كل مطلع علي كتب الحديث تراتسير والتاريخ افو آهل اة ت ف جيدا حتدا 
يكون الحديث عن منقبة لعلي بن أبي طالب ل وآل النبي َة ينبري بعض المتعصبين من 
هنا وهناك ويثيرون الشبهات» ويسعون بشت الدرائع اتارة المؤاخذاث علي سد ودلالة 
ومضمون ذلك الحديث. ويقللون من أهميته. وإن كانت المؤاخذات ضعيفة وواهية. وکانیم 
قطعوا عهداً على أتفسهم على أن لا يتقبلو! أي من هذه الفضائل؛ وإن تقبلوها فإنها لا تنفق 
رک الق 

إن مطالعة كتب مل تفسير «روح المعانى». و«الفخر الرازي». و«المنار»» ونحو ذلك 
شاهد علي هذا الكلام بأ حكمهم العقائدي المسبق يقف حائلاً في جميع الأحوال امام 
الاذعان لهذه الروايات. إلى الحد الذى يصأب الانسان بالدهشة آحیاناً بسب المؤاخذاث 


.)١١۹ مططالب السؤال . ص ۸ طبقا لنقل الغدیر . ج ۳ ص‎ .١ 
٤۷ ص‎ ١ پراجع کتاب علي فى الختاب والسنة‎ .1 
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الواهية التى اثاروها عل هذه الروايات. 

ٻينما يتقبلون مناقب الا خرين بر حاہة صدر. وإن بدت علیها اثار الضعف. و عدا فقد 
اقلت الكثير من الحالات من سيف انتقاداتهم وهى تكفى لادراك الحقيقة. 

علي أي حال من الواجب هنا الاشارة إلى جانب مهم من تلك المؤاخذات: 

١‏ أن هذه الفضيلة تصح فى حالة رول هده السورة فى المدينة وبعد ولادة الامامين 
الحسن والحسين نة (والمشهور أن ولادة الامام الحسن لا فى الستة الثالثة للهجرة. 
وولادة الإمام الحسين لا فىالستّة الرابعة للهجرة)ء ينما بعنقد الكش ون بان هذه السورة 
مكيةه وعليه فانها لا تتفق وشأن النرول الآنف الذكر. 

ولكن بناء عل قول المغسر السى المعروف القرطبى» فان المشهور أن العلماء يعتقدون 
بان هذه السو رة مديية (وقال الجمهور مدئية) '. 

وانضمت طائفة كثيرة إلى هذا الرأى ايشا سته.: 

الحاكم الحسكانى إذ عد هذه السورة من السلور المدنية حيث نزلت بعد سورة 
«الرحمن» وقيل سورة «الطلاق» والجديي بالاهتمام أن العالم المذكور قل ثمانية روايات 
هذا الصدد جرئ التصريح فيها جميعا بن سورة«هل/تى» مدئية, وبعض هذه الروايات عن 
«ابن عباس»ء وبعضها عن «عكرمة». و«الحسن». وبعضها عن آخرین. 

وقد قال فی كلامه: إِنٌّ بعض أعداء أهل البيت اعترضوا على سبب نزول هذه السورة 
فقالوا: لقد اتفق علماء التفسير على أن هذه السورة مكية فى حين أن قصتها وقعت فى 
المديثة. 


لم يضيف : كيف يسوغ له دعوى الإجماع مع قول الأكثر أنّها مدنية ". 

ونقل فی کتاب «تاریخ الفران» لاب عبد الله الزرنجاني عن كتاب «نظم الدرر وتناسخ 
الآيات والسور» عر جماعة من مشاهير أهل السنّة :أن سورة هل أثين مدئية ". 
.١‏ تسیر القر طبی, س ۰ ١ء‏ س 1۹١۹‏ 


۲ شواهد التتریل ج ۲ ص ۳۱۰ ۳۱۵ 
۳. تاریخ القران س ۵۵. 
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ويروي «السيوطى» المفسر السّي المعروف أيضاً فى «الد ر المتشور» المعني نفسه عن 
ابن عباس بطرق مختافة 

وفى «الاتقان للسيوطى» نقل أيضاً عن «البيقهى » في «دلائل التيوةه» عن عكرمة: إن 
aha‏ ۰ ا 

بالاضافة إلى أن كافة الذين برون أن شأن نزول هذه السورة فى على وفاطمة والحسن 
والحسين طا وهم جماعة كثيرة جرت الاإشارة إليهم نفا وکلهم بشهدون عل کون 
السورة سدنية. 

فضلاً عن جميع ذلك علىٰ فرض ار ن قسما من هذه السورة مكي, واقس التاق ند 
علي وأهل بیته مدنی؛ فلا مانع من أ يكون قسم من السورة مکتا والآخر مدنيا. 

من هناء فن مؤلف تفسير ارو حألبيان» (البرسوثي الحنفى ) بعد ذکره عن طائفة من کبار 
العلماء أ سو رة «هل ا» مدنيةء إشارة إلئركلام الذين يرون أن بعض ايأاتها مكي والآخر 

تى فيقول: على هذا الأساس يمكنك-القول: أن هذه السورة مكية وإن شئت قلت إنها 

e‏ الآبات المدنية فى هذه السورة أك من الآيات المكية, فالظاهر نها تسم 
مدنية لا مكية ونحن لا نشك فى سحت القصة ا 

من بين الامور التى اتخذها هذا المفسر وغيره من الواعين دلیلا على كون هذه السورة 
مدتية هو مجیء کامة کلمة سيره فيها ونحن تعاس أن لا وجود للأسير فى مكة. وا فة الاس 
والأسير كانت بعد نزول حكم الجهاد فى المدينة. 

بقول صاحب «رو الييان» فى هذا المجال: «دل على ذلك أن الأسير إما كان في 
المدينة بعد آية القتال والاأمر a‏ ۰ 

والمدهش أن المتزمتين الذين ليسوا على استعداد للتخلى عن حكمهم المسبق بصدد 
الو لاية والخلافة خلقوا التبريرات ل «الاسير» هناء حیث ٻالامكان أن تكشف عن الحقائق. 
فقد قالوا :أ المراد من الاسير اسر زوجة! أو أسير الديون. ونحو ذلك... ' 


. تفسیر المیزان. ج ۲۰ س "۲١‏ 
۲ تفسیر روح البیان, ج 1۰ ص ۲۱۹ 

۴ المسدر السايق. 

1 نقلت هذه الأقوال في البحر المحيط ۸ ص ۳۹۵ عن بعض المفسرين. . إل أنّماحب هذاالكتاب ته 
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وينبغي التساؤل : لماذا نذهب وراء المجازيات. مع إمكائية تفسير الاسير بالمعنى 
ا 

كيف يتسنی حصر اللفظ العام للأية بأشخاص محددي؟ 

ولكن كما أسلفنا مرارا أن عمو مي مفهوم الآيات لا يتعارض مع سبب التزول الخاص. 
وهذا يشاهد أيضاً فى الكثير من آيات القرآن الكريم الأخرئ» حيث يكون مفهوم الآبة عاماً 
وشاملاء ال أن سبب نإ ولها وهو مصداقها الكامل والسامى يكون مورداً خاصاء والمثير 
الدهشة أن أحدا لم يتخذ عمومية مفهوم الآية في ساثر الآياث الواردة ؛ EE‏ 
نزواها دللا على معارضة سبب الترول, ال أن القضية هنا مختلفة !! 

۳-المؤاخذة الأخرى التى يثيرها المشككون هي : كيف يتمكن الإنسان من البقاء 
طاويا ثلائة اام ويفطر بماء فقط؟ 

بيد أن هذه المؤاخذة عجيبة. لأننا كنلا ينا وعار' امعداد جاتنا -أشخاصا 
يمسكون عن الطعام من أجل العلاح. فبعظاي# فد سك ثلاثة ابام وهذا يسير. وتارة 
يمسكون لمدة عشرة أيّام أو عشرين يوما بل رحتى أربعين يوم ای انهم وعلیٰ مدى 
اربعین يومالا يشربون سوئ الماء كقط ولا يتناولون طعاما أبدأ( حتى عصير الفواكه 
والشای)ء وهذا الامر -حسب اعتقاد الأطباء الذين يعالجون المرضى عن طريق الصيام 
دی إل علاج الكثير من أمراضهم. حت أ طبیباً مشهورأً غر ملم یسدع «الکسسی 
سوفورين» ألف كتابا حول آثار الصيام لمدة رمن بوما مع بیان دقيق لطرقه 1. 

واعتبر بعض الكتاب الصوم لاأ كثر من عشرين يوما علاجا لبعض الأمراض . 

إن الاضراب عن الطعام ومنه «الاضراب عن الماء» متداول في عصرنا الراهن وأحياناً 
يتجاوز الأربعين يوما. 

ولكن لماذا يتعجب هؤلاء المشككون من الصوم لمدة ثلائة يام والامساك عن الطعام 
والافطار بالماء لوحده؟ أليس هدفهم هو تعطيل هذه القضيلة العظمى بأی وسيلة مثاحة؟ 


8 (أبو حيان الاندلسى) يري أنه يعنى الاسير من الكفار. 
.١‏ ترجم هدا الكتاب إلى العربية واسمه «التطبيب بالصوم١.‏ 


٦و‏ ۷-آبات مقدمة سورة 
«اليرا-ق» وآية «سقاية الا2» 


فى سورة التوبة. وفی موضعين منها نزلت آيات تتضمن مناقب عظيمة لأسير 
المؤمنين ## بلحاظ سبب نزولها والروايات التي نقلها اغالب المفسرين والمسؤرخين 
والمحدثين. 


الاولئ: آيانت مقَدّمة سورة البراءة 

الآيات التي فى مطلع هذه الشزرة الى نزلت بشأنإعلان الحرب على المشركين الذين 
ينقضون المهد, وقد اتفق كافة المفسرين وألمؤرخين تقريبا على أن النبى 6ة واثناء نزول 
هذه الآيات فى السنة التاسعة للهجرة التى تعلن فيها عن نقص العهد مع المشركين. اختار 
«أبا بكر» لابلاغ هذا الأمر إلى عامة الناس في مكة خلال الحج. ولكن لم يعض من الوقت 
الحج» وهكذا فعل. 

وبالرغم من وجود جدل بين المحدثين والمفسرين والمؤرخين في تفرعاتهاء نشير هنا 
ال جانب من هذه الروايات: 

-يقول أحمد بن حتبل الامام السلّى المعروف فى مسنده الذي هو أحد كتب الحديث 
المعروفة لدى السنة: إن النبى ب بعث بالبراءة إل هل مكة مع آبی بكر . لا بحج بالبیت 
مشر ك ولا يطوف بالبيت عريان. ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» من کان پينه وبين رسول 
اله ا مده قأجله إل مدّته. وله بریء من المشركين ل اوا ا ل 


 —_—_‏ س س 


لعلي ا : إلحقه فَرد علي أبا بكر وبلغها أنت, قال: ففعل, قال: فلما قدم على الشبى لا 
کک وقال يارسول الله حدث في شىء؟ قال: «ما حدث فيك ألا خير ولک نامرت 
ن يبلغه الا آنا أو رجل سّى» '. 

وينقل الترمذى في سننه المعروفة وهي من المصادر الرئيسة للحديث لدى أهل السئة. 
هذه الرواية بتعبير أخر في بحث تفسير القرآن عن أنس ين مالك. أن النبى ب بعث بالبراءة 
مع بي بكر ثم دعاه وقال:ءلا ينغي لأح د أن يبلغ هذا إلا رجل م نأهلى فدعا علياً تأعطاء 
اھا . 

ثم نقل الترمذي رواية أخرى عن ابن عباس حول هذا الموضوع» ولكن أكثر تفصيلاً 
وبيانا ". واللطيف أنه يقول بعد تهاية الحديثين. سواء عنه أم تقلا عن الآخرين: هذا حديف 


حمسن غریب إل آنه لم يعبر بهذا يشان غيرء من الروايات سواء قبله أو بده وها بحد ذاته 
من الأمور الغريبةه وكأن كل حديث بروی قب ة اميتثنائية بحق على د يعتبر غريباً 
بنظرهم. 

۲ -ينقل السيوطى فی الدر المیر وور شین اجه بن حنیل» ولاب مر دويدة عر 
علي # لما نرلت الآيات العشر الأولى من سورة التوبة على النبئ لله دعا أبا بكر ليأخذ 
هذه الآيات ويقرأها علي أهل مكة؛ ثم دعاني النبى 5 فقال لى : أدرك أبا بكر فحيثما 
لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب به إلى أهل مكة فاقرأه عليهم فلحقته بالجحفة فأخذت 
الكتاب منه. فرجع ابو بڪر إلى النبى بطل فقال: یا رسول الله نزل فی شیء؟ قال: للا ولکن 
جبرئیل جاءنی فقال: لن يودي عنك إلا آنت أو رجل مناف» *. 

-وفی شس الکتاب ار وی عن «أحمد» و«الترمدي» و«آبن مر دویه» أيضا عن انس ٩‏ 


بائ غ بعث بآ یات البراءة مع اہی بکر ثم دعاه وقال:«لا ينبفى لاح د أن يبلغ هذا إلا رجل 


مسد احم ج ١‏ ص ۳ 

۲ سنن التر دی ج س ٣۹‏ ج 0 + 0 
13 لكر السابق ۳ ۹ ا 

R:‏ الس در ا لمنثور. ج ۳ س ۹ E‏ م 
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م نأهلى, فدعا عل فأاعطاها إياه» '. 

ا أيضاً فى هذا الكتاب عن «سعد بن بی وقاص»: إن اللبى عة بعٿ با يات 
البراءة مع ابی بكر إلى مكة حتى إذا كان ببعض الطريق أرسل علياً ا فأخذها منه ث سار 
بها فو جد بو بکر فی نفسه. فقال رسول اله :اڈ يؤذي عضي إلا آنا أو رجل سي '. 

ه-ويروي فى الكتاب نفسه عن «أبى سعيد الخدري» الصحابي المعروف :إن الي 6ال 
بعث أبا بکر یودّی عنه براءة. فلما أرسله بعث إلى على فقال : يا علي أنه لا يودي علي 
إل أنا أو أنت فحمله علئ ناقته العضباء فسار حتیٰ لحق بأبی بكر فأخذ منه براءة. فا تی آبو 
بكر النبى ب وقد دخله من ذلك مخافة أن يكون قد اثزل فيه شىء فلما أتاه قال : «مالي يا 
E‏ اله ؟ (وساق الحديث ) إلى أن ذكر قول النبي 45:«ل ييأغ علي غير ي أو رجل 


1 
سس رآ ۰ 


فی هذا الکتاب أیضا يروي چڻ«أب رافع» الصحابى المعروف: إن النبى ل بعث 
أا i:‏ البراءة إلى الحج فز لا عليه بر ئل اوقال: ده لن یوذّبها عنك إلا آنت أو 
رچلل ماف م “. 

۸-۷ روئ الحاكم الحسکالی فى «شواهد التئزيل» ما يقارب من اثنتى عشرة رواية 
بشأن هذا الموضوع عن أنس بن مالك. وابن عباس» وسعد. وأبى سعيد الخدري. وأبسی 
هريرة. وغيرهم حيث يطول المقام بذكرهم جمیعا. وبمقدور الراغبين الرجوع إلى الكتاب 
المذكور الذي هو فى متناول الجميع من أجل المزيد من التحقيق '. 

وروي جماعة كت ة أخرئ أبضاً هذه الرواية بطرق مخئثلفة. وأ رواة هسنا الحديث 
كثيرون إلى الحد الذى يقول المرحوم العامة الأمينى: ا الدب ا جد كي م ا 


.۲۰۹ تفسیر در المتثورء ج ۳ ص‎ ١ 

۲. المضدر السابق. 

۳ المصدر السابق. ص ۲٠١‏ (بشيء من الا ختصار). 

.٤‏ المصدر السابق. 

۵. شواهد الفنزیل» ا س ۲۔۳ (الحصدیث رقم ۳۰۹ و١۳‏ واا و۲١۳‏ وغ و دوو 
ArTaygTYEgTTTyTA”y‏ 
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الحديث وحفاظه بعدة طرق صحيحة يتأ تى التواتر بأقل منها عند جمع من القوم ثم عدد ۷١‏ 
نفرا مئه ' ثم يضيف: إِنٌ رواة هذا الحديث ينتهى أسانيدهم إلى جمع من الصحابة الأولين 
منهم علي 3ء آبو بكر جابر بن عبد لله الأنصاري» أنس بن مالك أو سعيد الخدري» سعد 
ن بی وقأاص,؛ ابو هريرة؛ عبد الله بن عمر» حبش بن جنادة, عمران بن حصین, أو ذر 
الغفاری». 
ونختم هدا البحث بشعر ل«شمس الدين المالكى» وهو من شعراء القرن الثامن الهجرى 

المعروفين» يقول: 

وأرسلة عة الرسول مياغاً وخص هذا الأمر تخصيص مفرو 

وقال هسل التبليغ عن ينبغي لن ليس من بيت مسن القوم فاقتدي 

ua 


النتيجة : 

إن هذه الرواية بهذه السعة فى المصادر تعتبر أحد الأدلة الواضحة علي أفضلية عل لا 
علیٰ غیره بعد رسول الله اة واعتماده ا عليه وغاية قر به من الله تعالی. فهو 
بصريح القول: «أمرنى جبرئيل الامين عن اه بأن يبلغ على هذه الآيات». وقال :4٤‏ «لن 
يدي هذا الم ر ألا أنا أو رجل صي وأنّ عليا وحده المؤهل لأداء هذا العمل». 

وبالتظر ال أ إلغاء العهود مع المشركين كان أحد أكثر المراحل حساسية فی تاریخ 
الا ساام و يشتضی اطلاعا وتدبيراً وشجاعة استشنائية وكان من الممكن ان يواچه ردود فعل 
قوية من قبل المعارضين أثناء مراسم الحج, فان اختيار على لهذه المهخة كان أفضل 
ديل على أنه أعلم الاأَمّة وأشجعها وأكثرها تدبيرا. ومن المسلّم به أن الذى بُختار لهذا الأمر 
أكثر أهلية وأجدر لغلافة الث“ . 

والجدير بالاهتمام أ أبا بكر تفسه أدرك هذا الأمر أيضاء وعند حضوره عند النبی 14 


۴۸۸-۳٤١ لااطلاع علیٰ اسماء ھؤ لاء ال ۷۳ شخص راجعوا کتاب الغدیر ج ص‎ .١ 
TEA-TE' الخد ير > ج ضس‎ 
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استفسر باضطراب: هل نزل شىء بحقي؟ فأجابه النبي 4 : هذا العمل يۇديه شخص 
سشی!». ۰ 

وھٹا تلاسہظ ار المشککین ہما امتلکوہ من حکم مسق -بذلوا کل مابوسعهم من جل 
التقليل من أهمية هذه المنقبةء وتجاوزوا هذه المسألة بتحليلاتهم الوأهية. 

فمثلاً يقول «الآلوسي» في «روح المعاني»: هذا الحديث يدل باختصار على افضلية 
على ل وقربه من الرسول تال . وهذا ما لا ينكره مؤمن. لكنه لا يدل أبداً على أن عليا أليق 
بامر الخلافة من أبى بكرء ثمٌ يضيف قائلاً؛ وقد ذكر بعض أهل الستة نكتة في نصب أبي بكر 
أميراً للناس فى حجهم ونصب الأمير کرم لله وجهد» ملغاً شض العهد فی ذلك انل 
وهي أن أبا يكر كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال. وعلى ل هو أسد الله ومظهر جلاله 
ففوض إليه نقض عهد الكافرين الذى هو من اثار الجلال وصفات القهر فكانا عينين 
فرأرتين يفور من احداهما صفة الجمال يوم الأخرى صفة الجلال فى ذلك الجمع العظيم 
الذى كان أنموذجاً للحشر وموردا للششاۋالكاو ر ۰ 

يقول الآلوسى بعد ذكره لهذا الكلام :ولا بحْفْيٰ حسنه لو لم يكن في البين تعلبل 
النبى ع . 

وكما قال «الآلوسى» فى كلامه الأخير فان هذا التحليل «الشاعرى» لا بتفق وقول 
انب تاللا فهو يقول بصراحة: لقد أمرني جبر يل عن الله أن هذا الأمر لايؤديه إلا أنا أو رجل 
متّى» أي رجل نظير للنبي ج ويمتلك مواصقات خاصة وأقرب الناس إليه. ونحن نعلم أن 
انب ل كان جامعاً لصفات الجمال والجلال. 

لماذا يصر هؤلاء الأخوة علي إغفال منقبة بهذه العظمة أو يحرفونها عن منحاها الحقيقى 
بتبر يرات شاعرية. مخافة أن يستند إليها الشيعة ويثبتوا حقانية مذهبهم؟! 

وننهی كلامنا هذا بالحديث الذي روي عن ابی ذر الغفاري فی کتاب «مطالب السؤال». 
فهو يقول: قال النبى ب :«علي ّي وأنا من علي ولا يودي إلا آنا أو علي» . 


ا القسير اروج المعاٹیء ج ۰ جس ۷ 
۲. مظالب السؤال. س 1۸ عل ضوء تقل الغدیر. ج س ٣٤۸‏ 


۸ تفحات القرآن / الجزء التاسع 


الثانية: آبة سقاية الحاج 

نقراً فی قوله تمالى: «أَجَعَل' سقاية الحاج وعمارَة الَشجدِ ا حرام کمن اَن بالل وَاليّرم 
لآخر وَجَاهَد فى سَبيلِ اله لا يَستَوُون عند اله الله تى القوم الطَللينَ 4 ۰ 

)١ ۹ / (التوبة‎ 

لقد آورد الحا كم الحسکانى الحنفی فى «شواهد التنریل» ما يربو على عشر روايات من 
طرق مختلفة في ذيل هذه الآيةء تشبت أتها نزلت بحق على لإا 

ففي احدى هذه الروايات ينقل عن أنس بن سالك: إن «العباس بن عبد المطلب» 
و«شيبة» قعدا يفتخران. فقال له العباس: أنا أشر ف منك. أنا عم رسول اله ل ووصی ا 
وساقی الحجيج, فقال شيبة: أتا أشرف منك» آنا أمين الله على بيته وخازنه, أفلا أئتمنك كما 
ائنمننى؟ فاطلح عليهما على لا فأخبراء بما قالاء فقال على : أنا أشرف منكما. أنا أول 
من امن وهاجر. فانطلقوا ثلانتهم إلى التي اخبروه فما أجابهم بشيء» فانصرفوا فنزل 
عليه الوحى بعد أيّام فأرسل إليهم فقرا: $ أجَعلةساية الحاج..4 إلى آخر العشر . 

وورد هذا المضمون أیضا بشی تمن الاختلاف فی قت الروایات. 

وجاء فى بعضها: لما سمع العباس بنزول الآية قال ثلاث :انا قد رضينا». 

وبالإضافة إلى «الحاكم الحسكانى» فقد نقل هذه الروايات أيضاً جمع غفير -بعضهم 
بشكل مفصل وبعضهم على نحو الاختصار في كتبهم. منهم: 

«الطبرى» فى تفسيره عن «أنس بن مالك» . 

«الواحدی» ف «أسباب التز وله ". 

«القر طبی» EE‏ 


1. شواهد التثرزیل . ج ۱ ص .۲٤۹‏ 
. تفسیر جامع البيان؛ بج ۰ 1 ص 0۹, 
۴ اساپ انز ول , ص ۱۸۲ 

٤ء‏ تفسير الق رطب ١‏ ج اء ص ٦‏ 
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«الفخر الرازي» فى «التفسير الكبير»' . 

«الخازن» فی تفسیر «الخازن» '. 

«أيو البركات النسفى» فى تفسير. ' 

«ابن الصباغ المالكى» فى «الفصول المهحة»“ 

وفي تفسير «الدر المنثور» وهو تفسير يستند إلى أحاديث أهل السنّة نقل روايات كثيرة 
بشأن نزول هذه الآية بحق على لاإ والقصة الانفة . 

وهنا يتبادر الى الدهن سۇال هو : اليس التفاخر أمر منبوذ فى الااسلام؟ فلم يقدء امیر 
المؤمنين ا علي هذاالامر؟ 

تعض الاجابة عن هذا السؤال من خلال الالتفات إلى قضية واحدة وهي :إن الناس ريما 
يقعون بالخطا فى تشخيص القيم. فيثركون القيمة الحقيقية ويتبعون الأمور الستأخرة مسن 
ناحية القيمة. ففي ذظ هذه الحالات لقانم مي الافعخار والدباهى من أجل توضيح 
الحقيقةء بل تعتبر واجپا فی بعض الإحالات: فمثلا اّما يفتخر شخص بنفسه في احندی 
المجالس قائلاً : إننى امتلك الثروةالفلإنية. وأخر يقول :إن القصر الفلاني يعود لي ويقول 
ثالث : كفاني فخراًإنني امير بلدي!. 

وينبرى شخص قد جلس هناك فيقول من أجل ابراز القيم الحقيقية: 

بالرغم من افتقارى للمال والثروة والمقام والجاء إلا أنني افتخر بكوني حافظا للقرآن. 
فهذا الفعل لایعد قبيحا بل هو درس بليغ. 

EDO 


.٣۲ تسیر الکیر ج ٤ء ص‎ .١ 

۳. تفسیر الغازن : ۹ جس ١۳ء‏ 

۳ ٹفسیر اہو البر کات , ج س ١۲۔‏ 

١٠٣۳ الفصول المهعة. ص‎ ٤ 

۵ تفسیر در المنشور؛ ج۳ ص ۲۱۸ و۲۱۹. 


u 


۸آ «هالع المومنين» 


تقراً فى القرآن الكريم» أن الباري جل وعلا خاطب بعض نساء النبى َب اللواتي 
ارتكبن مخالفة. قائلاً: وان تَظَاهَرًا عليه قن الله هرملاه وَج إريل وصاخ المؤمنين 
وَالْلائكة بعد ذلك ظَهير. (التحريم / )٤‏ 

إن عبار ة «صالع المؤشين» تشمل المؤمنين والصالحين والصادقين من أصحاب 
النبى َة , وليس الصحابة والأنصار الذين عاصروه فحسب» بل هي تشمل المؤمنين 
والصالحين فى سائر الدهور والأعصبار ايهاءأولئك الذين يتصدون لنصرة الاسلام 
والنبى ل ورسالته بمختلف السبل. 

بيد أن المهم هنا ا «صال حالم ية فښرت کی رابات عدیدة بعلی بء وتؤکد على 
أله أفضل واكمل مصداق لهذه الآية. ونظراً لمجيثه جنبا إلى جنب جبرئيل تتجلىٰ عظمة 
منز لته وأهمة هذه الفضيلة ذا 

نعم فقد کان علی ا أفضل نصیر ارسول الله َه مدی حیاته بعد اله وجبرئیل الاأمين. 
وعليه فمن يستحق أن يخلف النبر ج غيره؟ ألا تدل هذه الروايات على آنه كان أفضل 
الأمة. وأفضل الخلق بعد النبى غ ؟ 

والآن لننظر فى اسناد هذه الروايات ونتطرق إلى جانب منها الذي اقتطف بشكل عام من 
مصادر أهل الستنة :+ 

ينقل «الحا كم الحسکانى» ثمانية عشر حديغا | في ذيل هذه الآية من مختلف الطرق. 
أن المراد من «صالح المئرشين» على بن أبى طالب ا منها : إل يروي عن «أسماء بنت 
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عميس» تقول : سمعت النبى ا يقو ل: «صال حالمؤمنين على ب نأبى طالب» ' . 

وروي فی الکتاب تفسه عن «این عياس» أن رسول ل قال بحق على بن أبي 
طالب اا : «هو صال م المؤملين» ". 

ويروي عن «عمار بن پأسر قول : سمعت علياً يقول: دعائي رسول اله وقال: 
الا ابش رك : قلت : بل یا رسول اله ومازلت عبشا بالخيں قال : قد أنرل اله فيك قرآنا 
قلت : وما هو یا رسول اله ؟ قال : قٌرنت بجبرٹیل» م قراً: وجبریل وصال عالمؤمنین» ". 

وينقل هذا المعنئ أيضاً في رواية أخْرىٰ عن «حيفةه. 

وفی رواية بنقل عن «آہن سیرین». وفی اخری عن «علی بن آبی طالب» نفسه. ان 
النبى 3 قال: «صال حالمؤمنين» على ب نأبى طالب» . 

كما نقل الكثير من المفسرين هذا الحديث فى تفاسيرهم» منهم السيوطي فى «الدر 
المنثوره فی ذيل الآية عن دان عباس ٠‏ کن عبيس». . 

ويقول «البرسوئي» فی تفسیر «روج البیان» بد قله لهذه الأقرال فی ذيل هذه الاأية: 
منھا قول مجاهد فى أن المراد من الج تين على ا ویژیده قو له کل :می عل ينت 
می بزل هارون سن سوسى». ثم ينقل ابات عديدة حيث اطلق البارى تعالىٰ كلمة 
الصالحين فى القرآن الكريم على كبار الأنبياء» ويستنعج بأنه ماکان على ## بمنزلة نبی الله 
رشا رون». ۴ جدير بصفة الصالحين . 

بالإضافة إلى أن هذه الرواية تقلت من قبل جماعة آخرين مشل «العسقلانى» فى 
«فتح‌الباری»» و«این حجر» فى «الصواعق». و«علاء الدين المتقی» فى « كنز اعمال 

وخلاصة القول: إتها منقبة عظيمة لا نظير لها إذ قرن الله تعالى صالح المؤمنين بجبرئيل. 


۹۸1۲ ج ۔ ص ۴۵۹ سے‎ ١ شواھد التنزیل‎ .١ 
۹۸۷ الیصدر السابق ص ۲۵۸ س‎ ۲ 

۳ القدر السابی, ص ۲۵۹ ےم ۸۸٩‏ 
المصدر السایڻ ص ۲۵۵۔۳٦‏ . 


ا عسي روح البيان ات 1 ن ٣‏ 


الولاية والامامة الخاصة / آية صالع المؤمنين 1 
س ست“ 
ومصداقها التام والكامل على ضوء هذه الروايات على بن أبي طالب . 
نعم فقد کان جنباً إل جنب النبی 4 فی جمیع مراحل حیاته» وکان يعد نصیراً وظهیرا 
له فى الأحوال جميعا. وهو اأجدر الجميع بخلافته .٤‏ 
ECS‏ 


1 


ن 


۹آ الوزار8 


قرا فی القرآن الکریم على لسان موسی 3: وغل ِي وَزِيرًا من اَمِل «» هارن 
خی ٭ اَم به آزری ٭ انرک فی أَمْرِی 4. (طھ / ۲۹ ٣٣۲‏ 

فهذه الآيات تبين طلبات موسى عا فى بداية بعثته. 
فی ذیل هذه الآیات نشاهد روایات ا أيضاً فى مصادر أهل الستة, فادها أن 
انب لا قد سأل اله ذلك من أجل تحقيق أهداف رسالته مع فارق أنه جمل اسم على لا 

بدل اسم سارون» وفیما لی تطالعون بيطا مزه الروايات: 
روي في «شواهد التنزيل» عن «حليفة ب اسيد» أن النبى َة سبك بيد علي بن 
ابی طالب ا وقال: ايش وأیشن أن موس دعا ر أن يجع ل له وزيراً م نأهله هارون, 
و یآدعو رټ ي أن يجمل لي وزير من أهلى علي أخي, ادد به شهري وأشركه في 
آمری» 
في رواپة خر پروي عن «أسماء بنت عمیس» تقول : معت رسول الله ا 
يقو ل: «اللهم أ ىقو لكما قال أخي موس الهم اجعل لي وزيراً م نأهلي, علياً أخي, 
أشدد ب هأ زري» واشرکه ف یآمري ,کي سبحا فكفيراًء ونذكر كکثیراً. إن كکنت بنا بصیرا» ". 
بدیهی أن المراد من الاش شتراك فى عمل النبي بإ لا تعنى الشركة فى النبوةء بل الشركة 
فى أمر قيادة الامّة. ۰ ۰ 

٣٠‏ -وفى رواية أخرئ, ينقل حديثاً عن «أنس بن مالك» ليس فيه إشارة إلى ققصة 


. شواهد انز یل: عم ١‏ س ا E‏ 
آ العصفر السايق؛ حفر ااا ا 
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موسی ا بل مطرو ج فيه مسألة الخلافة والوزارة فيقول؛ قال رسول الل :إن خلیلی 
ووزیري وخلیفتی ني آهلی, وخير من أترك بعدي» ینجز موعادی ویقضس دینی. علی بن 
آبی طالب» ) a.‏ 

" -روی هذا الحديث باختلاف بسيط أيضا عن سلمان الفارس‎ ٤ 

۵ ویروی الحافظ أبو نعي الاصفهاني وهو من علماء القرن الخامس الهجري فى كتاب 
اترا من القرآن فى علي» ا اا ا پنت عمیس» عن «ابن عباس»» وفی 
نها يته قول ابن عباس: بعد دعاأء التبی 5 طا میٹ منادیا ینادی:«یا أحمد ق دأُوتیت u‏ 
سات ۰ 

٦‏ -وينقل «الفخر الرازي» في تفسيره الكبير هذه الرواية بمزيد من التفصيل عن «أبى 
ذر الغفاری» عن رسول اله إلى أن يقول: لما تصدق على بخاتمه... فأقبل السائل 
حتی أخذ الخاتم بمرأى النبی 5 فقال: داهم إ خی موس اا سالك ققال: رت اشر 
لي صدري لإ قوله) وأشركه ف ىأمرلي فانزلت قرآناً ناطقاء سنشد عضدك بأاخيك ونجمل 
لكما ساطانا. الهم وأنا محمد بيك ؤصفياكٍ فاش رح لي صبدري ويس رل يأمري واجعل لي 
وزیراً م نآهلی عاباً ادد به شهري»» قال أبو ذر: فوا ما أت رسول الله به هذه الكلمة 
حتیٰ نزل جبرئيل فقال: يامحمد اقرا : «إ) وَلْكم الله وَرَسُولَة ...4 إلى آخرها؛ 

إن إسناد وطرق هذه الرواية والكتب التى رويث فيها من الكثرة بحيث لا يستوعبها هذا 
الموجز وقد أشير إلى جانب منها فقط . 


مضمون ية روليات «الوزارة»: 
تقول هذه الروایات بجلاء: إن الئر ا دعا واستجاب له الله تعالی كا استجاب 


ن1١ م‎ ۳۷٤ شواهد التنریل ج ١ہ ص‎ ١ 

۲. المصدر السابق: ج١‏ ھں iY‏ 0 

۴ ملحقات احقاق الحق: ج ۲۰ ص ۱۲۸ 

تفسیر الکبیر. ج 1۲ مس ۲١‏ (ذيل الاي ٥0‏ من سورة المائدة) 
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Lumen mı mı mı u 


لموسیٰ. وکان دعاؤه أن یجعل له وزرا من هله یشارکه فی مره ویش به آزره كما هو 
هارون لموس 4 تماما 

وكما جرت الإشارة فإِنٌ من المسلّم به ليس المراد من الشركة الاشتراك في أمر النبوة. إذ 
لآ بی بعد رسول E‏ الذى كان خاتم النبيينء ومعاوم اتقالت الا المشاركة فی 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والاإرشاد. وتيليخ الرسالة قفحسبء لأنها تکلیف 
المسلمين جميعاء فيجب على الجميع الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعلى الجميع كل 
حسب وسعه نشر الاسلام وهداية الأخرين. 

علي هذه الأساس. فالمراد مقام خاص غير النبوّة والتكليف العام بالأمر بالمعروف 
وهل يمکن أن تكون هذه القضية سوى القيادة والوزارة من قبل الباري عر وجل؟ والنتيجة 
المباشرة لهذا الأمر هى أنه ل سيكون خليفة النبي 2 

و يسبارة خر ی ثخة تکالیف تىل وميم الاس وهی صيانة الرسالة الالهية 
من كل تحريضف وانحراف, وكذلك تواضسم ما لیل بدرکه الناس فی مضمون الدين؛ وقيادة 
الأمة أثناء غياب النبى 2 وبكد ترحيله, والمساعدة المؤثرة فى تحقيق أهدافه» حيث 
تختصر جميعها في كلمة وزیر'. 

وهذا ما سأله التب اة من اله بحق على لا واستجاب الله دعاءه. 

وهنا يتضح الرد على وساوس بعض المفسرين الذين لايطيقون الاذعان لمثل هده 
المناقب بحق على 1#. 

فهم يحاولون تفسير «الشركة فى مر النبي ب بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر '. 
والحال أثّنا نعلم أنّها واجب المسلمين جميعاء ولا تحتاج إلى تعيين وزير من قبل الله تعالي. 

a 


س 


لاوز بر2 ن مادة موزر». حيث أن الوزير يتحمل تقل المسؤوليات المختلفة علي عاتقه. فقد اطاقت هذ 
الكلمة عليه. 
۲ تسیر روم المعاتی: ا ١ء‏ س AD‏ 


ن 


۱۰و ١١‏ -آيات سورة الاحزاب 


هنالك ايات فى سورة الأحزاب نزلت بحق علي # على ضوء قول طائفة من 
المفسرين, أو أنّها ناظرة إلى تضحياته الفريدة من نوعها. 

غنقراً فی قوله تعالئ: من الَؤْمبِينَ رِجَالٌ صَدَقوا ماعَاعَدوا الله عَلَيد ْم من قى 
نب وينم من ينظ وما دلوا تبذيلا. ‏ (الاحزاب /۲۳) 

ویقول تعالی (أی بعد آیتین): ور الله الَِينَ كَفرُوا بعَيْظهم أ يناوا حَياً وَكَق الله 
الوْمنين اقتال وان الل ويا عزیزاي. (الاحزاب )١/‏ 

نحن نعلم أن معركة الأحزاب كانت من هم ألغزوات فى الإسلام. فهي كما يتضح من 
اسمها تعتبر صراع جميع أعداءالإسلام ضد ر المسلمين.وتظافرت كافة الفرق ألتى تعرضت 
مصالحها للخطر نتيجة لانتشار الدين الإسلامى من أجل القضاء على الاسلام ورسول 
لله َء ولتطمئن قلوبهم إلى الابدا. 

فهناك سبع عشرة آية من سورة الأحزاب شرحت أحوال هذه المعركة, وقد توضحت 
فيها دقاثق الأمور وخفاياهاء وقد فصلت أحوال مختلف فرق المسلمعين فى هذا المضمار 
بدقة وظرافة. 

لقد مرت على المسلمين لحظات حرجة وخطيرة للغاية فى هذه المعركةء فحشود العدو. 
وقلة الجيش الاسلامى فى مقابلهم (ذكر المؤرخون عدد جيش الأحزاب بعشرة الف 
رجل» والجيش الاإسلامى بثلائة الآف رجسل) بالاإضافة إلى استعداد العدو من حيث 
المعدات الحربية وقلة عة المسلمين. 

فالآيتان من ضمن هذه الايات السبع عشرة. 
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ويروي صاحب «شواهد التنريل» فى ذيل الآية الأول بسنده عن على لا قوله: «فيا 
نزلت رجال صدقر! ما عاهدوا اله عليه ثم قال: فأنا واه الستظر» . 

وروي عن «عبد اله بن عباس» أيضاً :إن الآية «مَنَ الْوْمنين رجَال دوا ها عَاهَدوا 
الله عليه ناظرة إلى علي ا والحمزة وجعفرء وعبارة «ومنْجم من ظر4 إشارة إلى 
على ا الذي كان ينتظر الشهادة فى سبيل الله «فراثه افد زق الشهادة» ". 

وروي هذا المعنئ أيضا في كل من «الصواعق المحرقة» لابن حجر و«الفصول المهمّة» 
لابن الصباغ المالكى. و«الكشف والبيان» للنيسابورى . 

E ۰ 


البحث فيما يتعلق بالآية الثانية أكثر اتساعا من هذا فقد قال الكثير من المحدثين 
والمقسرين: إن کی الله المد القتال...4 اشا ر الى على ية وضربته المؤثرة الى 
وجهها لعمر بن عبد ود وكقئ المؤمنين اقتال الكفار 

ومن بين الذين رووا هذا المعنی و عب دال ين مسعوة»» فعندما كان يقرا هذه الية كان 
قول فی تفسیر ها: « وکفی اله المؤسنین القتال, بعلی ب نأًبی طالب» *. 

ويروي «الحا كم الحسكانى» عدّة أحاديث بهذا المضمون عن عبد الله بن مسعود“. 

ویروی عن ابن عباس أيضا أنه لما قرأ آبة د ركف أله المؤسين القتال» قال: دكفاهم اله 
اقتال يوم الخندق بعليس بن ابی طالب حین قتل عمرو بن عید وده '. 

كما روئ عن حذيفة الصحابي المعروف حديثا مفصّلاً حول تزال على للل لععرو بن 
عبد ود وقتله. ثم يقول: قال رسول الله بنلا:«أبشر يا علي ! فلو وزن اليوم عملك بعم لأقة 


1۷ ص ۹و٣ م‎ ١ شواھد التنزیلء ج‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ١ 

۳. على قى الكتاب والستّة, ص ۲۱۸. 
شواهد التنریل, ج ١۲‏ ص ۳ م 1۲۹ 

0. المصدر السابق. م 1١٠١‏ و ١ر٣٣‏ 
. المصدر السابق؛ ص 0ء ع Sis‏ 
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محمد رجح عبلف بعسلهم وذلك آنه لم يبق بیت من بيرت االمسلمين لا وقد دخله ع تل 
صبروه '. 

وینقل تفس المعنیٰ عن «ابن حکیم» عن جده عن رسول لله . 

ينقل «السیوطی» فی الدر المتثور عن «أبن ابی حاتم», و«آبن مردویهاء وابن عساکر» 
عن «ابن مسعود» أنه لما كان يقرأً هذه الآية. يقول (فى شر حها): «ركف اله المؤمئي ن اقتال 
بعلی بن ابی طالب» '. 

وتقل هذا المعني العلامة «الشيخ سليمان القندوزي» فى «ينابيع المودة» ". 

ونقل فريق أخر يطول المقام بكر أاسمائهم. هدا الحديث أيضا. 

والجدير بالاهتمام أن مضمون هذه الآيات ومن خلال الشرح المذكور هي أن علياً ل 
كان السبب فى انتصار المسلمين باذن الله فى ذلك الميدان الخطير للغاية. حيث كانت معركة 
الأ حزاب اھ الأخير بيد العدوء وهى 8 مؤامرات المشركين ضد الاسلامء نعم فقد 
كان مجريا للإرادة الالهية. واحد الأ بات الكهكة لإنتصار المسلمين في هذه المعركة. فلا 
تشاهد هذه المنقبة لأى أحد من امد مما سو على فا. 

آلا یستحی من بوق عمل لا ا ا دة النبی 5 ؟! 


رما يقال هنا: إنه قد جاء فى الاية التي : IIOP‏ 
واا ارين شترا اكوا زغم اله يكم إذ اكم جو وة فَارسلتا عَلَنهم رعا 
قروا وَكَانَ الله ا تَعمَأُونَ بصيراي. NK‏ 
طبقاً لهذ الآية. فأحد أسباب هزيمة الاحزاب كانت الريح العاصفة التى هبت عاعهم. 
والسيب الآخر الجنود غير المرئيين (الملاثكة) وعليه فكيف يمكن القول: إِنٌ علياً ## كان 
سپب الانتصار؟ 


1 شو اشد التنريل؛ ج ٣‏ ص ٢ء‏ ع ATE‏ 
آ. تفسیر در المنثور: ج اء ع REH‏ 
۳ پنابیع المودةء س ٤ا‏ 


ik‏ نفحات القرآن / الجزه التاسم 


الجواب. هو أن الائتصار فى معركة ماء ربّما تكون له عوامل متعددة كالعامل العمسكري. 
والطبيعي. والمعنوي» وغيرهاء وما ل شك فيه أ ثلائة عوامل قد تظافرت فى هذه المعركة 
بحیٹث لا یتسنی انکار آي منها أبداء وهي : مصرع عمربن عبد ود فارس الا حزاب على پد 
على اء وهبوب الرياح؛ وجيش الملاتكة, ففى جميع الحالات التى تنظافر فیها عوامل 
عديدة فى صنع حادث ماء يمكن نسبة ذلك الحادث إلى واحد متها أو إلبها ll‏ 

mas 


١‏ آية اليينة والشاضهد 


اق کان عل نڌ من رب وة شاه مله ومن قله كناب وى إاما وة 
ولك ومون ب6 سود )١۷/‏ 

لقد أورد «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التنريل» روايات عديدة تناهز ال١٠‏ رواية 
في ذیل هذه الآية تشهد بأنٌ المراد من الشاهد فى الآية أعلاه علي ا .م ضمنها ما قلد 
عن «أنس بن مالك» فى أن المراد من عبارة وان گان عل ية من ربّه...4 محمد 
والمراد من عبارة بشو شاهد منه..,4 ای ب نأبی طالب. فھ وکان لسان حال الني 2 
لال مكة ن ي تقض اميد معو 

وينقل في رواية أُخری عن «ابن عپاس» آنه قال في تفسیر: يلوه شاه د...4 هو 
على خاضة» . 

وينقل عن زإذان (أحد أصحاب على #) عن على طا أنه قال:«لو نيت لي الوسادة 
فجلست غليها لحكمت بي ن آهل التوراة بتوراتهم وبي نأهل الانجيل بانجيلهم وبين أهل 
الزبور بزبورهم وبي ن أه ل الفرقان بفرقانيم قضاء یرهر يصعد ال اله, واه مانزلت أ ية ضس 
لي لأ و نهار ولا سهل ولا جيل ولا بر ولا بح رلا وقد عرقت أي ساعة نزلت وقيمن نزلت. 
وما من قريش رجل جرى عليه المواسي لا قد نزلت في هآية م نكتاب اله تسوقه إلى جلة 
او رد الل ناں فقال قائل: فما نرل فيك یا أمی ر المؤنین؟ قال: فن کان عل ب من 
ره و تلو ه ره شاهد ند4 محم ا عالی بيه سن به وأا الشاهد مته أتل رآخارهه ' 


۲. المصدر السابق؛ س ۳۹۹ م ۳۸۷ 
۳آ شو اد التنزيلء ج تس TA TA:‏ 


4 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


وأورد السيوطى فى تفسير «الدر المتثور» أيضاً روايات غديدة فى هذا الصدد. متها أب 
ينقل عن «اين اٻ حاتم»» و«ابن مردویه»» وآبی نعیم» عن علی بن ابی طالب أنه قال: ما 
من رجل سن قريش إلا ترل فيه طائغة من القرآ ن». 

فسأله رجل: مائزل فيك؟ قال ل: أما تقر سورة هود : «أفن كان عل بينة من ره 
ویتلوه شاهد منه رسو اله 5 على بينة سن ریه وأنا شاهد منه . 

ثم أورد عدة أحاديث بهذا المعني ". 

وفي تفسير «روح المعاني» وبعد نقله لرواية «اہن آبی حاتم». و«أبن مردويد. ع 
على ا فى أن نزول هذه الآية بحقه لا ویروی هذا المعنئٰ أيضاً في حديث آخر عن 
رسول الله ل أنه قال: : اق کان عل بتو ن به انا «ويثلو: شاهد مه4 علی, يقول : 
قد استدل : بعض الشيعة أن علياً(كرم له وجهه) هو خليغة رسول لتا لأ اله تعالى ستاء 
شاهدا فی قوله: نا أرسلتاك شاهدا رمجشرا وتر (الفتح /۸) 

فینبغي آن یکون مقام على کمقامه کا وحیثأخبر أنه یتوه أی یعقبه ویکون بعده دلٌ 
عل أله خليفته. 

ثم يقول؛ هذا الخبر لا يكاد يصح وبعد ذلك ينقل رواية تفيد أن المراد من «الشاهد» 
زمان رسول لله ل . 

وقد توسل مفر المنار الذى لا يقل تعصباً عن الآلوسي في روح المعاثى ازاء الشيعة 
والقضايا المتعلقة بإمامة على بكل ما لديه فى تفسير الآية اوج جیب 
ج ا ووا تكون البيّنة على هذا علمه اليقيني الضروري بنبؤته كما 
تقدم ويكون الشاهد الدى یتوه منه الران وظور الأظهر عندی وروي عن .... (اسعید بن 
جبير): إن البينة القران والشاهد جبريل هة ... ويتلوه من تلاوة القرآن لا من التلو والتبعية 
فهو الذي كان يقرأه على النبى له عند تزوله به وفى الشاهد روايات أخرى ضعيفة ومنها 


تفسیر در المنثور, ج۳ ص ۳۲٤‏ (ذيل آي مورد البحث). 
۳ تسیر روح المعائی: ج ۱۲ء ص ۲۸ 


الولاية والامامة الخاصة / آية البينة والشاهد e‏ 


أله على برويه الشيعة ويفسروئه بالامامة. '. 

وياللاأسف. فقد كانت الأحكام والفرضيات المسبقة أهم حائل دون فهم آيات القران 
والروايات الاسلامية المشهورة. وهنا ثثة مسائل تحظى بالأهميّة, متها 

١‏ -المدهش أن يقال حول الرواية الى تنمتع بهذه الطرق المختلفة في الكثب المشهورة 
لدى أهل الستّة انها رواية ينقلها الشيعة, ألم يشاهد مفشّر المنار ازات الواردة فى 
«الدر المنثور» و«شواهد الشزيل» بل حثى «روح المعاتى » بشان تفسير الشاهد بعلی 3 
ويدعى: إِ هذه الرواية نقلها الشيعة فقط. أ يجب القول أن كل رواية تصب في صالح 
مذهب التشيع هى رواية شيعية. وان رواها العشرات من رواة أهل الستة؟! 

۲ هناك طائفة من مفسرى الستّة يؤمنون بار المراد من الشاهد «لسان» النبى ل 
(المعنى الذى لا يشاهد فى أي موضع من القرآن). ۰ 

ينما يعتبر صاحب المنار أنّها رواية ظلغيقةلعله التفت إلى هذه الحقيقة وهى أن تقسير 
ایشا با ب«لسان» الى غ وكذا اة تاا وة القران» ملیء بالتکلف. ٠‏ 

فيصبح المعنى الإجمالى للأية؛ «أفمرء كان يمتلك الدليل الو اضح من ريه وسو القرآن: 
ويتلوه لسانه ويشهد على ذلك ... کمن لين كدلفا»؛ فمفهوم هذا القول هو : إن السب ا 
شاهد على نفسه» فهل یمکن للمدعی أن یکون شاهدا علیٰ نفسه؟ آم يجب أن يكون الشاهد 
شخصاً آخر؟ ألم يأت انب ب بالقرآن. فكيف يكون لسان النبى ب شاهد على القرآن؟ 
وهل أن لسا لن“ ا لیس منه؟ فكيف نجعل جز٤‏ منه شاهداً عليه؟ إن الذى لا يريد 
الاعتراف هذه الحقائق سيقع فى هذه المتاهات. 

ما قیل من أن المراد من «الشاهد» هو «جبرئيل». والحال أن ًا من الناس لم يره 
ويجهل وجوده فكيشف يتفق ومفهوم الشهادة؟ 

فهل نحن مجبورون على إنشاد شعر نتورط في قافيته؟ 

_الأعجب ما يقوله الآلوسى فى روح المعانی : البراد من طالينة» الق رآن و«الشاهده 
صفته ال"عحاز ية. . 


N ص‎ ١ المتار. م‎ ET ٣ 


۳ تفحات القرآن / الجزء التاسع 


والحال أن كون القرآن «بية» يكون من خلال اعجازه فحسب» ولا بعد القرآن «يتينة» 
بدون صفاته الأعجازية. على هذا الأساس ستكون «البينة» و«الشاهد» واحداء وهذا له 
يتفق ومضمون الا ية. 

۵ ان تقسیر ابیت ب «السلم اليقيني الباطني ار سول الله ا نبو ته. وهن ج تقسير 
«الشاهد» بالقرآن الكريم من الغرائب أيضاء فلاب أولا من البحث عن معني «البتتة» فى 
القرآن نفسه. فقد استعملت «البّيةه» فى القرأن الكريم ٠١‏ مرة. و«البيتات» وهى جمعها ۵۲ 
مرةء وعادة مأاجاءت بمعنى «المعجرة 9 «الكثب السماوية والقران الكر يم امعت" العم 
البأطنى الفطرى اللازم. 

وعليه فلو أردنا تجاوز التكلفات. فالبينة فى الآية المذكورة تعنى القرآن الذي هو 
المعجزة الخالدة لنبى الاسلام ل والشاهد شخص غير النبي“ اة FEET‏ 
حقانیته خط اما الذين لا يبرغبون في أن ايفضى هذارالتفسير ال حقانية مذهب التشيع فهم 
على استعداد للخوض فى كل أشكال التكلف من أجل نيذ هذا التفسیرء للا یعا کس حكمهم 
المسبق الخط الصحيم. 

cs 


١١آ‏ الصديقون 


الذي منوا يالله وَرْمُله أولقَكَ هُم الصذيعُون وَالسّْداء علد ريم م جرهم 
وَنورهُم ). (الحديد / )١۹‏ 


نقل فی «شواهد التتزيل» عن «ابن أبي ليلئ» عن أبيه: قال رسول اله ب :«الصديقون 
ثلاة: حبيب النجار مؤم نآل ياسين. وحزبيل احزقيل) مؤمن آل فرعون. وعلي بن اسي 
طالب الغالث وه وأفضلهم» '. 

وورد هذا الحديث أيضاً فى كتاب «الفضائإ) ,لأ حمد بن حنبل» و«معرفة الصحابةه 
لأبى نعيم. و«المناقب» لابن المغازلى . 

وفى نفس كتاب «شواهد التتزيل» تقل اربعة أحاديث أخرئ بهذا المعنى عن طرق 
اي" 

ونقل الحديت الانف الذكر فی کتاب ینابیع المودة» للشيخ سليمان القسندوزي عن 

مسند أحمد. وأبى ثعيم. وابن المغازلي» والموفق الخوارزمي» عن «أبي لیلى» و«أپی ايوب 
الأنصارى»» أنهما فالا : قال رسول الله 1 :«الصديفرن ثلائة. حبيب النجارء وحزقيل مؤسن 
آل فرعون... وعلی بن بی طالب وش رأفضلهيه “. 

ونقل هذا المعئئ أيضاً في «كنز العمال» عن ابن عباس . 
١‏ شواهد العر بل ج ص ۲۲۳ م ۳۸ 
۲ تعلیقات - وحواشي -المحمودی علیٰ شواهد التتزیل, ج ١‏ ص "۲٤‏ 
۳ المصدر السابق م ۹۳۹و ٢٤۹و‏ ٤۹و۲٤‏ 


,١ الباب‎ ٠۲١ بابيع المودة ص‎ .٤ 
TTAY ت ا‎ ١ کنر المسالء ج‎ .۵ 


۳A‏ نفحات القرآن / الجزء التاسعم 


كما تقل «احقاق الحق» هذا الحديث عن كتب وطرق مختلفة '. 

وبالرغم من أن هذه الروايات ل تتناول قضية الغافة بصورة مباشرة الأ إثبات صفة 
صديق الأمة لعلى ا ترجح كفة عیزانه فيما لو قيس مع غيره» حيث تكشف عن أهليته 
للخلافة أكثر مسن سواء. 

والمدهش أنه واستناداً إلى هذه الروايات الكثيرة أن عليا ا صديق هذه اة الأ أ 
البعض منحوا هذا اللقب إلى الآخرين. حيث نقلوا فى ذيل هذه الآية أن الصديقين ثمانية. 
منهم أبو بكر وعلى ا. بيد أن هذه الرواية ليست عن النبى بء فالر وايات التى نقلت عن 
رسول الله که حصف عليا اة باه صديق هذه الذمة. 

ويجدر ذكر هذاالأمر وهو أن عمومية مفهوم الآية لا تتعارض وهذه الروايات. فقد قلنا 
مرارا :إن مثل هذه الروايات ناظرة إلى الأكمل. أى أنّها تقول: إِنٌ أكمل مصداق ل«الصديق» 
في الام الإسلامية. هو على الذىاكان صأكقا إلى أبعد الحدودء وقد سبق رجال هذه 
الأمة إيماناء وصدّق برسول الله ةا واطلق عليه التبى ب لقب «الصديق». 

وستطالعون أمورأكثيرة فى لميا أبضاً فى تفصبير الآية اللاحقة. 

ا 


أ. احقاق الحق. م ۳ م TET‏ 


١٤‏ ية الور 


< تاا الذِينَ اموا هوا اله واوا برشوله بتكم لين من رَه ويجعل كم 
ورا شون په يعفر لَكُم واللة عور حم ). (الحديد /۲۸) 

بروی فی «شواهد التنريل» عن ابن عباس في تفسير هذه الآية. أن المراد سن عبارة 
بوتكم لين من رنه الحسن والحسين يتك الذين وهبهما الله تعالى لملى ا. 
والمراد من «وََْعل لَكُمْ بُوراً َون په علي بن أبي طالب #ة (حيث إِنه نبراس الأمة 
الاسلامية ووسيلة هدايتها) . 

ِن «ابن عباس» لم يقل هذا اجتهادا مله فی راي اخری يروي فی الکتاب نفسه بسنده 
عن «جابر بن عبد الله» عن النب کل أنه قال في تفسير تكم فلن مسن وج...4 
«الحسن والحسين للكا». وقال فى تفسير #و عل لک نورا شون به...4: «علی بن ابی 
طالب ااه '. 

ويروي فى الكثاب نفسه عن أبى جعفر الباقر ا أنه قال في تفسير هذه الآية:«سن 
تمسك بولا ية على قله نور» ". (تأملوا ا 

وی تأ پیده لهذا المعنى يروي عن «أبى سعید الخد ری أن رسول لله 1 قال :اما 
واه ا يحب آهل بیتی عبد لا أعطاء اله عر وجل ورا تی یرد عش الحورض» 

ونقل فى «كنز العمال» عن على لا أنه قال: «أنا عبد اله وأخو رسوله وأنا الصديق 


۹٤۳ شواهد التنزیل:ج ۲ ص ۲۲۷ م‎ .١ 
٤٤ المصدر السایق, س ۲۲۸ح‎ .۲ 

۳ شواعد اکر یل ج ۲ س ۲۲۸ ےم 11٦‏ 
المصدر آلسابق ج ١‏ ص ۳۲۸ 1٤۷‏ 


الأكب رلا يقولها بعدي إلا داب مشر وقد صلیت قبل الاس سیع سنین» '. 

مشيرا إلى أنه أول من آمن برسول اله ل من الرجال؛ وعليه فإِلّه الجدير بحمل لقب 
«الصديق الا كبر 

وفي نفس الكتاب. نقل عن «معاذ بن عدوية» قوله : سمع علياً 3# يقول على المنبر فى 
البصر:«أنا الصديق الأكب ر آمنت قب ل أن يؤم نأبر بكر وأسلمت قي ل أن يسلمه '. 

غ 0 عا[ فوا س افا التائي ور قايا اجدر حن غو واا الي 
الأكرء اة 

قد أورد العامة الأمينى# فى الجزء الثالث من الغدير بحا مطولاً بشأن إیمان على 
بالنبی کل على أنه أول من آمن من الرجال. وذكر مصادر كثيرة عن أشهر كتب علماء أهل 
السلةء حتى أله ذكر كثيرا من الشعر لشعراء الإسلام أيضاً كشاهد على ذلك ". 

وسنخصص فصلا كاملا تحت عنوان «المستلمالأول»» وسيجرى البحث عن الكثير من 
القضايا هناك «ان شاء الله». 

وی 


۳ الغدیر ج۳ ص ۲۲۹ .۲٤۱‏ 


۵ آي ا#نذار 


< وآنذز عَشيرَتَك آلأفربين # وَأخفض جَتَاحَكَ إن أعَكَ من اَلْوْمنين). 
(الشعراء / )۲١٣۵ ۲١٤‏ 
إن هذه الآبات لها قصة معروفة حيت ذكرها جميع مؤرخي الإسلام تقريبا. 
وفی تفسير هذه اللآية. تشاهد رواية معروفة لدى الخاص والعام كما قول «الطبرسى» 
فی «مجممع البيان». وكذا قول «الحا كم الحسكاني» في «شواهد التئريل»ءيفول «البراء بن 
عازب» : لما نزلت آية $ وَأنذِر عَشيريّكَ آلارین) جمع رسول له 2 بن عبد المطلب 
وشم يوم أربعون رجلا الرجل منها باع الساة] ويشرب العس, فأمر عليا اة برجل 
شاة فأدمها ثب قال : أدنوا بسم الله فنا إلقوم عشرة عشرة فأ كلوا حتى صدرواء ثم دعا بقعب 
من لبن فج ر ع» منه جرعة ثم قال لهم: اشرہوا بسم الله فشربوا حتی روواء فبدرهم ابو لهب 
فقال: هذا ما سحركم به الرجل. فسکت ٤ة‏ يومد ولم يتكلم ثم دعاهم من الغد على مثل 
ذلك من الطعام والشراب ثم أنذرهم رسول الله َل فقال : يا بني عبد المطلب نی آنا النذير 
إليكم من الله عر وجل والبشير فأسلموا واطیعونی تھتدواء ثم قال: من یؤاخینی ( سکم ) 
ویژازرني ویکون ولي ووصي بعدي وغليفتي في اهلي ویقضي دي فسکت الق وم 
فأعادها ثلاث كل ذلك يسكت القوم ويقول على ل: أناء فقال في المرة الثالفة: أنت. فقام 
القوم وهم يقولون لأبى طالب: أطع ابنك فقد أَرَ عليك '. نقل هذا الحديث فى هوأمش 
شواهد التنریل عن «عبد الله بن عباس» وكذلك عن «أبی رافم. 
وينقل عن «خصائص الشسائی» أن «اربيعة بن ناجذ» يقول: أن رجلاأّقال لملى 1: 


د 


شواهد التنزیل» ج ٦‏ س ٠١‏ مم الاختصار) وتفسیر مجممع البیان. ج ۷ و۸ ص ۳*1 


4 تفحات القرآن / الجزء التاسع 


ياأمير المؤمنين بم ورثت ابن عمك دون أعمامك ؟ قال : جمع رسول اله بنى عبد 
المطلب فصنع لھم مدا من الطعام فا کلوا حتی شبعواء وبقی الطعام کما هو أنه لم بُمس. ثم 
دعا بغمر فشرېوا حتی رووا وبقی الشرأاب كانه ۳ يمس أو م یشرب. فقال: دیا ای عا 
الميطلب إلى بشت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الآية ما قد رأ يتم 
يكم يبايعضي عل أن يكو نأخي وصاحبي وواري؟» فلم يقم إليه أحد فقمت إليه ونت 
أصغر القوم فقال: اجلس. حت کان في الثالئة ضر ب بيده على يدي. ثم قال على ها : بذلك 
ورثت ابن عمی دون عمي '. 

وقد تقل «الطبرى» المؤرخ الشهير هذا الحديث أيضاً بالتفصيل. ويقول تعقيبا عليه: إن 
لنب غ اسا إل على وقال: مإ هذا خي ووصیی وخلیفتی فيكم فاسمعو! له 
وأطيعوا». فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب: قد أمرك أن ثسمع لابنك وتطيع ". 

ثم تقل الطبري هذا المعنى بطرق أجزف. 

من الأمور الظريفة أن الطبري المؤرخ والمضمرً الى الكبيرء الذي تقل قصة يوم الانذار 
فى «تاريخه» بهذا انحو عندما قى .إلى «التفيسير» (التفتوا إلى أن للطبري تفسيراً مقصلا 
فی ۳۰ جزءء عدا التاريخ) ويصل إلى هذه الاّبة ويروى الحادثة المذكورة يقول: إن 
ابی ا قال: «أیکم یؤازرنى على هذا الأمر على أن يكون اخ وكذا وكذا .... قال 
على :آنا یا نب أله أكون وزيرك ... فقال ابی : ان هذا خی وكذا وكام . 

فكما تلاحظون فان هذا المفسر المعروف يعبر «بكذا وكذا» بدلا عن وصیی وخایفنی 
فيكم وكرر هذا الأمر مرّتين لثلا يقم تعبير «الوصى والخاة» بأيدي اتباع مذهب أهل 
لبيت با ويقدمونه وثيقة على خلافة على لاء ويصاب حكم الطبري وأمثاله المسبق 
الملىء بالتعصب!. 

ا المحافظة علي الأمانة ۴ تدوین ونقل أحادیث رسول الله 4 آل 


.٠۳ تعلیقات شواهد التنریل. ج ۱ ص‎ .١ 
.۱۳ تاریخ الطہری. ج ۲ء س‎ .۲ 
من سورة الشعراء.‎ ۴٤ تفسیر جامم البیان. ج۱۹ ص ۷4 ذيل الاية‎ ۳ 


الولاية والامامة الخاصة / آية الانذار 4۳ 
ا ا ڪڪ 


يڪن يفڪکر بان تعبیره التاریخى سيوضح یوما أمام تعبيره التفسيرى ويقام القياس بينهماء 
وتجری محاکمتهما؟ ویجدرالانتباه إلى أن الطبري ليس فریدا في القيام بهذا الفعل. فهنالك 
الكثير ممن مارسوا ويمارسون هذه الأفعال. 

فقد تقل الألوسى هذه اأرواية ايض فی روح البيأان بشكل ناقص ومعيب؛ ثم يضيف: 
«ومن اأروايات مأ يتمسك به الشيعة فيما يدعونه من مر الخلافة وهو مؤول و ضعیف أو 
موضوع» . 

إن الأحكام المسبقة لهذا المفسر المعروف EE Ae‏ 
تصب فی صالح الا ب و جه او ت ار تر مور ای ان اسای 
الحكم لايستند إلى الحقائق التاريخية والقرآن والسئّةء بل إلى الأحكا المسيقة وگل ما 
يخالفها يجب غض الطرف عنه وتبريره وتضعيفه. 

ومن البديهى أنه لو اجتمع جميع الأنبطاءوالكدب السماوية لعجزوا عن النفوذ إلى عقلية 
من يمتلك مثل هذا النمط من التفكير؛ ويره 

لد ڏ کر «أحمد بن نیل آ ار ية يذ اهب السنة في کتابه المعر وق ب لامسد أ جمد 
قصة يوم الانذار إلى أن يقول: قال على لا قال رسول اله :لما رلت هذه الاية «وانذر 
عشيرتك الاقربون...4 قال : جمع النبي يا من آهل بيته فاجتمع ثلاثون فأ کلوا وشرپوا 
قال ل :من يضمن عنی دينی ومواعيدي ویکون معي في الجنَة ويکون خليفتي في آهلي 
... فقلت: أنا". 

ابن أبى الحديد المعتزلى: ما خبر الوزارة (إشارة إلى الحديث الذى يثبت وزارة 
عل ا) فقد نقله الطبري في تاريخه عن عبد اله بن عباس عن علي بن بي طالب اة قال: 
لما الت هذه الآية «وانذر عشيرتك الاقربين...4 على رسول اله 4 دعانى ... ثم نقل 
القصة إلى أن ذکر قول الرسول م وقد مرن ی اله أ نأدعركم إليهء فایکم یاز ری عاش 


HI Ein E 
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هذا الأمر عل ىأ يكو نأخي ووصيي وخليفني فيكم؟ فقال علي اا :أنا يارسول اله أكون 
وزيرك عليه فقال الرسول ا هذا خی روصیی وخایتی فیکهه . 

نتبهوا إلى أنه قد جاء فى هذه الرواية ويعض الروايات المعقدمة التعبیر بخلیفتی فیک.. 
ويتضح من ذلك أن التعبير بالاهل فى الروايات الأخرى يفيد هذا المعنى أيضاً نامرا 
جیداً). 

ذ کر «ابن الاير " هذه الحادثة أيضا بالتفصيل فی کتابه «الکامل» بل وأکثر تفصیاا من 
أغلب المحدثين والمؤرخین- إل أن یقول : فال رسول لله ل : «ایكم يؤازرنى على هذا 
الأمر على أن یکون خی ووصیی وخلیفتی فیک فأاحجم القرم عنها جميعا». فقال 
على :آنا يارسول اله أكون وزيرك عليه... ققال الرسول کا ان هذا خی رووصیں 
وخليفنى فيكم فاسمعوا له وأطيعوا» ". 

واللطيف أنه قد عبر ب «خليشي نيك فى ككارإلحديث أيضاً؛ وفى الحقيقة أنّها احدى 
مسجزاث النبى 45 اذ أنه قال هذه العبارة بحرم لعلی| جا فى ذلك الحین» ولم یکن له من 
الع سوی ثلاثة عشرة سنة فمن إستطبع التنبر ا الصبى ذا الللاث عشر عصاما 
سيصبح من أعظم رجال البشرية في المستقبل. ويستحق خلافة النبى بء والكل يسمعون 
له و يطيعو نه ؟ 

واللطيف أبضاً: إن النبي ب قال هذا فى الأيام الأولى لدعوتهء يوم الانذار. وكذلك فى 
الأشهر الأ خير ة من حياته المباركة. اليس هذا الكلام أفضل دليل على إمامة على ل4 ؟ 

Bu 


۱ شرح هج البلاغة لابن آیی الحدید, ج۱۳ ص .۴٠۰‏ 
۲ اہن الا ثیر» من آشهر السو رخین حیٹ عاش فی القرن السابم. وتاریخه یقع فی ۳ جزء. 
۳ الکاسل؛ ج ۲ س i‏ 
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< مرج الټحرَين يليان » بيا رر غين * فبأًی آلاءِ ربکا كديا « يرج 
منیا الولو وَالَرجَانٌ 4. ال حمن / ۱۹۔٣۲(‏ 

لقد وردت أقوال کثیرة فی تفسیر شذه الايةء وقد ذكرنا آبحاتا کثیرة بهذا المضمار فى 
التفسير الأمثل. فتارة قيا : المراد من البحرين بحران ذواتا ماء عذب ومالسم 
يتجاوران في الكثير من المناطق دون أن يختلطا مع بعضهماء ويلاحظ هذا المشهد جيدا في 
جميع المناطق التى تصب فيها الأنهار بالبحاز: 

والتفسير الآخر اللطيف لهذين الب رتبا ر رغؤلف استريم» والانهار البحرية العملاقة 
التى تتحرك فى الكثير من محيطات العالم واخ المياء الدافئة من المناطق الاستوائية نحو 
المناطق القطبيةء و ربسا يختلف لو نها غل لول اليا ةالمعفيطة بها والمدهش أن عرضها يبلغ 
أحيالاً مائة و مسين كيلو مترأً وعمقها عدة مثات من الأمتار. وقد تصل سرعتها إلى ٠٠٠١‏ 
کم فى اليوم! وتختلف درجة حرارتها عن المياه المجاورة ب ۱۵٠١‏ درجةا 

1 هذا التيار من المياء الدافئة يخلق رياحاً دافتة ويمتح قسما من حرارته إلى المناطق 
المجاورة. ويعمل على تلطيف الجو في المناطق الشمالية للكرة الارضية التي يمر بها 
ويجعلها ملائمة. وولا هذء التيارات البحرية لتعسرت الحياة فى تلف لااو ا 
يمکن تجرعها. 

وطبعاً فان «غولف استريم» اسم لأحد التيارات والأنهار البحريةء ويشاهد شبيه ذلك 
فى مياه القاراث الخمس. وأنٌ السبب اأرئيس لهذه الحركة هو الاختلاف بين درجة حرارة 
۴ المناطلق الاستوائية ومياه المناطق القطبية. ' 


.١‏ للمز يد من العنصيل فى هذا الصدد وبشأن هذه الآيات راجعرا الى التفسير الأمثل ذيل الآيات مورد البحث. 
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وحيث إِنْ آيات القرآن ذوات ظاهر وياطن. فقد تفسر تفسيرأ ماديا ومعنوياء ففى 
لروايات الإسلامية فسر هذان البحران بعلي وفاطمة بء وفسر اللؤلؤ والمرجان معنوياً 
بالحسن والحسين طك . 

فقد روی فی «شواهد التنزیل» عن «سلمان ا فى تفسير أية سرج البحرين 
يلقیان» أن «المراد هر على رفاطمة إك» ثم بضیف : قال رسول اله 1 :ایخ رج مهما 
اللؤلؤ والمرجان» يعن الحسن والحسين» اوقل هذا المعثیٰ بطريق خر عن «ابن عباس» 
و«الضحاك» . 

وجاء فى رواية آخرىٰ عن «سعید بن جبیر» عن «ابن e‏ 
البحرين ينشیان» على وفاطمة جي > والمراد من بها باز 2 یبکیان e ٩‏ 
ولا" ينفد. والمراد من «ذيخرج مهما الول والمرجان» الحسن والحسين لاغ ۳ 

وورد في روایة آخری تعبیر أکثر ,ھا عین «ابن عباس» بشأن «بینهما برزع 
لا پیغیان» وهو أ المر ادسود ب یضا۱ 

وفي الحقيقة أن البرزخ يعنى,«الحائل بين شيئين» فالمحبة هنا تحول دون البغي 
والتجاوز. 

وبعد أن يذكر «السيوطي» أيضاً في تفسيره الروائي «الدر المنثور» الروايات المتعلقة 
التفسير الظاهرى لهذء الآية. نقل مضمون الأحاديث المتقدمة عن «ابن عباس» وعن 
ابی بء فیقول: روی «ابن مردویه» عن «ابن عباس» فی تفسير أية «مرج البحرين 


ياتشيان». أن المراد على وفاطمة طجة. 
ثم یضیف : قال رسول اله 9 ؛يخرج منهما اللول والمسرجان, شى الحسن 
والحسين ل . 


۹۱۹ (۲۰۹ شواهد التنریل. ج۲ ص‎ .١ 
. المصدر السابق. ص ۸ء"‎ .۲ 

۳ شراهد التثریل؛ ج ۲ ص ۲۱۰ 

4. الصدر السابق. ص ۳١‏ 

۵. قفسیر در امنور جرا ضس ,١ ٤١‏ 
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وروی هذا المعن عن «ائس بن مالك» أيضا" 

واللطيف أ المفسر المعروف «الاآلوسى» بعد أن ينقل الرواية الآئفة فى تشسير «روم 
المعاتی» عن «این عباس» این الاو قا اطبرسى عن «سلمان 
الفارسى » و«اسعید بن جبیر» و«سفيان الثورى» يضيف قاثلاً: «والذي اراه أن هذا إن صح 
ليس من التفسير في شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات. وكل من علي 
وفاطمة رضى اله تعالی عنهما عندي أعظم نو الخ انظ عا وفك اا كل مت 
الحسنين رض اله تعالى عنهما آبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب جاوزت حد 
الحسبان» '. 

إن اعترافه الصادتق بمنرلة هؤلاء العظماء امر حسن فى ذائه. على شرط أن لا يكون 
غر ضه سلب قيمة هذه الروايات! ۰ 

ولعل الآلوسى تناسى أن هذا الحديث رو عن النبی ل بطرق عديدة. وأنٌ النبى لا 
له كامل الصلاحية فى تأويل الايابك وان مقارتته بتأويلات الصوفيين المسوضوعة 
والمتحرفة التى تفتقد للسند مقارنة ماجختسا تداس وشأن العالم. 

علي اه حال. فهذه الآية من لهات ايندلل علئالفضل العظيم والمقام الرفيع لعلى 
وزوجته وولديهما الحسن والحسين يلاء لأنّها شبهت علي وفاطمة 8# ببحرين عظيمين. 
البحر الذي بكشف عن عظمة الباری جل وعلا. والذی يعتبر مصدراً للبركات؛ ومنطلقاً 
للعلوم والمعارف الإ اخرة. ومظهراً بارا لفضائل الأخىلاق كالجود والسخاء والطهارة 
والعصمة. وتشبه ولدبهما باللؤل النفيس الذي لانظير لهء الذي ينمو في أعماق البحر. ثم 
ببرز إل الخارج» تكامل فيه الحسن والجمال. ظاهرياً وباطنياء والعلم والتقوى والفضيلة 
والطهارة والعصمة. 

فی شخص تشاهد فيه كل هذه المناقب؟ ومرن أكثر جدارة بخلافة النبئ ا غير على 
وأولاده ل وكم مروا من هذه المناقب مرور الكرام ! 


1 المصدر السابق. 
۲. تفسیر روح المعائی ‏ ج ۳۷ ص ۱۹۳ ذل آبات البحث ). 


ن 


۷ رة النجوی 


وا ا الذين آعترا اذا نجي الرشول نقد موا بن دى واكم صَدَقَة ذلك خر 
کُم طهر قان ا دوا قان الله فور رح « ءاضق أن تقدّموا بين يَدَى اا 
صَدقات قاذ أ تفعلُوا واب اله عَلَيْكُم فَاأَِيمُوا الصَلاةً ونوا الرَكَاةً وَاطِْيعُوا الله وَرَسو 
واه خب بر ا نملو 4. (المحادلة / )١٣١ ١۲‏ 
من القرائن المتوفرة فى هاتين الايتين. وكذلك من شأن النزول الذي أورده الكثير من 
المفسرين من بينهم المرحوم «الطبر سيا فى مجع البيان». و«الفخر الرازي» في «التفسير 
الكبير»» و«القرطبى» فى تفسير «الجتايع لكام القرآن». و«الآلوسى» فى «روح 
المعاتى». وغيرهم پستقاد أن ت 2 وکسا يقوال بعض المفسرين آنه جماعة من 
الأغنياء والأثریاء کانوا يناجون رسول الله 4 فى أبسط الأمور من أجل الحصول على 
مكائة لهم لدئ الناس, غافلين عن حقيقة أن وقت النبي َة اثمن من أن يضيعها شخص من 
أجل قضايا بسيطة أو لا أهميّة لهاء اضق إلى ذلك أن هذا الأسر كان يودي إلى انزعاج 
المستضعفينء وثمييز الأغنياء. وأحيانا كان يبعث علي التشازم. 
فلت أول آية من الآيتين أعلاء تأمر المسلمين أن إا اَي الوْسُول فَقَدمُوا بين 
یی تہراکہ صَدَقَّةٌ )» فخلق هذا الايعاز اختباراً لطيفاًء وكان محكا للذين يزعمون قربهم 
من النبى کل فقد أي الجميع اعطاء الصدقة واللجوى سوئ شخص واحد وهو 
يرالمنين علي بن e‏ هنا تبن ماكان يجب أن يوضّح ويفهمه المسلمون 


ù +‏ ۲ تفحات القرآن ر الجء التاسع 


وبعد مدّة وجيزة نزلت الآية الثانية » ونقضت هذا الحكم واصبح معلوماً استحكام حب 
المال فى قلوب البعض من الرغبة فى نجوى النبى الأكرم اء وان هذه النجوئ غالبا ما 
كانت بشأن الأمور غير الضرورية. وكان القصد منها الحصول على الوجاهة الاجتماعية . 

وقد وردت هنا روايات عديدة مفادها أن علياً هو الرجل الوحيد الذى عمل بهذه الآية . 

روي في شواهد التنزيل عن مجاهد؛ عن على ا أنه قال: ال فی القرآن لا ية مأ عل 
بها أحد قبلي ولا بعدي وه يآية النجوی, قال :كان لى دينار فيعته بعشرة دراهم فكلا 
اردت أن أناج ی ابی 5 تصدقت بدرهم سه م لسخت» . 

ونقل في رواية أخرى عن أبي أيوب الأنصاري قال : نزلت هذه الآية في على : يا أب 
لذِينٌ ... صدقة 4 أن علياً ناج النبى ل عشر نجوات, يتصدق فى كل نجوة بدينار ". 

وجاء في نفس الكتاب أيضاً فى رواية أخری عن مجاهد ان في القرآن آية لم يعمل بها 
احد غیر علی بن اہی طالب کا حتی لاحت وکی : ( تا ایا الین آمئوا إذا تاج 
الرّسُول € فهو قد ناجی رسول ال وتصدق بدينار '. 

ونُقلت في هذا الكتاب روایا ت اشر ئ عي دة بهذا لدد ناهر عشر روایات!. 

وذكر السيوطى فى تفسيره الروائى «الدر المنثور» هذه الرواية أيضاً بطرق عديدة (أكد 
من سبع طرق). لا سيّما آنه ينقل عن «الحا كم النيشابوري» باقراره أن هذا الحديث صحيح؛ 
عن على ا : من ف يكتاب اله لآية ما عمل بها أحد قبلى ولا أحد بعدي»ء ثم ذكر بقية 
الحديث كما ذكرنا أعلاه عن شواهد التتريل . 

وفي الكتاب نفسه ينقل عن الكثير من الرواة عن على ا :٠إ‏ رسول اله 5 استشار 
علياً بشان تحديد مقدار هذه الصدقة قائلا: ما تر ديناراً. قلت : لا يطيقرنه, قال: فتصف 
دینا ر قلت : لا يطيقونه. قال : فكم قلت : قلت + شعيرة قال : نك لزهید. قال: رلت 


.۸۵٩ ےم‎ ۳۳١ شواهد التنزیل ج ۳ء ص‎ ١ 
.1٤١ م‎ ۲٤١ المصدر السابق, ص‎ ١ 

۳ المصدر السابق. 

٤ء‏ تفسیر در العنثور؛ ج س 0 


الولاية والامامة الخاصة / أية النجوى 9١‏ 


أشفقت مأن هدموا بين يدي تجواكم صدقات. قال : فبي خفف اله عن هذ الأة  »‏ . 

وهنالك رواية لطيفة بهذا الصدد ينقلها «البرسونى» في تفسير اروج البيان)» عن «عبد 
اله بن عمر» حیث کان يقو ل :»کان لعلی 4 ثلاث ل وکانت لی واحدة سنه نكا نحت إل 
من حمر النعم, تزريجه فاطمة لاء واعطاه الراية يوم خيبرء وأية التجو» '. 

وأورد الزمخشري ذلك أيضاً فى «الكشاف» ". 

وكذلك القرطبى فى تفسير «الجامع لأحكام القران»". 

والطبرسی فی «مجمع البيان» ". 

وفى الحقيقة أن «عبد الله بن عمر» أشار إلى ثلاث قضايا مهحة وهى :إن فاطمة غه وكما 
يعبر النبى ب «سيدة نساء العالمين من الآ رلين والآخرين». لم يكن لها كفو سوئ علي لا 
إذكان رجل التاريخ بعد اللبى 0 

وقضية اعطائه الراية يوم خيبرء واجلاذه لايراكرار غير فرار»» بعد أن تقدم الآخرون 
وقفلوا خائبين» والظفر الذي تحقق مل خلال ذلك يهد منقبة أخرى لا نظير لهاء وكذلك 
وجود أية في القرأن ما عمل بها الاعلي با . 

والمدهش أن البعض يصرّون على التقليل من أهميّة هذه المنقبة بل انكار كوثها منقبة 
بشكل تام | وكالمعتاد فإتهم يتوسلون بمختلف المبررات والعال الواهية ؛ والتى لا 
اشاس لها. 

فتارةً يدعون أن كبار الصحابة لما لم يقوموا بهذا العمل فلاتهم لم يروا حاجة إليها ! 
وأخری يقولون :لم يكن لديهم متسم من الوقت لان الآية سرعان ما تسخ ت ! وحينأ يقولون 
:إن الآخرين كانوا يظنون أن اعطاء الصدقة والنجوى يؤدى إلى انزعاج الفقراء وذعر 


۸۵ تسیر در المتثور: جم 1 س‎ .١ 

۳ تفسیر روح ألبیان؛ ج ۹ ص ١1‏ 

۳ الکشاف . ے ٤‏ می (٤۹٤‏ ڈیل أیاث البحث ). 
.٤‏ تقسیر القرطبی ؛ ج ۹ مس 1٤۷۲‏ 

#, تقسیر مجمع آلبیان س ۹و ١۰‏ ص ۲۵١‏ . 


e1‏ نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الأغنياءء والفقراء عاجزون عن القيام بمثل ذلك. والأغنياء القادرون علي ذلك يخشون 
القعرض للتأنيب إذا ت ركوه» وعلى هذا الأساس فان عدم عمل الآخرين بهذه الآية لا يسلب 
الفضل عنهہ '. 

ولکن, يبدو أن هؤلاء المفسرين الكبار | قد نسوا الاأية الثائية خلال اختلاقهم لهد 
EE he ea e RE‏ 
اشا :و ءأشفقتم أن تقد دموا بن دی واكم صَدَقّات 4. 

ثم يع القرآن هذا وكأنه معصيةء ويعتبرهم إجمالاً مشمولين بالتوبة «وَتَابَ الله 
عَلَيكُم 4. ومن أجل تلافي هذا العمل القبيح أمرهم بإقامة الصلاة وايتاء الركاة واطاعة اله 
ورسوله. 

فلو كان الوقت ضيقا لما كان هناك ما يدعو للتأئيب واللوم» ولا حاجة للتوبةء وإذا كان 
هدفهم استقطاب قلوب الفقراء وازالة الاضظرأتجرعن قلوب الاأغنياء فهو عمل يستحق 
لتشجيع والنکریم» فلماذا يو جه الباری عالق اللوم 4 ويتحدث عن التوبة ؟ إذن من خلال 
الثامل في هذه الا ية یتین جیدا أن عملهم کان قبیحا 

فالواقع أن القضايا الواقعة لا تتف E‏ اپو لاء الاخوۃ فان کل شیء وتر 
آيات القرآن الكريم يلها النسيان. والحال أنّها شاخصة أمامه . ۰ 

وهتا يقول البعض من أجل التقليل من أهمية هذه الفضيلة : لقد كان الفاصل الزمنى بين 
نزول أية النجوى ونسخها ساعة واحدة فقط. لهذا لم يفلم كيار الصحابة بالممل ھا. فھۇلا. 

لناسين أيضأًء حيث لم ينتبهوا إلى لحن آية اللسخ ‏ الآية التى توجهت إلى بعض 
الصحابة باللوم لت ركهم الصدقة خشية الاملاق. وتغاضوا عن النجوئ؛ والان فان اله تعالى 
يقبل توبتهم . 

فاذا كان الفاصل الر منى بينهما ساعة واحدة فقط لن يبق محال لهده الجدالات. وعليه 
فمن المناسب أن تكون هناك رواية تقول : إن الفاصل الزمني بينهما كان عشرة يام ". 


٣ مي‎ Ta E التفسير الكبير‎ 1 


الولاية والامامة الخاصة / آية التجرى fof‏ 


السؤال الوحيد الذى يبقي ههنا هو : كيف يعد هذا العمل فضيلة ؟ وهل الأمر كما يقول 
بعض المتعصبين من المفسرين : أن لا العمل بها يعد فضيلة ولا تركها منقصة ؟ 

أم أن الأمر كما جاء في الروايات الإسلامية من أن علياً ‏ كان يمتبرها منقبة عظيمة 
باللسبة له وان عبد اله ت کر کان با الرواح من فاطمة غك سيدة اللساء وفتح خببر 
منقبة؟ 

لقد تبيّن الجواب عن هذا السؤال خلال البحوث المتقدمة. ونضيف : إن أفضل طريق 
الحصول على جواب هذا السؤال هو الرجوع إلى القرآن الكريم والتمعن فى الآية الناسخة ( 
الثانية ). فهذه الآية تثبت أن اله تعالي كان يريد بهذا الحكم اختبار المسلمينء هل أنهي على 
استعداد لدفع شىء ما من أجل النجوی مع النبی ۶ -حيث كانوا يزعمون آنها تجري من 
أجل مصالح المسلمين. وأن يتصدقوا فين ممبيل ال 

وهنا يخر ج شخص وأحد ظافرامن هذاالاختبار, وهو على بن ابی طالب # اليس هذا 
هوالفخر بعینه ? 

ويعبارة اخری: فإن جميع الناس شملهم التاتيب والنوبيخ والتوبة الواردة فى هذه الأية. 
والوحيد الذي ام يشمله هذا التوبيخ هو على ا فلماذا ياترئ يُنكر بعض العلماء حقاثقّ 
بھذا الجلاء والوضوے؟ اجیہوا أنتم ؟! ۰ 

4 


ن 


۸آ السابقون 


< والسابقُونَ السابقون » اوليك لبون « نى جات انم « نله مى الاوَلِينَ « 
وَقَليل من الآخرين». (الواقعة / )١٤ ٠١‏ 

روي في تفسير «شواهد التنزيل» ا«الحاكم الحسكائى» عن «ابن عباس» : «الشباق 
تلات : شبق یوشع بن نون الل موسی, وبق صاحب ياسین إلى عيس. وسبق عل إلى 
ايى به . 

وروي فی الکتاب نفسه عن «ابن عیانان» وله : سألت رسول الله عر تفسیر هذه 
الآية, فقال :«حدتی جيرئيل بفسيرهاء قال داك عل وشيطه الى الجلة» '. 

هذان التفسيران لا يتعارضان سبع عضهماء لان عيليا 4# كان سباق إلى الايمان 
بالنبى له وكذلك فهو سباق إلى الجنة؛ وفى الحقيقة أن بينهما ارتباط والتحام لا ينغك أبدا. 

وف الكتاب نفسه تقلت عدة أحاديث اُخریٰ فی هذا الصدد. 

کو نر کن ایشا تقلت ررایتاد عن «ابن عباس» في هذا المجالء في 
احداهما ينقل «اہن ابی حاتم»» و«ابن مردویه» عن «ابن عباس» في تفسير هذه الاية. قال: 
«يوشع بن نون سبق إلى سوس وموم نآل ياسين سبق إلى عيسل وعلي ب نأبي طالب 
سبق إلى رسو ل اله لم '. 

وفی الکتاب نفسه ینقل حدیٹا آخر بن ق الخ 


۳ تفسیر در المنثور: ج 1ص ۵٤‏ 


۲۵٦‏ تفحات القرآن / الجزء التاسح 


ومن الذين نقلوا هذه الرواية هو «ابن المغازلي» (علىٰ ضوء نقل ابن البطريق ) فى كتاب 
«العمدة». و«سبط ابن الجوزى» فی «التدکر 3 و«ابن کثیرا فی «تفسیرہ اء و«اہن ی 
فی الصو اعق»ء و«العللامة لشوکائی» فی «فتح الد ير ٤ء‏ و«الشيخ سليمان القندوزی» فی 
«ينابيع المودة» . ۰ 

والمسألة الجديرة بالاهتمام أيضاً هي أن «القاضی روز بهان» الذي يتصف بتعصب 
خاص فى القضايا المتعلقة بالامامة والخلافة. وكتابه المسمي «ابطال نهج الحق» شاهد 
على هذا المعثىئ» يقول في معرض اجايته للعلامة الحلي بشأن هذه الآية (حيث يلقل العلامة 
الحلّى فى كتابه» عن طريق اهل السنّة عن أبن عباس ساب هذه الأمّة على بن أبى طالب) 
فی کتابه «ابطال تهج الحق »: هذا الحديث جاء فى روايات أهل الستة ولكن بهذه العبارة ؛ 
استيا ق الاة ثلاثة : موم نآل فرغون» وحبيب النجار» وعلى ب نأب طالب» ثم بضيف: ولا 
شك أن علياً للا سابق فى الإسلام وصاحب البمايقة والفضائل التى لا تحص ولكن لا 
تدل الآية على نص بامامته . 

ولكن ينبغي الالتفات إلى عك قول اى جد بان هذه الأحاديث لوحدها تعنى اللصل 
على إمامة FE:‏ طالب # بل الغرض أنّنا عندما نستجمع هذه الآيات والروایات مم 
بعضها ٹر ی أن علياً اڊ ابرز شخص فی الأمّة الاسلامية كان لائقاً لهذا المقام ولا يلحقه 
أحد فى هذا المجال. 

فيل ن اناس أن نقدّم غيره عليه مح كل هذه المناقب النى لا تقبل الانكار » ونستيع 
غیره مح وجوده |١‏ 

اا 


احقاق الحق, ج آ1 س ا 


الولاية والامامة الخاسية / أية السابقون 2 

نستأتف هذا البحث بذك رآمرين : 
١‏ من المقصود من : «قليل من الأخرينء* 

غي سياق الآيات المتقدمةء وبعد ذكر القرآن الكريم لمنزلة السابقين الرفيعة على انهم 
المقربون لدی الله تعالٰ وأنّ منزلتهم فى جنات النعيم» بضيف : ل من الأَوَلِين وَقَلِيلٌ من 
الاخرين). 

تقل العاکہ الحسکانی فی «شواهد الششریل» عدة روایات عن «سحمد بن شرات» 
و«محمد بن سهل». و«علی بن عیاس» عن «جعفر بن محمد ا انه قال فى تفسير أية: 
«وقلیل من الآخرین » هو على بن أب طالب لا ' . 

ومن البديهى أن ليس مفهوم الية أن جِنَّة هذه الامة مختصة بهء بل إن مقام السبق فى 
الإيمان يستدعى مقامات سامية في الجنة والقرب من الله تعالى حيث يختص بعلي بن أبي 
طالب # (بعد النبى .)٤‏ 

من هنا ففى الآيات اللاحقة من هذه السورة الى توضّح منازل ومزايا طائفة أخرى من 
أهل الجتة ( أصحاب اليمين ) يلعاي فى آخر المطاف : لله هَن الأول « وة ُي 


الاخرين). (الواقعة / ٣۹‏ ١ء‏ 4) 
واضح أن أصحاب اليمين وإن كانوا من أهل الجِنّة إلا أنهم يُدانون «المقربين من 
السابقين». 
ن 


٣‏ من هو لول مسل ؟ 

هذا بحث مهم لاقن ه و آول نآ من» ؟ والبحث حوله لا تخفی اهمينه ؟ 

فقد اتفقت المة الاسلامية جميعها على أن خديجة الكبرى ت كانت اول مَنْ آمن من 
النساء. أا من الرجال فبالرغم من اصرار البعض علي تعقيد المسألة وتعريضها للبحث 


Fa me 


.١‏ شواھد التنریل ‏ ج ۲ ص ۲۹۸۔۲۹۹ الاحادیث ۹۳۲۔۹۳۵ 


aA‏ نفحات القرآن / الجزء التاسم 


والجدال. فمن خلال تفحص الأحاديث والتواريخ لا يبقیٰ شك لکل مراقب محاید. بان 
على بن ابی طالب ا کان أول مؤمنء فهو کان اول مصدق برسول لله َة واول من بایعه. 
وأول من صل معه. 

إن القرائن والادلة على هذه القضية متوفرة فى جميع المصادر الإسلامية حيث نشير 
فیما یاتی إِلیٰ جانب منها : ۰ 

قد روئ -ما لا يقل عن تمائية عشر من الصحابة وبطرق مختلفة هذا الحديت عن 
رسول الله 4 بان عليا هة كان أول من آمن من الرجال وصلى مع النبى عة : 

! يقو لأبو سعيد الخد رى وهو من كيار الصحابة : أن رسول الله ا ضرب على كتف 
على ل وقال :«يا علي لك سبع خصال لا يحاجك فيه ن أحد يوم القيامة أنت أرل 
المؤمني ن إيماناً باه ...۾ '. 

۳ مرل عائشة : تقلت فاطمة خخا هذا لكين عن رول اله ل أنه قال لها: 
رجاب اعا المؤمنين علماً واقدقه سلا وأفضلهم حلماه ". 

۳ - یقول این عباس : سمعت ایر ب الخطابی ۲ يقو 

کفوا عن ذکر على بن أبی طالب فقد ریت من رسول اله #٤‏ فيه خصالا ئن تكون لى 
واحدة فهى فى آل الخطاب أحب إلى مما طلعت عليه الشمس, كنت أنا وأبو بكر وأبو عبيدة 
فی نفر من أصحاب رسول الله َل فانتهيت إلى باب أم سلمة. وعلى قائم على الباب فقلنا: 
اردنا رسول الله َة فقال : يخر ج إليكم فخرج رسول الله 4 فصرنا إليه فاتكأ على على 
بن ابی طالب ثم ضرب بيده منکبهء ثم قال ؛«إثك مخاصم تخاصم أنت أول السؤمين 
إيماناًء وأعلمهم بايا م اله وأوفاهم بعهده. وأقسمهم بالسوية. وأرأقهم بالرعية وأعظهم 
رزية» '. 

ان هذا الحديث يكشف عن قضايا كثيرة لا يستوعبها هذا البحث . 


1 أورد هذا العديث اہو نعیم الاصفهانی» فی «خلية الو ياء ج .س 11 
٢‏ ا ا و ووی یں 2 


الولاية والامامة الخاصة / آية السابقون ۵4 


که یر وی معاد ہن جیل» عن رسول اله عة أنه قال لعل ا :«تخس م التاس بسبم ا 
يحاجا فيه أحد من قري أن ت أولهمإيماناً إلهه ٠.‏ 

۔ تروی «أسماء پت عميس» زوجة جعفر بن ابی طالب أن رسول الله ب قال 
لفاطمة :«ز وجك أقدمهم سلما وأعظمهم حلا وأكرهم علماه ". 

1 - يق رل سلما نالفارسی»: ا رسول الله اة قال :«أولكم ورود عل ىالحرض»أولكم 
إسلاماً على ب نآبی طالب» ". 

/ - يقول «أبو سخيلة» حججت مح سلمان فنزلنا بأبی ذر فکنا عند ما شاء الله , فلما 
حان منا خفوف قلت ؛ يا با ذر انى ار آمورا قد حدثت وانی خائف أن یکون فی الناس 
اختلاف فإن کان ذلك فما تأمرنی ؟ قال : «إلز مکتاب الہ E‏ وعلى ب نأب طالب 
تشهد آی سمعت رسول اله ا يقرل : عل ىول من آمن بي, وأول سن يصافحني يوم 
الفيامة. وه ر الصد یق الاکبر وه و الغاروق فرق پیک الحق والباطل» ". 

۸ پکراں لاعپد ار حمسن بن راا فی لیف فی ذیل أيه «الساپون الا ولون». كانوا 
عشرة انفار من قريش :»كا ناعاديا عل ب نأب طلالب» *. 

۹ - ينقل جمال الدي نأبو الحجاج في كتاب «تهذيب الكمال» عن «أبو رافع» مسن 
أصحاب رسول اله 3 :«أول ت أسلم م ن الرجال علي» ' . 

۰ - یرو یآئس بن مالك خادم رسول لله أنه ا قال :«أول هذه الأقة وروداً على 


١‏ أورد هذا العد بث شهاب الدين الحسینی الٹشافعی فی كتاب «الو ضيح الد تل اس ١‏ اسب تقل احقاق 
حن؛ f+ E‏ ص 00٤ا‏ 

۳ آورد هذه الروایة محمد بن آیی بكر قی کاب مالو هرتم ص ا وتقلها صاحب تاب كنز السمال أيضاً دون 
e‏ ا 

الوا ۴ هنا ول من آسس بي إلنالأخير) قي ج 1١‏ ص111 ع nish‏ 

i PE nl a ك ا‎ 


+1 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


الحر ضأرلها إسلاماء على ب ن آبی طالب » ' . 
۱١‏ يقو لاہن عباس یمتاز علی ا بارع خصائص لشن فی احد غير ۰ :هو اول عرب 
وعجمی صلی سع رسول اه 2 


ويقول في مو ضع اخر :اول تمن أسلم بعد خديجة, على بن بی طالب» '. 

۴ -ينقل المحدث المعر وف النسائى فى كتاب «الستن» عن زید بن أرق أنه قال:«اول 
تن آسلم سع رسول اه ٤ا‏ على بن بی طالب» *. 

۴ - ينق لابو أحمد الجرجانى الشافعى فى كتاب «الكامل في الرجال» عن مالك بن 
الحوريث» أنه قال :دكان عل ى أول شن اسلم من الرجال وخديجة أول قن أسلم من 
السام . ۰ 

4 - تقول ليلل الغفاريةء وهى امرأة كانت تداوي جرحي الحرب فى عر الرسول 
الأكرم 4 : خرجت مع على له بالبهزة فلمازرايتِ عائشة واقفة دخلنى شىء من الشك 
فأتیتهاء فقلت : هل سمعت من رسول اله فضپلة فی علی ؟ قالت : نعم» دخل على على 
رسول الله 4 وهو على فراش لى علي يجرد قطيفة فجلس بينهما فقلت له: أما وجدت 
مکاتا هو اوسع لك من هذا؟ فقال الثبى E‏ ١يا‏ عائشة دع لى أخى فاه أرل الناس بي 
إسلاماً وخر الاس بى عهداً عند الموت وأول ى الاس بى يوم القيامة»'. 

٩‏ -ينق ل أحمد بن حفيل -أحد الأئعة الأربعة لأهل السلَّة فى مسنده - حديثاً عن 
الصحابی المعروف «معقل ہن پسار»: إلى كنت ذات يوم جالسا عند الرسول الأكر غلا 
فقال : هل لك فى فاطمة ۵# تعودها ؟ فقلت : نعم» فقام متوكثاً عل فقال : أا أن سيحمل 
قلها غيرك ویکون أجرها لك قال : فاته لم یکن علیٰ شیء حت دخلنا على فاط غلا 


س ا س س e‏ 


1 .أورد هذا لحد بث ابن عديم الحلبى وعو من علماء القر ن السابم الهجرى. فی کتاپه تاریخ حلب ص د 
1. المختار فى مناقب الا پرا س ٦‏ طبقا لنقل اعقاق العق. :ج ١‏ ص Eo‏ 

ورد هذا الحدیث فی کتاب آل محمد یں ۷٤‏ عن حسام الدین الحنفي . 

احقاق الق ج ۲١‏ ص ٤۷۵‏ . 

8. الكامل فی الرجال: ج ٠١‏ سس TYA‏ 

. تقل هذا الحدیث محمد بن مکرم الأنصاري فی کتاب مختصر تاریخ دمشق. ج ۱۷ ص .۳١۸‏ 


الولاية والامامة الخاسة / آية السابقون ۳ 


دأوما ترضي ن أنى زوجتك أقد مأمتى سلما وأكثرهم علماً وأعظمهم حلاً» '. 
8 


تجدر الإشارة إلى أن هذا الحديث أورده ابن أبى الحديد فى «شرح نهج البلاغة ج ٣‏ 
ص ۵۷ ۳ وابن عسا کر في «تاریخ دمشق. ج ۱ء ص ۳۲ء والهیثمی فی اامجمع ار وائف. 
ج ۹. ص ١١ء‏ والمتقى الهندى فی «کنز العمال, ج ۱۲.ص ۲۰۵ وأورده جمع آخر من 
غلماء السنة فى كتبهم . 

٦‏ ل دعبال بی سامت (ئابت) وهو من صحاية الول غل :حخلنا در ما عد" 
رسو ل الله فقلنا :«م ن حب أصحابك اليك ؟ فا نکان آم رشا معه. وا نکان ناس ةکتا دونه 
قال هذا عل یأقدمکم سلماً وإسلاما»: 

ويظهر جلياً من هذا الحديث بان «عبد اله بن ثأبت» وأصحابه انوا يبحثون عن رجل 
أفضل الناس جميماً بعد النبى العامة والولاية. فأشار النبي 4 إلى الإمام علي 1 
معرفا ااه لتحمل هذا الأمر . 

1 وينقل «بريدة» وهو صحابى من صحابة النبي ٤‏ قصة مشابهة لقصة «معقل بن 
يسار»» حيث نقراً فى نهاية تلك القصة أن اإرسول الأكرم ¥ واسى فاطمة الزهراء اه 
وقال :«أها ترضين أن اله وجك من أقد مأمتى إسلاما وأغزرهم علا وأفضلهم حلماً»؟ 
ت ضیف : قال رسو ل اله ج : وال دان أيك سيدا شياب أهل الجنة» '. 

۸ -الامام على ب نأبى طالب ا نقل بنفسه هذا المعنى في حديثه المقبول من قبل 
الجميع» وقد ورد فى كتاب «الجوهرة» تأليف محمد بن أبى بكر الأنصاري : إن الإمام 


۲1 مسثد أحمد ؛ ج 8 ص‎ .١ 

۲ تقل هذا الحدیت أحمد بن مردویه فی کتاب المناقب. اعقاق الحق :ج ۱۵ س .٠٣١١‏ 

۳ آورد هذا الحدیث ١ابن‏ عساكر» في «تاريځ دشو في کتاب «ارجم المطالي» تاليف العلامة التسٹ ری 
ص ۱۰۷و ۳۹۹ فقط . 


۳1 نفحاث القرآن / الجزء التاسم 


على قال على منبر البص رة :«أنا الصديق الأكبرء سنت قب ل أن يوم نآيو بكر وأسلمت 
قبل أن یسلب» ". 

قدلك پنقل «الشيخ محمد بن مكرم الأنصاري» فى كتابه «مختصر تاریخ دمشق» عن 
الامام أنه قال :«انا اول قن أسلم» ". 

وهناك موارد متعددة فى «نهج البلاغة» تستند على هذا المعلى» منها أن الإمام يقول فى 
الجملة رقم ١١۱:«الله‏ مإ يأول ت نأتاب وسمع وأجاب» لم يسبقني إلا رسول اله 6 
ااا ". 

تجدر الاشارة الى أننا خرجنا بعض الشىء فى هذا البحث عن اسلوبنا فى هذا التفسير 
واسهبتا فى الحديث. إل أن أهميّة المسالة أوجبت علينا التوسع فى البحث أكثر مما ينبغى . 

علي أيه حال نختم هذه الروايات والر الات التى أوردها «آبن هشام» فی تاریخه 
المعروف «السيرة اشبوية» مع الاعتراف بها ةاالحفيقةء أن المواضيع غير المطروقة كثيرة فى 
هذا الباب . 

إله ينقل أن الرسول الأ كرم له كي أوائل أيام الإسلام كان يذهب إلى بعض مفاوز مكة 
عند دخول وقت الصلاة لأداء الصلاة. ويرافقه على بن آبی طالب -خفية ۔ققط ... وذات يوء 
قال له ابوه ابو طالب : یا ولدی ما هذا الدین الذی أنت علیه؟ قال : پا أبت ! آمنت بال 
وبرسول الله . وصدقته بما جاء به. وصلیت معه لله واتبعته فقال له: أمًا أنه لم يدعك إلا إلى 
خبر فالزمه *. 

EHS 


.١‏ الجوهرة. ص ل وقد تقل هذا المعن“ طائفة أخرى مقل «أبو أحمد الجرجائى» في كتاب الكامل فى الرجالء ج 
۳ س ١۱۲۳‏ وتوضیمح الدلائل. جس ۱۷۱ و مختصر تاریخ دمشق وغیرها. 

۲. مختصر تاریخ دمشق ؛ ج ۱۷. ص ۱۹۸. 

۳ ورد هذا المعنیٰ فی الخطبتین ۷۱و ٠۹۲‏ أيضاً. 


.۲۹۳ سیرة این هشام؛ ج ۱ ص‎ .٤ 


الولاية والامامة الشاصة / آية السابقون ا 


ِن أسبقية إيمان على #ا من الوضوح والجلاء بحيث إن جمعا من الشعراء المعروفين 
ذکروه فی أشعارهم كواحد من مناقب الإمام على طا ومفاخره. 


يقول أحدهم فى هذا المجال : 
اليس أول من صل لقبلتكمْ وأعسلم الناس بالقرآن والسان؟ 
ویقول أخر ؛ 


قهذا وف الاإسسلام اول ملم واؤل مقن صلل وصام وهللا 

وينقل المرحوء «العلامة الأمينى» فی «الغدیر» بعد د كر ه لعشرة شعراء نهم انشدوا هذا 
المعنى فى طيات أشعارهي '. 

ا بالد کر أيضاً أن العلامة الاأمينى ینقل فی ذلك الكتاب اكثر من مائة حديث أخر 
عن «الرسول الأكرم ج و المؤمنين للا». و«الصحابة». و«التابعين». 
و«المۇ ر خین». و«المحدثین». كلها تد على أن علا ا أول من آمن برسول 
الاسلام ية من الرجال . 


سؤلاى واحد فقط + 

بقی هنا سؤال معروف كان مطروحا بين بعض «المرجفين» منذ القرون الأول لظهور 
الإسلام وهو «صحيح أن علياً 4ة أول من اسلم من الرجال, ولكن : هل يصح إسلام غلام 
فی العاشرة من عمره ؟» ولو سلما بجعل زمان بلوغه معيارا فان جمعا اخر امنوا بالاسلام 
قبله عل هذا الا ساس . 


الجواب : 

من المناسب أن نورد هنا المحاججة التى جرت بين «المأمون» الخليفة العياسى. مم 
أحد علماء أهل السنّة المعروفين فى عصره ويُّدعى «اسحاق». وقد أورد هذا الحديث «ابن 
عبد ربه»» فى «العقد الفر يد» . 


.1٣٣ ۲۳۹ القدیر ؛ ج ۳ س‎ ١ 


إذ قال له «المامون»: يا اسحاق أى الأعمال كان أفضل يوم بعث الله رسوله ؟ 

قال اسحاق : الإخلاص بالشهادة. قال المأمون : أليس السبق إلى الاسلام؟ قال 
اسحاق : نمب قال المأمون : فهل علمت أحدا سبق عليا ار الأسلام؟ قال اسساق :إن علياً 
اسلم وهو حدیث السن لا يجوز عليه الحکم, وأو بکر أسلم وهو مستکمل يجوز عليه 
الحكم... فقال المأمون : أخبرنى عن إسلام على حين أسلم؟ فهل يخلو رسول الله ج 
حين دعاه إلى الإسلام من أن يكون دعاء بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسه ؟ ثم قال : يا 
اسحاق لا تنسب رسول الله إلى التكلف فان اله يقو ل :«وما آنا سن المنكلفين». قال اسحاق : 
دعاه بأمر اله .قال المامون: فهل من صغة الچپار جل ذ کر ه آن يكلف رسله دعاء س لا يجوز 
عليه حکم قد تكلّف رسول الله ب من دعاء الصبيان ما لا يطيقون... رى هذا جسائراً 
عندك أن تنسبه الى رسول الله ب ؟ قال اسحاق + أعوذ بال . 

وبضيف المرحوم العلامة الامينى )ند تقلة هذا الحديث من «العقد الفريد »: قال أبو 
جعفر الاسكافي المعتزلى المتوفي سنه ۲٤١‏ في رأسالته : قد روى الناس كافة افستخار 
على ل بالسبق إلى الإسلام وأن التب مستبي يوم الاثنين وأسلم على يوم الثلاثاء . 
أنه کان يقول: صليت قبل الناس سبع سنين وأته مازال يقول : أا أول من أسلم ويفتخر 
بذلك ویفتخر له به آولیاؤه» وما دحوه» وشیعته فی عصره. وبعد وفاتهء والاآمر فی ذلك آشهر 
من کل شهيرء وقد قدمتا منه طرفاً وما علمنا أحدا من الناس فيما غلا اس عغف بإسلاء 
على بء ولا تهاون به. ولا زعم نه اسك اسالام حدث غرير وطفل صغير ٠‏ ومن العجب أن 
يكون مثل العباس وحمزة ينتظران أبا طالب وفعله ليصدوا عن رأيه ثم يخالفه على ابنه 
لغير رغبة ولا رهبة يؤثر القلة على الكثرة '. ۰ 

وخلاصة الحديث توضح من خلال النقاط التالية: 

أولء إن رسول الإسلام 4 قبل إسلام على 4 ومن لم يقر بإسلامه فى ذلك السن. 


العقد الفرید ‏ ج ٠۳‏ ص ٤۳‏ بشکل مختصر . 
۴. الغدیر :ج ۳ ص ۲۳۷ . 


الولاية والامامة الخاصة / آية السابقون 6 


فانه فى الواقع إنّما يُشكل على الرسول الأ كرم 4ة , 

اء من خلال الروايات المشهورة التى ثمت الإشارة إلبها آنفاً ورد فی قصة يوم الدار 
أ الرسول الأكرم 4# اعد طعاماً ودعا عشير ته الأقربين من قريش لتناول الطعام ودعاهم 
الاسلام وأ : أول من يلبى دعوته َة فى الدفاع عن الإسلام سيكون أخاه ووصيه ‏ فلم 
يلب أحد دعوته َة سو على بن أبي طالب. حيث قال 4 :«أنا أعبينك وأبايعك» 
فقال 5 :«أنت خی ووصی وخايفتي من بعدي» '. 

فهل يصدَّق احد أن الرسول الأكرم 4# يتخذ -من لم يبلغ فى ذلك اليوم سن البلوغ» ولم 
یکن اسلامه مقبولا أيضاً حسب قول المرجفين -أخاً ووصياً وخليغة له من بعده ويدعو 
الآخرين لمؤازرته إلى أن يصل الأمر ليقول رؤوس الشرك لابى طالب مستهز ین : يجب أن 
تسمع لايناك وتۇازرە. 

إن سن البلوغ ليس شر طا فى صحة الاسم يدون أدنى شك. فكل صبي مميز عاقل بما 
فيه الكفاية يؤمن بالاسلام على فرظ عام إساام أبيه. يفصل عن أبيه ويحتسب في زمرة 
المسلسي . 

ا يستفاد من القرآن الكريم أن البلوع ليتس شر ظا حتى في النبوة. E U‏ 
بلغوا هذا المقام فى سن الطغولة. كما يقول تعالى بخصوص النبي يحي «وآتَينًاه اكه 


صيًا4. (مریہ )١١/‏ 
آنا الكَابَ وَجَعَلّى نَيا. ار ۶ا 


وأكثر من هذه الأمور جميعا أن رسول الإاسلام ل بل علا 14 حا أنه اتخذه في يوم 
الدار أخاً ووصياً ووزيراً وخليفة له من بعده . 

وعلى أي حال فن الروايات التى تقول إِنٌ عليا # هو أول من قبل دعوة الرسول ۴ا 
تعد فضیاة لا مثیل لها للاماء لا بساويه فيها أحد. واهذا السب فالّه أفضل الأَمَة لخلافة 
الرسول 3 . 


1 اوردثا اساد طذء الرواية بشكل مفصل فى نهاية حد بث يوم الدار , 


ن 


۹آ «آذر واعذق» 


لتجعلها کُم تَذكرَة وما أذ وَاعِية). (الحاقة / (١١‏ 
لقد كان الهدف هو أن نجعل من نجاة المؤمنين بواسطة سفينة نوح واغراق الكافرين 
بواسطة الطوفان تذكر لكي لتعيها (والحوادث المشابهة لها) أذ وأعية (كى تنقلوها 
للآخرين فيتعظوا) . 
ينقل «السيوطى» فى «الدر المنثور» مناستة طرق عن «بر يدة» الصحابي المعروف»؛ عن 
رسول الله ال أنه قال لعلى :ا ار یآ ن أدتیک ول أقصتاف. ران امك وأ 
یی وح لق أ ن وء فنزلت هذ الآ به + تعيقا أذ راع » . 
وینقل فى نفس ذلك الكتاب بو نيم الا صفهاني» في «حلية الاولياء» عن 
على 3# أن الرسول مله قال له ... ثم يذكر نفس مضمون حديث «بريدة»» ويضيف في 
النهاية :«فانت ادن اة مء ". 
وينقل أيضاً فى نفس ذلك الكتاب من خمسة طرق عن «مكحول» وهو احد خذام 
النبى للة. عندما نز لت آية «وتعيها أذ واعية» قال الرسول 4# :«سألت ريي أن يجطها 
اذن علی, قال محکول : فکان على یقرل ما سمعت من رسو ل اله 5 شيا فنسیته» ". 
: ا 
ETE‏ ۰ 


, المصيدر السابق. 
3 المصدر السايق : 


۸ نفحات القرآن / الجزه التاسع 


ونل «الزمخشري» الحديث الأخير فى «الكشاف» أيضاً دون أن يشكل عليه '. 

ونقل جمح أخر من المفسرين مئل «الفخر الرازي» في «التفسير الكبير» " و«الآلوسى» 
في «روح المعاني» ٠‏ و«البرسونى» فى اروج اليسيان» “. و«القر طب » فى «التفسير 
الجامع»*. نقلوا جميعا نهاية الآية بخصوص الحديث الأخير. 

وأورد «الطبرى» أيضاً فی سيره هذا الحديت وطائفة أخر ي م الأحاديث بصدد هذا 
الموضوع." 

وقد ذكر «الحاكم الحسکانى» في «شواهد التنز یل ثلاث عشر حد با فی نهاية فده 
الاية حيث نقلها من عدة رواةء وتنتهى سلسلة سندها إلى الرسول الأ كرم بء وبعض هذه 
الأحاديث مروية عن «مكحول» خادم النبى َء وبعض منها عن «بريدة». وبعضها عن 
شخص «علي بن ابی طالب ا». والبعض الاخر عن «جابر بن عبد الله الأنصارى». حيث 
ستطالعون نماذج من تلك الأحاديث أدناة: 

قرافي حديث عن «أبو الدنيا» عن على 4# أن علدما ترات الآبة وتا اَن وَاعيّة. 
قال لى الرسول الااکرم 5 :سات اه ان وجعله ا آذك ا علی» '. ۰ 

ونقراً فی حدیث آخر عن «مکحول» آله عندما تلا ال سول آية دو شعيها دن 
قاصية». التفت إلى على لإا وقال :«سالت اله أن يجعلها نادء ^ 

وفی حديث آخر عن «بريدة» ورد مضمون الحديث الذى نقلناه بادیء الامر ت 
واخيرأ ينقل عن «جابر بن عبد الله الأنصاري» أنه عندما نزلت الآية الآنفة الذكرء سأل 


تفسیر الکشافهء ج ٤‏ ص .٠٠١‏ 
تفسیر الکبیر: ج ۳۰ ص ,٠۰۷‏ 
۳ تفسیر روح المعاني »ج ۲۹ ص .٤۳‏ 
٤‏ تفسیر روح البیان . ج ارس ٣ا‏ 
6ء تفسير القرطبی ؛ ج ٠١‏ ص 1۷٤١‏ , 
1. تفسير جامم البيان؛ ج س ۲۹ 
۷ شواهد التنز یل , ج ۰۳ ص ۲۷۱. 
۸ المصدر السابق, ص ۳۷۷م .٠١١۵‏ 
.٩‏ المصدر السابق: ص ٣۸۲‏ م ٠١٣١‏ 


الرلاية والامامة الخاصة / آية «أذن واغية» 4 


الر سول الله تعالى أن يجعل أذن على ل (مصداقها الاتم) وة تحقق مراد النبي هذا'. 
ونقل مؤلف كتاب «الفضائل الخمسة» هذا الحديث أبضاًء اشانة لما د کر سن «کنر 


العمال»» و«نور الابصار». و«مجمع الزوائد» للهيثمى. و«أسباب النزول» للواحدي '. 


النتيجة : 

الأخذ بنظر الاعتبار ما نقلناه سابقاً بخصوص شروط الامامة والولاية وخلافة 
الرسول الأكرم به والتى تنص على ضرورة تمتع الأئمة الإلهيين بالمقدار الكافي والسهم 
الأعظم من العلم والمعرفة لكى يتمكنوا تحمل مسؤولية قيادة الأَمة, وهداية الخلق فى أمر 
الدين والدنياء ويحفظوا تعاليم الإسلام وقوانين الله تعالى ويحرسوا القعرأن والستةء ومع 
الأخذ بنظر الاعتبار أن علياً ا كان الشخص الوحيد من الام الذى يمتاز بمثل هده 
المكانة والموهبة بما يطابق الروايات الافة الواردة فى تفسير الاية المذكورة. فقد ثہت لنا 
دون ادن شك أنه لم يكن اليق منه لا حراز مقام الامامة والخلافة أحد. 

ECS 


شواقد النزیل؛ ج ٢‏ س ااا ۹ 
1. الفضال اة E‏ | کے 4 "11 


6 


+ ۲آ المحبة 


ا الَذِينَ آمَترا وَعَملوا الصالمات سيجعل هم ارم ودأي. 2 

لهذه الآية دلالة واضحة على أن الايمان والعمل الصالح هما مصدر المحية بين فثات 
المجتمع . 

أجل. للإيمان والعمل الصالح جاذبية عجيبة. ذلك آنها تجذب القلوب نحو بعضها كما 
بجذب المغتاطيس الحديد نحو وحتى الأشراد الملوثون والأنجسون يستأنسون 
بالطاهرين والصالحين من الأفراد. 

ونقلت روايات كثيرة فى تفسير هذه الاي الشريفة فى المصادر المعروفة لأهل الستة 
بواسطة عدة رواة عن شخص الرس ولال ى 44 تصن على أن هذه الآية نرلت في علي بن 
بی طالب لا وقد قلنا مرارا بأنٌ نزول الآية فى أحد الأذراد. يراد منه بأ ذلك الشخص هو 
المصداق الأتم لتلك الآية. ولا يتثافئ مع شمولية معني الابة. 

ونتوجه هنا نحو المنابع الاسلامية متناولين جوانب من هذه الروايات بالبحث 
والدراسة: 

فی «رشوآهد انز بل) يلقل روايات متعددة عن «البراء بن عازب». فاه رافع 4 
و«جابر بن عبد الله الأنصارى». و«اٻن عبأاس)ء و«آبو سعيد الخدرى»» ولامسحمد بن 
الحتفية». وبطرق متعددة على أن هذه الآية نزلت فى على بن أبي طالب بان جعل الله 
محبته فی قلب کل ممن . 

وجاء في حديث عن أبي سعيد الخدري أن الرسول الأكرم َة قال لملى لا : يا أبا 


اغا نفحات القرآن / الجزء التاسم 


الحسن ! قل الله م اجعل لي عندك عهداً واجعل لى في صدو ر المؤمنين موده '. 

فنزلت الآية الكريمة : «إِنٌ الذِينَ آمَنّوا وَعَيلوا الصّالحاتِ سَيجَعَل هم الام ودا. ن 
أردف قائلا :ولا تلقل مرم ار في قلبه حب لعلی ب نأبی طالب» ". 

ويلاحظ هذا المعني' فی حدیثٹ اغر عن «جابر بن عېد الله الأنصاری» باختااف قلیل 
دا . 

ونقل هذا المضمون أيضاً عن «البراء بن عازب» عن الرسول الأكرء ل أ. 

وكذلك نقل هذا المعنئ عن «محمدبن الحنفية» (بعدة طرق) مع هذا الفارق أله فى هذ. 
اروايات وردت محبّة ذرية وأهل بیت على #4 إلى جائب محينه °. 

وقد اوردت فی هذا الكتاب عشرون رواية تقريياً وكلها تتناول هدا المسعنى بطرق 


شت 3ة 

وتقل «السيوطي» هذا الحديث أيضاً فى.«الدر المنثور» بطرقه المختلفة عن «البراء بن 
عازب». وعن «ابن عباس» . 

ونقل «الزمخش ری » فی تفسير «الكشتافح» هدار واية في نهاية الأبة الشر بقة أ 
الرسول ل قال لعلى 4 : 

ديا على قل الله م اجعل لى عندك عهداً واجعل لى فى صدو رالمؤمنين مودة فأثزل أله 
شلد الا ب . ۰ ٠‏ 

وأورد المفسر المعروف «القرطبي » عين هذا المضمون فى تفسيره» ولم يشكل عليه 
أيضاً مثل الكشاف^ 


.١‏ هذا التمبير إشارة للآية ۸۷ من هذه السورة التي تقول حول مسألة الشفاعة أنهم لايملكون الشفاعة إل من اتخ 
عند ار حم عهدا, 

. شواهد التئزیل ,ج ١‏ ص ۳1۵ح .۵١ ٤‏ 

۳. المصدر السابق. 

المصدر الساہق: ص ۳۵۹ ۸۹٤و ,٤۹۰‏ 

۵. شواهد التٹزیل ؛ ے ۱ ص ۹٣۳و‏ ۳۹۷ الأحاديث ۵ 4٠‏ و ٠0و۷٠‏ ف وا٠0‏ و ۹ء. 

٣ھ تفسڀر در المنٹور؛ ج یں‎ ٣ 

۷ تفسیر الکشاف؛ ج ۳ ص .٤١‏ 

۸. تفسير القر علب » ج س ٠‏ ذيل آية مورد البحث ). 


الولاية والامامة الخاصة / آية المحية ۳۳ 


ومن الشخصيات المعروفة التي نقلت هدا الحديث فى نهاية الأ ية «سبط ابن الجوزي» 
فى «التذكرة» " و«محب الدين الطبري» " و«ابن الصباغ المالكي» في «الفصول المهحة».. 
و «الهيشمى» فى «الصواعق» “. و«ابسن صبان» فضي «اسعاف الراغبين» ٠‏ وقد وردت 
اسماؤه لى الكثب الميسوطة حول الامامة والولاية . 

الق الوحيد الذى اتخذ موقفاً سلبياً ازاء هذا الحديث بيرم المشسرين المعروفين «هو 
الالوسى» فى «روح المعاني». حيث إِلّه ينقل الحديث طبقا لما هو معمول به ثم يسعئ إلى 
التقليل من شأنه أو اهماله بالكامل . 

اله وبعد أن ينقل الحديث عن «البراء بن عازب» ويؤيده مع حديث «محمد بن الحنفية» 
يقول : «المعيار فى تفسير الآية عموم اللفظ دون خصوص سبب النزول» . 

قلنا مراراً ونعود فنقول مرة أخرى : لا يدعى أحد أن سبب النزول يحدد المفهوم الشامل 
للاياتء بل إن سبب النزول هو الاثم والاكمل للاية . 

وپتعیب رآخر: إن ما جاء فى هذه الروايات بان ملي 4# على أن الله تعالیٰ جعل محبته 
فی قلوب المؤمنين جميعا. لم يئشان أى ف د آخر من امة محمد اء وهذه فضيلة 
كبر لأمير المؤمنين على ل حيث لا يجاريه احد فى هذه الفضيلة . 

ایی من جمل اله تعالی قلوب المؤمثين جمیعا تطفح یمودته ومحبته» آجدر من 
لجميع لمنصب الإمامة الإلهى ء وخلافة الرسول 4# ؟ 


قا 


.؟١ التدكرة: س‎ .١ 

1 اثر العقبى ء س ۸4. 

.٠١١ الفصول المهیڈ .ص‎ ٣ 

4 الصواعق المحرقةء ص .٠۷١‏ 

#. اسعاف الراغبين المدون فى حاشية تور الابصار ص 11۸. 
. تفسیر روح المعاني :ج ۱۹.ص .٠۳۰‏ 


ن 


١‏ ية المنافقين 


« ولو ناء لارَيتَاكَهُم قرفتم بسا أرقن نهم فى من القؤل4. (محمد/ )١١‏ 

E E EY 

فقد تلت هذه الآية بشأن المنافقين وصفاتهم يقول تعالى : ولو نشاء لأريناكهم بل 
ونضع العلامات فى وجوههم لتعرفهم بها . 

ثي يضيف بعد ذلك : ولتعرفنهم أيضاً في طر يقة حديثهم» لاسيما وأنه كلما ورد الحديث 
عن الجهاد. تراهم يسعون للتنصل واضعاف عار يات الناس» وعندما يدور الحديث عن 
الصالحين والطاهرين والسابقين فی السام عون لخدش سمعتهم ومکانتهم. 

ومن هناسحیٹ قرا فی حدیٹ مر ریا سط الخدري» أنه يقوله في تفسیر 
جملة غرفتم فى ن القَوْل4 :«ببغضهم علي ب نبي انیا تقل هااالحدية 
«الحاكم الحسكاني» في «شواهد التنزيل» من ثلاثة طرق '. 

ونقل «السيوطى» أيضاً في تفسير «الدر المنشو ر» هذا الحديث عن «ابن مردويه» و«ابن 
عساكر» عن «أبى سعيد الخدري» '. 

وينقل في رواية اخریٰ عن «ابن مسعود» أنه كان يقول : «ماكنا تعرف المناققين صل 
عهد رسوا اه 2 ببغضهم على ب نأب طالب . 

ولا يقتصر رواة هذا الحديث والكتب التى نقل فيها على ما ذكره فقط. ذلك أن «جابر بن 


۱. شواهد التنریل :ج ۰۲ ص ۱۷۸م ۸۸۳ إل ۸۸۵). 
eT‏ در المنثور :س 1 س 4 
۳ المصدر السابق. 


۳۷ نفحات القرآن / الجزء التاسم 


عبد الله الأنصاری», و«أبوذر الغفارى» نقلا هذا الحديث أيضاً. 

ومنهم أن «ابن عبد البر» ينقل هذا الحديث عن جابر فى «الاستيعاب» ‏ وأنّ «محب 
الد ين الطبرى» ينقل عن پو در فى «الرياض اأنضرة» هدا الحو :سا سا تع رف الساففين 
على عهد رسول اله 4 إلا بغلاث : بتكذييهم اله ورسرله والتخلف عن الصلاة ويغضهم 
عل ب نآبی طالب» 4 '. 

ونقل هذا الحديث أيضاً فى «صحيح الترمذي» وهو من المصادر الرنيسة لدى أهل 
السنة من طريقين عن «آبی سعید الخدری» و«آم سلمة» وهناك فارق بسیط فی حديٹث «أم 
سبلمة» عن الحديث السابق . 

ونقل ابن عساكر أيضاً فى تاريخ دمشق, نفس هذا المضمون أو نظيره مرة عن «أبى 
سعيد الخدرى»ء ومرة عن «جاير بن عبد اله وار عن «عيادة بن الصاست» ومرة عن 
اموب بن أبی الزتاد» أ. 

8 في حديث «عبادة بن الصامت» آنه قال کا تیور أولادا بحب على پس ن بى 
طالب اا فاا رأینا حا ر یحبغلن ب أب طالب علبټ آنه لیس اء واه لغی ر شد». 
وفی حدیث «محبوب بن أبی الزناد»» أنه ورد على لسان طائفة من الأنصار قو لهم :مإ کا 
أنعرف الرجل إلى غي رأبيه ببغضه على ب نأبى طالب الإا *. 

وننهى حديثنا بنقل هذه الرواية التى تمتاز بسعة مفهومها وشموليتها مع حديث منقول 
٠‏ عن شخص الرسول الأكرم 5 . 

نحدث الرسول الا كرم َة يوم خيبر بحديث مفصل بشأن على اء ومن جملة ماقاله : 
ديا يها الناس امتحنرا أولادكم بحبه. فإ علياً يدعو الى ضلالة ولا ييعدعن هدش. فمن 


٤ا٤ ج ص‎ ٠ الاستیعاب‎ ١ 

۳ ار ياض النض رة ص ٣١٤‏ . 

۳ صحیح الترمدڈی .ج 0 ص 1۴۵ عم ۳۷۹۷ 
.٤‏ تاریخ مدينة دمشق . ج ٤١‏ س ۲۸۷ 

#. المصسدر السابق . 


الولاية والامامة الخاسة / آية المنافقين ۳ 


أحبه فهو منكم وس نأبغضه فليس منكمإ» ' . 

يتضح لنا بشكل جلى أن الإنسان عندما يتأمل بشكل دقيق فى هذه الروايات والرواية 
السابقة المذكورة فى نهاية اليتين الشريفتين من القران بانه يوأجه شخصية بعد حه 
ومودته علامة الإيمان. ومخالفته ومعاداته علامة الكفر والنفاق. هذا فى الوقت الذي 
تمکنت فيه هذه الروايات أن تمر عبر الممرات الزملية السابقة. حيث قامث الحكومات 
السابقة مثل حكومة بنى أمية بمضابقة ومحاصرة أصحاب ومحبی على 1 باشد ما یکون. 
وحیٹث کان أعداؤه يمسکكون زمام الأمور فی کل مکان, بل وحشی أن سب ولعن على فى 
المجالس العامة كان متا يتقرب به للحكومة ومراكز السلطةء حقا أن الإنسان ليتعجب من أَنْ 
كل هذه الفضائل الفريدة والنادرة التى ملأت الآفاق شرقاً وغرباء وملأت صفحات كتب 
الرواية والتفسير والتاريخ كيف تمكنت أن تفلت من قبضة هؤلاء الأعداء الألداء وتصل 
اليوم إلى أيدينا. 

ل يمكن أن ثنظر إل هذا الأمر سلو مالع امن شائة الله وامداده من أجل بقاء نور الحق 
مضيئاً على مر القرون والأعصار: ولإتهام الحجة فى خلافة وولاية علي 4 على جميع 
الاجيال . 

GG 


mm J ÛL“ 


. ۲۷۱ مختصر تاریخ ابن عسا کر , ے 1۷ء س‎ ١ 


۲ آي الليذا۔ 


وإ الَذِيحَ يوون الله وَرَسُولة لمهم الله فى الذنيا والآخرَة اَعَد هم عَذابا مهيا 4. 
(الأحزاب /۵۷) 

من البديهي أنه ليس بوس احد أن يلحق الاذى والضرر بالذات المشدسة له تعالئء وبناء 
عل ذلك فان المراد من ايذاء الله _كما أكد على ذلك المفسرون أيضاً أن الكفر والالحاد 
هما اللذأن يغضبان الله تعال» وقد أكدت الآية على معاقبة الذين يؤذون الرسول والمؤمنين. 
ذلك أن ايذائهم يعد بمنزلة ايذاء اله تعالن. 

ونقراً هنا في الروايات المتعددة الن ى لاضلم عن طرق الأخوة من أهل السنةء وعن 
طرق أهل البيت هة أن الرسول الا كرم ب قال :«ياعلى ! من أذاك ققد آذاي». وعلى 
هذا النحو فان ايذاءء يعد ايذاء للر سول ع . 

بنقل «الحا كم الحسکانی» فى «شواهد التنریل» عن «جابر بن عبد الله الأنصاری» أنه 
قال : سمعت من الرسول الأكرم ب أنه قال لعلى : «م نآذاك فق د آذاني» ` . 

وينقل فى حديث آخر عن «ابن أبي سلمة» عن أم سلمة زوج الرسول الأكرم ل آنها 
قالت : سمعت رسول الله ب يقول لعلى بن أبى طالب لا :«أنت أخي وحبيبيء» من أذاك 
e‏ 

ثم یضیف قائلا اوش ان 0 ن و«اسعد بن أب 


1 شو اد الر یل م ٣‏ شر اا پا 
۳ المصدر السابق ص ۹4. 


A:‏ نفحات القران / الجزء التاسع 


ونقل في حدیث آخر عن على بن أبی طالب آنه قال وقد اشار إل شعره ومسكد 
بیده : حدثنی رسول اله #5 وقد آشار إلى شعره وقبض عليه بیده ثم قال :«م ن آذ شعرءٌ 
منك ققد آذانى» ومن آذانى فقد آذ اله وم ن آذ اله فعليه لعنة اله . 

ان الأحاديث التي ذكرت تشير فقط إلى أن ايذاء على جه يعد ايذاء للر سول تل إل أنه 
لم بسند فبها إلى الاية السابقة, بينما ورد هذا الاستناد بشكل صريح فى بعض الروايات. 
مها ماقاله الحا كم النيسابوري في «مستدرك الصحيحين » فى حديث صحيح معتبر عن 
«اپن عباس» أنه قال : إِنٌ رجلا من أهل الشام سب علا لا أمامه. فقال ابن عباس : «ياعدو 
اله آذيت رسول اله 445 « إن الِْينَ يُوْذُونَ الله وَرَسُولّة لهم الله فى ادنيا وَالآخرَة 
اعد طم عَذابا مهنا 4 ل وان رسول لله احا لآذيتەه ' 

ونقل «الدهبى» هذا الحديث ا فی «تلخيص المستدرك» ويصرح انه حدیٹ 


f 


وا ا 

ونقل السيوطى فى «الدر المنثور» روايه ابن عباس واستناده إلى الأية الشر يفة السابقة 
أيضا ٠‏ 

وشل اغا فی كتاب «مسدرك الصحیحین» عن «عمرو بن شاس» حدیثا مفصلاً جاء 
خي آخره :«يقول عمرو بن شاس الاسلمي وكان من أصحاب الحديبية قال : خرجنا صع 
علي إلى اليمن فجفاني في سفره ذلك حى وجدت في نفسي, فلما قدمت اهرت 
شکا به ق المسجد حتی یلغ داف رسو الله قال ١‏ قدخلت المسجد قات عدا 
و رسو ل اله ا في تاس من أصحابه فلما رآن يأبدني عينيه, قال : يقول حدد إلى التظر 
حت ذا جلست قال : ياعم ر وأا واه لقد آذيسي. ققلت : أعوذ باه أن أوذيك يار سول افه. 
قال : پلا م آذ عل ققد أ ذاني». 
ا التثزیل؛ ج ۲ ص ۹۷ ج N‏ 
مسد رك الصحیجین » ر ۰۳ ص 1۲۹ 


۳. تلخيص المستد رك البطبوع نهاية مستدرك الصحیحین ‏ ج ۳ ص 1 
٤‏ تفسیر در المنثور؛ ج ا سس ۲۲۰ , 
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ا ل 


ويقول الحاکم النیسابوری بعد ذكره هذا الحديث :إِلّه حديث صحيح معتبر '. 

تجدر الاإشارة الى أن : مؤلف «مختصر تاريخ دمشق» أورد هذا الحديث فى تابه مح 
عة آحادیٹ اڅ ری »عن (جاپر)ء و(«سعد بن أب وقاص». و«عمرو بن شاس». وکلھا تجمع 
على أن ايذاء على ل يعد ايذاء للرسول 8 '. 

ان هذه الأحاد بث «متظافرة» وكثيرة. وأنٌ الكثير منها يعد من الأحاديث التى قال بصحة 
سندها علماء أهل السّة. وهي تدل بشكل واضح على أو عليا له هو تفس الرسول اة 
ومودته مودة للرسول 4 ومحبته محبة ارسول اله به وايذاؤه ايذاء لرسول اله 5 . 

وبناء على ما تقدم. هل من شك فى أن علي 4# أفضل الأمة بعد رسول اله وأنّه أليق 
فرد فى الأمة لتولى منصب الامامة والولاية وخلافة رسول اله عل ؟ 

BUS ۰ 


. اء وقد ورد هذا الحديث تصاً في تلخيص الذهبي‎ ٣ سد رلب الصحیحین ؛ + ص‎ .١ 
تاریخ دسق ع ۷ ص آ8‎ E I 


ن 


آي الفاق 


« الَذِينَ يمون مواقم اليل والَهارِ سرا وَعَلانة قلَهُم جرهم عند رَبَبم ولا حوب 
لهم ولا هم رون 4. (البقرة / )۴۷٤‏ 

لاشك أن مفهوم الآية مفهوم عام وشامل, إذ إن الترغيب بالانفاق في سبيل الله يستخذ 
اشكالاً مختلفةء في السر والملن وفي الليل والنهارء و تبشر المنفقين بشارة عظيمة : « قله 

جرهم عند َنم ولا حَوف غلم رلا هم يرون مما قد سلف أو مما هو آت. ولكن 
يسنقاد من الروايات الاسلامية أن مصداق هه الآية الأكمل هو على لبا . 

لاسیما آنه وردت روآیات کثیرة فی اة نرو ل أهذه الاية. تؤكد على أتّها نزلت أول مرّة 
في حق علي ۸ , 

بقول ابن عباس : نزلت هذه الآية في على بن أبي طالب ل وكانت عنده أربعة دراهم 
فقط, أنفقهن قى سبيل الله. درهماً في الليلء ودرهماً في النهار» ودرهماً في العلن, ودرهما 
فى السرء فقال رسول الله اا دما حملك عل هذا ؟ قال : حماشی علیھا رجاء أن است وجب 
عل الله ما وعدنی». 

فقال رسول الله ب :وألا لاف للف»ء فنزلت الآية السابقة فى هذه الأثناء . 

أورد هذا الحديث «الحاكم الحسكانى» فى «شواهد التتريل» مع سبعة أحاديث أخرى 
بنفس هذا المضمون بطرق مختلفة '. 

وينقل «السيوطى» هذا المضمون نفسه في «الدر المنثور» بطرق متعددة منها: عن أبن 
عباس أنٌ هذه الآية تزلت فى على بن أبى طالب لإ وعنده أربعة دراهم » انفق متها درهما 


1. شواهد التنزیل ج د ي STE‏ 


فی اليل ودرهما في النهار, ودرهماً فی السر ودرهما فی العلن» ونزلت هذه الآية . 
, معني هذا الحديث أن علي # كان يسلك مختلف السيل من أجل الحصول علي رضا 
اله تعالیٰ» فقد انفق کل ما تحت بساطه فی سبیل الله وكذلك فاته اعطی ليلا وانغق فی 

حالتین مختلفتين سرا وعلناُ وفي النهار أيضأً انفق في كلا الحالتين سرا وعلانية. إن هذا 
الاإيثار والااخلاص المقرون پالشوق العظيم لکسب رضا الله تعالئء وبكل وسيلة ممكنة. نال 
فبول الله تعالئ فنزلت تلك الآّية الشريفة . 

ومن الذين تقلوا هذه الر وايةء «محب الدين الطبري» فى «ذخاثر العقبى » "ء و«سبط ابن 
الجوزي» فى «التذكرة» . و«العلامة الكنجى» فى «كفاية الطالب» * والمفسر المعروف 
«القر طہي» فی ا هذا الحديث -بنفس تلك العبارة أو باختلاف بسيط -جمع 
ار في کتبهم . 

وكذلك ذکره «الشبلنجی» فى انور الابصارة ر و«الشيخ سليمان القندوزى » فى 
«يناپیع المودة» '. 

وينقل مؤلف «الفضائل الشسسق هذا الحديث أپضاً فی کتابه عن جمع آخر منهم «ابن 
الاثير» فى «اسد الغابة» *. و«ابن حجر» فى «الصواعق المحرقة »". و«الواحدى» فى 
«أسباب النزول» "". ۰ 

ونخثم هذه الأحاديث بجملة عن أبن ایی الحديد المعتزلى : أنه وبعد الاشارة اله 


۳٣۳ تفسير در المتثور ج س‎ .١ 

۲ ڏخاثر العقبیٰ . ص ۸۸. 

۳ نكر ة الخراس ‏ ص ٠۷‏ . 

. ٠١۸ كفاية الطالي , ص‎ .٤ 

۵ تفسير القرطبي » ج ۲ ع (1١١۵‏ ذيل الأية مورد البحث ). 

.نور الا یضار س ٠١۵‏ 

يثابيم النودة, مس 1 

۸ اسد الغاية ‏ ج ٤ء‏ ص .۲۵١‏ 

. الصراعق المحرقة ؛ ص ۷۸. 

۰ أسباب الثزول. ص 14( استنادا لنقل الفضائل الخمسسة )ءج ۰۱ ص ۳۲۱و .٠۲۲‏ 
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الصفات السامية علي ل وعندما يصل الي مسألة الجود والسخاء يقول بعد الاشارة 
لآيات سور ة هل آتى: ورو المفسرون آله ام ملك الا أأربعة راضم فتصدق بد رهم لیڈ 
وبدرهم نهاراًء وید رهم سرا ويدرهم علانية, فاتزل غيه « الذين ينققون أمواطم ...4 . 
يبين هذا التعبير أن هذه المسألة متفق عليها بين المفسرين أو علي الأقل مشهورة. 
4 


ن 


٤۲آ‏ المدية 


يا اا الَذِينَ آمَُوا مَنْ رَد منم عن ديه قوف ياتى الله قوم مم ووه 


ول عل ومين أ اا ولايَنافون لَوْمَةٌ لايم ذلك 
قل الله تيه مَنْ ياء وَالله وسم علب ). (المائدة / ٤ه)‏ 


تصرح هذه الآية بوضوح :بأ ارتداد المسلمين الداخلين توا إلى الاسلام لايشكل 
ضررا عليه فان الله تعالى قد أوكل أمر الدفاع عن هذا الدين المقدس إلى طائفة سن 
المؤمنين ذوى الخصال المتميزة, من الين. بحبو اله ويحبهم . 

والذين يمتازون بالتواضع والتخظم أمام الم ني وبالشدة والشجاعة أمام الكافرين. 
لڏين يحاربون ويجاهدون دون كلل في سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم آپدا. 

اجلء ان اجتماع هذه الصفات فی فرد ا مجمو عر من الأفراد بعد ضلا اهيا ل ليق 
پبکائن من کان . 

ولا شك فى أن مفهوم هذه الآية واسع وشامل كما هو الحال في كثير من الآيات السابقة. 
ولكن يستفاد من الروايات المنقولة عن طرق الشيعة والسنة وبشكل واضح أن علياً 1# 
أفضل واكمل مصداق لهذ الآية . 

وعندما يصل الفخر الرازى إلى تفسير هذه الآيةء وينقل اقرالأ عن المفسرين حول 
تطبيق هذه الايةء يقول فى نهاية البحث : 

قال جمع إِنْ هذه الآية ترلت في على ياء ثم يستدل بدليلين لدعم هذا القول. أولا 
عندما اعطى الرسول ب الراية بيد على ل يوم خيبر» قال «لأدفعن الراية غداً إلى رجل 


یح ااه ور سواه ویحيه اه و رسوا 
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ٹہ یقول :وهي عين الصفة التي اشير إليها فى الآية الآنفة. والدليل الآخر أن الآية التالية 

لھا هي آية : ly:‏ رلک الد وَرَسولة. راق 099 من الأجدر القول أ" 
الآية السابقة هى الأخرىئ نرلت بحقه أيضاً (نهاية كلام الفخر الرازى) ' 

إن استدلال الفخر الرازي بكلام الرسول للل يوم فتح خيبر إشارة إلى حديث معروف 
تقل فى الكثير من الكتب المشهورة على أنه قيل بحق على لجا ويعد من أعظم فضائله ا 
سيما وأتّه طبقا لهذا الحديث. وبعد أن فشل نفر من قادة جيش الإسلام فى فتح خيبرء فان 
اارسول جه وقف فى ليل ذلك اليوم وسط الجيش وخاطبهم قاثلاً :دلأ عطين الراية غا 
رجلا یسب اله و ویحبه اله ورسول هکراراً غير فرارء لا يرجع حت يغتم الله عل 
. 

ثم قال : ابن على ؟ قالوا : إله مريض. وعينه تؤلمه ( ولا يقوى على الحرب ) فقال :على 
به. فجاء على ونفخ الرسول که فی عین ارمح من ربق فمه علیٰ عینه) فبرآت عسینه 
المباركة. فأعطاء الراية. وفى اليوم التلار اهر يى هجوم خاطف (فتحقق هذا التنبو. 
لعجيب لارسول لابشأ = ۰ 

وقد ورد هذا الحديت -إضافة فر الراری شير سن المحدثين والسؤرخين 
(باختلاف بسيط فى التعابير) فى كتبهم» ومنهم الحاكم النيسابوري فى ستاب مسستدرك 
الصحيحين : وقد أشار إليه في ثلاثة مواضع : أولاً نقل في حديث عن «ابن عغباس» أن 
جماعة تحد ثرا عنده بألفاظ غير مناسہة بشأن علي ا فانزعج بشدة و قال : اف وتف 
رقعوا فى رجل له بضع عشرة فضائل ليس لحد غيره وقعوا فى رجل قال له ابي عا 
لا بخن رجا لا يخزيه أله يدا بحب له ورسوله ويحبه أله ورسولهه " . 

وینقل فی حدیث آخر عن «عامربن سعدین ابی وقاص» أن معاوية قال لاأبی «سعد» ذات 
يوم u‏ تسب این أبی طالب؟ فقال: لا أُسبه ماذگر ت ثلا اقالهن له رسول ال کا 
لأنّ تكون لى واحدة منهن احب الى من حمر النعم. قال معاوية : وما هن ؟ قال : «حين أنزل 


+ التفسپر الکبیرء ج ا جس‎ .١ 
ATT المستدرك, ج ۳ س‎ ١ 
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عليه وشا بريد الله ليذب عَسلْكُم الأجس أل اميت وبطهركم 
تطهيرأ4 فأخذ عليا وفاطمة وابنيها فادخلهم تحت ثوبه وقال: »رت إل هولاء أهل بیتی» . 
ولا سیه ما ذکرت حين خلفه في غزوة تبولكء فقال له : خلفتنى مع الصبيان والنساء. قال : 
اد رض أن کون منی بمنزلة هارون من موس ی إلا آنه لا نبوة بعلسی»» ولا اسبه ماذ کرت 
بوم خيبر» وقال :«لاعطين الراية غداً رجلا يحب اله ورسوله ويفتح اله على يديه» 
فتطاولنا لرسول الله ج فقال : أين على. قالوا : هو أرمد. قال : ادعوه فدعوه فبصق في 
وجهه ثم أعطاه الراية ففتح الله عليهء قال : فلا وال ماذكره معاوية بحرف حت خرج سن 
المدينة '. 

وينقل فى الحديث الثالت عن «عبد الله بن بريدة الأسلمى» أن الرسول الا كرم عة قال 
الجملة التالية فى خيبر ... ثم بنقل القصة مم بعض الاضافات علاوة على ماذكر آنفا" . 

ومن الذين صرحوا بان الآية السابقة احق على 4 «الشعلبى» فى تفسيره 
(استنادا إلى ما ورد فى مناقب عبد الله اللاقعى )إذ قول فى نهاية الآية السابقة نها تلت 
فی عل ا . 
۰ ويصرح العامة «التعلیی » فی هاي هذه لبه ايشا (پناء على نقل ابن بطریق فی کناب 
العمدة) : أتها تزلت فى على بن أبى طالب ا “. 

وينقل ذلك أيضاً مؤلف «كنز الممال» فی کتابه عن «سعد بن آبی وقاص». وفی حل يٹ 
آخر عن «عامر بن سعده أورد تفس ها المعنيْ مم بعض الإضاقات *. 

ان هذه الا حادیث وما يشابهها التى وردث في الكتب المعروفة للسنة واتباع سذهب 
أهل البيت ل تحكي عن فضيلة لا مثيل لها على قول سعد بن أبي وقاص »التي إن وجدت 
فی أحد الأفراد تكفيه فخراً وفضلاً. 
عي اتر داق ن ا اتسرح من رة 
۲. المستدرك ٠‏ ج ۳ ص 4۳۷. 
۳. المتاقب . ص ٠١١‏ مخطوطة ۱ بنا علیٰ قل اعتاق الح ج ٤۱ء‏ ص .)۲٤۸‏ 


.) ۱۹۸ العمدة » س ۹ طبقا قل احقاق لقم ۳ص‎ ٤ 
.) طيع مؤسسة الرسالة يروت‎ (۳١2۹7٦ و۴٣٤۹۵ حص ۲ و 1۳( الحدیت رقم‎ ١۳ کنر الممال ء ج‎ .# 


04 نفحات القرآن / الجزء التاسع 
ويوجود مثل هذه الشخصية وسط الاأمّة. هل يجدر بنا أن نتصور أنه بالامكان تسلي. 
خلافة الر سول ل لغير شخصه ؟| 


ولهذه الملاحظة أيضاً أهميّة بالغة فى تأكيد مفهوم آية المودة أنه يستفاد من الروايات 
الواردة فى الكدب المعروفة والمشهورة علياً لم يبحظ برعاية الرسول ج ولطف لله 
تعال به فعسپ. يل أنه كان اح المخلوقات عند الله ورسوله أيضا. 

والشاهد على هذا الكلام حديث «الطير» المعروف . 

نقراً فى كتاب «المستدرك على الصحيحين» إن «أنسا» خادم الرسول َة مرض بعد أن 
عر طویلا بعد التبى فأتاه محمد بن الحجاج يعوده فى أصحاب له فجرئ الحديث 
حت ذكروا عليا 4 فتنقصه محمد بن الحجاح: كقال أنس : من هذا أقعدونى فأقعدوه 
فقال: يا ابن الحجاج» إلا أراك تنقص على ن أبى طالبا» والذی بعث محمدا َة بالحق, لقد 
کنت خادم رسول اله 6 بین يديه وکا کل بو م ریخد م بین دی رسول الله ي غلام من 
أبناء الأنصار. فكان ذلك اليوم يومى. فجاءت ام أيمن مولاة رسول الله اة بطير فأو ضعته 
بین یدی رسول الله ل فقال رسول الله : يا أم أيمن ما هذا الطائر ؟ قالت ؛ هذا طائر 
أصبته فصنعته لك فقال رسول لله 4 :«اللهم جس بأحب خاقك إليك واي ياكل معي من 
هذا الطائر». وضرب الباب. فقال رسول الله : ياأنس أنظر من على الباب» قلت : اللّهم 
اجعله رجلا من الأنصار. فذهبت فاذا على بالباب. قلث: إن رسول الله َة على حاجة 
ایت و فج کا ف ادان جي الاب قال ای اط ن حن الاب 
فقلت : الهم اجعله رجلا م الأنصار فذهبث فاذا على بالباب. قلت : إن رسول الله ر 
علیٰ حاجة فجت حت قمت مقامی فلم ألبث أن ضرب الباب» فقال رسول الله 4ة يا أنس 
اذهب فأدخله قلست بأول رجل أحب قومه ليس هو من الأنصار فذهبت فأ دخلته. فقال: يا 
أنس قرب إليه الطير. قال : فوضعته بين يدي رسول اله فأكلا جميعا. قال محمد بن 


الولاية والامامة الخاصة / آية المحبة ۳۹۱ 
ا ا ي 
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الحجاج :يا أنس کان هذا بمحضر منك ؟ قال : نعم. قال : اعطی بالله عهداً أن لا انتقص علیاً 
عد مقامى هذا ولا أعلم أحد ينتقصه إلا أشنت شثت له و جهه '. 

وأورد «الذهبى» هذا الحد يث أيضاً في « «تلخيص المسخدرك» المطبوع فى حاشية 
«المستدرك» . 

واضافة لما قلناهء فان الحديث المعروف ب «حديث الطير» فى مختلف المصادر 
الاسلامية. ورد فى كتب كثيرة. بحيث إن العلامة الأميني أ يقول بشأنه : حديث الطير 
حديث متواتر وصحيح سلم اة الحديث بثوأتره وصحته. 

ا ورد هذا الحدیث «موفق بن أحمد» وهو فقيه. ومحدٹ کبیر. وخطیب فذ. وآدیبه 
وشاعر فی کتاب المناقب '. 

والأهم من ذلك أن المحدث المعروف «التر مذی» بقل فى كتابه المشهور باسم اصحيح 
الترمذى» عن «أنس بن مالك» آنه کان بی ىلر سول 4# طبرا فقال :«اله مسي 
بأحب خلفك إليك ياكل معى هذا الطير جاه عاي فأكل معه» ٠‏ . 

يقول العامة الكنجى الشافع ى ركقاي الطاب ابيعد نقله هذا الحديث: «وفيه دلالة 
واضحة علي أن علياً لإ أحب الخلق إلى اله وأدل الدلالة على ذلك اجابة دعاء الثبی ی 
فیما دعا به. وقد وعد الله تعالی من دعاه بالاجابة حیث قال: (ادعوفی استجپ لکه» فامر 
بالدعاء ووعد بالاجابة. وهوعر وجل لا بخاف المیعاد. وماکان الله عر وجل ليخلف وعده 
رسله ولا ير د دعاء رسوله لأحب الخلق إليه ومن أقرب الوسائل إلى الله تعالى محبته ومحبة 
من يحبّه لحبّه» '. 

وينقل «العلامة النسأئي»-وهو من علماء القرن الثالث الهجرى -هذا الحديث أيضاً مع 
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بعض الاإضافات فى كتابه المعروف «الخصائص» '. 

ومن العلماء الآخرين الذين نقلوا هذا الحديث فى كتبهم : «سبط ابن الجوزى» فى 
«النذكرة»» و«ابن الأثیر» فى «أسد الغابة»ء و«ابن مسعود الشافعى» فى «مصابيم الستة». 
و«محب الدين الطبري» في «ذخائر العقبئ»» و«الشيخ سليمان البلخي القندوزي» فى 
«ينابيع المودة»» وطائفة أخرى غيرهم لو أردتا ذكر أسمائهم وشرح كلماتهم لطال بنا المقاء. 

ومن الملاحظات التي قد تير الدهشة لدى البعض أن اين الأثير فى «أسد الغابة» عندما 
ينقل حديث الطير بعدة طرق. يقول فى احدى طرق الحديث المنقول عن أنس بن مالك : إِنْ 
النبي ٤ة‏ كان عنده طائر فقال الهم اثتنى يأحبٌ خلقك إليك يأ كل معى من هذا الطائر فجاء 
ابو بكر فرده. ثم جاء عثمان, فرده( وفي رواية أخرى تقلها النسائي فى الخصائص ورد اسم 
عمر بدل عشمان ) فجاء على فأذْن له . 

يقول «ابن الأثير» فى نهاية هذا الجدايثة أن در اسماء «آہو بکر وعشمان» فی هذا 
الحدیث غريب دا" . 

والأعجب من ذلك أن بعض المَحَدثي نيم اة إذ أرادوا المرور بهذه الفضيلة الفريدة 
مروا مستطرقين وأغمضوا أعينهم عن الحقائق. ولجأوا إلى التشكيك فى سند هذا الحديث. 
مثل ابن كثير الدمشقى كاتب «البداية والتهاية» إذ يقول بعد ذكر هذا الحديث :«وق ي القلب 
من صحة هذا الحديث تظر وإ نكثرت طرقه» ". 

بينما نجد أن هذا الحديث المتواتر الذى ورد فى الكثير من المصادر المعروفة شكل 
واسع I RO a N‏ لا ينسجم سم الأحكام السسيقة 
للبعض. وللمرحوم العامة الأميني جملة لطيفة بعد ذكر هذه العبارة إذ يقول : «ياجتماع 
جميع شروط الصحة في هذا الحديث إن كان شك ما في القلب تجاه هذا الحديث أيضاً. 
فالاإشكال يكمن في ذلك القلب وليس فى الحديث». 
1. الخصائص .س 6 
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۵ ۲ ايا المسؤواين 


تقر فی قوله تعالي بشأن الظالمين :ان الخطاب ياتى إلى ملائكة العذاب : «رقفوهم اه 
ولو4 (الصافات / )۲١‏ 

وهناك أخذ ورد بين المفسرين فيما سيسألون عنه. قال بعضهم : عن البدع التى 
ابتدعوهاء وقال بعضهم الآخر :عن أعمالهم السيثة وعن خطاياهمء وأضاف بعضهم : عن 
التو حيد: ول اله ا م " , 

ولا مانع من اجتماعهن جميعا فىالفهوم الذي 

إلا أنه ورد فی العديد من الروايا تان لواد هو السؤال عن «ولا ية على بن بي 
لالس ل . 

وقد وردت هده الروايات فى المصادر الا سللامية المعروفة . 

ومنها فى «شواهد التنزيل»» إذ ينقل بطريقين عن أبي سعيد الخدري» عن الرسول 
ال کرم چ آنه قال فى تفسير هذه الآية :«عن ولاية على ب نأبى طالب» ". 

ویقل فی حديث آخر عن «سعيد بن جبير»؛ عن «ابن عباس» أن الرسول الأكرم ج 
قال :اذ اكان يوم القيامة أوقف أن وعلى عل ىالصراط فا يمر بنا أحد الا سااشاء عن ولا ب 
على فم نکانت معه. ولا آلقيناه ف ىالتار ! وذلك قوله وقفوهم نهم مسژولون» ". 

وتقل «الحاكم الحسكانى» هذا الحديث أيضاً فى الكتاب المذكور. عن طرق اخري 
.١‏ تفسير مجمع البيان . ج ٠۷‏ ص (٤٤١‏ نهاية الاأية التي تحن بصددها ). 
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ونقل «ابن حجر» أيضاً فى كتاب «الصواعق» هذا الحديث عن «أبى سعيد الخدری» عن 
ارسول الأكرم ل4 .١‏ 

ومن نقل هذا الحديث «أحمد بن حتبل» (أحد الأتئة الأربعة للستة) فى كتاب المسند 
عن أب سعید الخدری : «انّه يسأل فى يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب اا 

ونقل هذا الحديث أيضاً كل من: «عز الدين الحنبلى» فى «كشف الغمة» " والآلوسى فى 
تفسيره ٠"‏ و«سبط ابن الجوزي» فى «التذكرة» “» و«أبو نعيم الأصفهانى» فى «كفاية 
الخصام» و«الشيخ سلیمان القندوزى» فی «ینابیع المودة» '؛ وجمم اخر لو ردنا در 
اسمائھہ وكتبهم لطال بنا المقام. 

والطريف أنه -فى بعض هذه الروايات -وردت «ولاية أهال البيت» اضافة لولاية 
على '. 

كما أن هذه الملاحظة جديرة بال" هتما ایشا وهي ن ھی الروايات الانفة الذكر نقلت 
عن المصادر المعروفة والكتب المشهورة لاسطة. والرواة المقبولين. ولكن مع ذلك فان 
«الاالوسى» عندما ينقل هذه الر وأية قول «ر وي بعض الإمامية عن أبن جبير هن أبن 
عباس يسأالون عن ولاية على»ء و«كذلك نقل الإمامية هذه الرواية عن اتی ا 
الخدرى»". 

ويضيف من عنده ولاية ساثر الخلفاء بكل تعجب! 

إن هذا المفسر المتعصب يتصور أن كل حديث بشأن فضائل علي # لاب وأن يكون 
.١‏ الصواعق . س ۸۹. 
۲. گشف الشسةء س ۸۲. 
۳. تلفسير روح المعائى ‏ نهاية الا ية التي نحن بصددها. 


غ. التذكرة ,س ٠١‏ . 

#. تفاية الخصام .. سس .۴٣۹‏ 

1. يثابيع المودة . ص ۲۵۷ . 

على فى الکتاب والسنة. ج ۱ص ۲۲۹. 
۸ہ تفسیر روح المعانی :ج ۲۳ ص .۷٤‏ 
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رواثه من الامامية والشيعة حتمأء وكأ أحكامه الطائفية المسبقة لا تسمح له التصديق بان 
هذه الأحاديث منقولة بهذا الشكل الواسع قى المصادر المعروفة للستّة. وكأبّه لا يصدق 
أيضاً بأ الاجيال اللاحقة سيقرأون كلماته. ويشكلون عليه. أن رواة هذا الحديث ليسوا من 
الامامية فحسب, بل إنّهم غالبا من علماء ألسّد. 

وعلى أيّة حال فان مفهوم هذه الأحاديث وكذلك الآية الآنفة لا بعنى أنه فى بوم القيامة 
يسأل عن ولاية «على بن أبى طالب» فقط. ذلك أن يوم القيامة هو يوم السؤال عن جميع 
الأعمال والنعم. وجميع أتواع المسؤوليات. بل المراد أن ادى أهم الأمور التى يسال 
عنها هی ولایة هذا الامام المعصوم. وبلا أدنيٰ شك فإِنٌ الولاية هنا ليست بمعنى ر 
المحبة العادية والدارجة التى لابد وأن يتحلى بها كل مؤس تجاه الآخرين. ذلك ان هذا 
الأمر يعد أحد الفروع العادية للدين» بل إن المراد شىء أبعد من هذه المسألة ويعد من أهم 


فهل يمكن أن يكون هذا الموضواشينا كر غير مقام القيادة والخلافة الإلهسية بعد 
رسول الا سللاام 0 1 


نعم على ین بی طالب هة كيو ذلك الشخص الذي تعد ولايته من أهم ركان الاسلام 
وشروط الإيمان. وعلى رس تسلسل الأ مور آلني يسال عنها في يوم ألقيامة. 

وٴگیف لا کون كدلك. زق سات فالا رتا جسم كب السديةت وتتلالآّت 
شخصيته الرفيعة في أيات القران المجيد. الرغم من كل المواقف العدائية الي اتخذها 
أعداؤه معةء ,كتموا قضائله ( ولايزالون يكتموتها لحد الآن أيضاً )» وبالرغم من أ أصحايه 
واتباعه إضطروا إل اخفاء فضائله أيضاً خوفا من بطش الأعداء!. 

ونختم هذا الكلام بنقل حديث معروف عن ابن عباس ورد في الكثير مسن من المصادر 
الإسلامية إذ يقول: ما نزل قي القرآن «يا أا الذِينَ هنوا 4 إلا علي سيدها وشريفها 
E OT‏ 5 لا قد عاتبه اه ف الفران» ما خلا علي بن 
ابي طالب فاه لم یعاتبه بشیء» و ما نزل ف أحد م نکقاب اله مانزل فی على ... نزلت في 
على ثلالمائة آية !» ' 


1 ع تبسر تاریخ دسق :ج ۸اس ي 


ا نفحات القران / الجزء التاسع 


ونقل هذا الحديث -أو قسمه الأول عن طائفة اخرى كثيرة أيضاًء مثل الحافظ «أبر 
نیم الصفهاني» فی حلية الو لياء». ول«محب الدين الطبري» فی «ذخاثر العقبي » 
و«العلامة الكنجي الشافعي» في «كفاية الطالب». و«سبط اين الجوزي» فى «الهذكرة». 
و«الشبلنجى» في ثور الاأبصار» و«الهیثمی» في ب(الضر أعق )ا و«السيو طّى» فی «تاریخ 
الخلفاء و«القندوزی» فی «ينابيع المودة»'. 

كانت هذه طائفة من الآيات التي نزلت بشأن علي 1# فى القرآن, إذ عمدنا إلى اختيار 
هذا العدد منها. 

ن 


.٤۷١ ص‎ ١۳ للمزيد من الاطلاع علي هذه المصادر برجي مراجعة احقاق الحق. ج‎ .١ 


ن 


الأنضفة التنئ عر جه 


تمهید : 

بالرغم من أن المذهب الشيعى لا ينحصر ب«الإمامية الاثنى عشرية»» بل يضم الشعب 
والفرق الأخرئ مثل «الزيدية» الذين يعنقدون بأربعة من الأئئة فقط. و«الاسماعيلية» 
ألذين بعتقدون ابسبعة أنحة» وغيرشم من الفرق: ال آنه وبلا أدن شبك يعد الشيعة الا نى 
عشرية أشهر تلك الفرق قاطبة, إذ يشكلون جزء مهما من المسلمين فىسائر انحاء العالم. 
ويشكلون فى بعض الدول كايران والعراق والمجرين الأكثرية القاطبة من السكان. وفى 
ا الآخر يشكلون نسبة كبيرة من لاان كاهو الحال فى أغلب البلدان الإسلامية . 

إن للشيعة الاثنى عشرية مراكر علمية شامة. تضم عشرات الالف من العلماء والطلاب 
المنهمكين فى التحقيق والتدريس وتعلم الغلوم الإسلامية . 

وقد تم قأليف وطبع ونشر عشرات الآلاف من الكتب العلمية حول العقائد الإسلامية. 
والفقه. والأصول, والتفسير. والحديث. والفلسفة. والرجال. والدراية ء والناريخ الإسلامي 
من قبل علماء الشيعة. 

وقد ذكر المرحوم المحقق الجليل «الشيخ اقا بزرك الطهراني» في كتابه «الذريعة إلى 
تصائيف الشيعة» والذی تم طبعه مؤخراً فی ۲٢‏ مجلداء أسماء عشرات الآلاف مسن كشب 
علماء الشيعة مع ذکر مؤلفیها مع شرح وجیز عن کل منهم. مما يوضح بشكل جلى حجم 
الخدمات الجليلة التى قدمها العلماء الشيعة للعلوم الاسلامية. وكيف أتهم خلفوا ورا٤هم‏ 
تصانيف ثمينة جافی جميع الفنون الاسلامية والعلوم الإنسائية مخلدة ذكراهم . 

ويجدر بالذين لا يدركون هذه الحقائق أن يقوموا بزيارة المراكز العلمية للشيعة فى 


1 یسات القرآن ال ء التاسع 


مختلف مناطق العالم. ليروا الطلاب والفضلاء وعلماء الشيعة الذين يمتازون بالمهارة 
الفائقة فى العلوم الإسلامية المختلفة عن كثب» وبطلعوا على مكتباتهم المملوءة بالكتب 
العلمية لهؤلاء العلماء. وكذلك بالكثب العلمية للعلماء السنّة. 

ويلاحظوا عن قرب. الفقهاء. والستكامين. وسفسرى الفران. والكتاب اللامعين؛ 
والخطباء. والكم الهائل من حفظة القران الكريم . 

ولكن مما يوسف له أن الرقاية #شديبة المفروضة على الكثير من المحافل الضبرية 
الإسلامية والحاكمة كذلك على أغلب المكتبات المعروفة للدول الإسلامية لم تسمح لحد 
الآن بأن يقوم المحققون المحايدون للسنّة من التعرف بشكل واضح على اتباع مذهب أهل 
البيت مث والعلماء واثارهم العلمية . 

ونجد هنا أن المكتيبات مليئة بكثب علماء السنّة إل جانب كتب علماء الشيعة دون 
ملاحظة أدنئ فرق بينهم من حيث الحضوان فى الككتبات» ولا يشعر آي منهم أيضاً بأدنى 
خر مرن طله الناحية على مذهبه اک ات الا وة السنة لها شكل اخر غالبا و 
بلاحظ فبها ی أ ثر لعشرات الا فس الي لفات العلميترالمعروفة للشيعة. أو أنها تشتصر 
على مقدار قليل منها فقط !. 

وعلى اة حال نامل أن ياتى اليوم الى يتمكن فيه المحققون وبحياد تام؛ أن يدققوا 
ويبحثوا فيما قلناه آنفاًء ويعرفوا المجتمع الشيمى الإمامي کما هم عليه ولیس کما يقو له 
اعداژهہ. أو كما تحاول أن تصوره الأبواق الاستعمارية عثهم - ويقيناً سيشهد ذلك اليوم 
وقائع جديدة فى العالم ال سالامى مم تباغ سا المذهب, وسينعم العالم الاسلامى بتفاشم 
وانسجام أفضل . 

ولکی لا نبتعد عن أصل الموضوع» تلاحظ في الآيات الق آنيةء إشارات لاأنلئة أهل 
البيت و تز داد جلا دا ع الر وايات الواردة فى المصادر 
الا سلامية المعروفة بشأن تسیر هذه الّبات. 

وهذه الآبات متعددة. ونشير فى النهاية إلى بعض منها فقط. وتمت الإشارة إلى مجموعة 


الأئئة ألالنى عشر ل 3 


منها فى بداية البحث فى موضوع ولاية وإمامة على مب ومنها : 
١‏ -آية ا بريد اله يذهب عَنكُم الأجس أل التيتِ .4‏ (الاحزاب )٠۳/‏ 
بشهادة محتواهاء وكذلك الروأيات الواردة فى شرحها وتفسيرها عن الرسول الا کرم ا 
ا المصادر الاسلامية المعروفة. أن مفهومها عام أى آنها تشمل بالاضافة لعلى ل سار 
الأئمّة المعصومين. وخاصة الامام الحسن والامام الحسين ية اللذين صرح e‏ في 
هذه الروایات . 
٣‏ ية «قل ل أسألگم عليه جرا إلا رَد فى القَرّي». (الشوری /۲۳) 
نشير أيضاً وبدحو الإجمال لجميع الأئمة المعصومين ا وقد صرح فى روايات 
متعددة منقولة عن سعيد بن جبير وابن عباس عن الرسول الأكرم ي أن المراد من «القربى» 
فى هذه الآيةء على 4# وفاطمة 4# وذريتهماء وصرح في البعض الآخر باس الاسامين 
الحسن والحسين لك أيضاً 
ولغرض المزيد من التو ضيح يرجي راجعةت«شواهد التدريل» وسائر المصادر التي 
ذکرن اها أثناء شرح هذه ألآية '. 
۴ آي «أطيغوا الله وَآطيوا الول وَأولي الأمر منگم). (النساء / ۵۹) 
وهذه الآية هى الأخرى كسابقتهاء لاسيما أن لهذه الآية مفهوماً عاماً يشمل كل زمان. 
وبناء علي ذلك لابد من وجود مصداق من «أولى الأمر» في کل عصر وزمان. یکون فردا 
معصوما؛ وطاهرا من الذنوب لأر الطاعة المطاقة الخالية من كل قيد وشرط غير مشروعة 


سوى للمعصومين خاصةا. 

إضافة إلى ذلك ففى بعض الروايات المعروفة الواردة في مصادر أهل السنّة صرح باسم 
الامام الحسن والامام الحسين لك 

4 ايه وكونُوا مح الادقني. (التوبة / (١١۹‏ 


فی اھر شی اقپوم قلي هرسا سا ایی جام اتل ال مغر 


1. آوردت روایات بطر ق مختلفة فی هذا المجال فی شراهد التنریل ج ۳:ص .٠١١ ٠۲۰‏ 
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وزمان. وهی دلیل عل آنه يوجد فی كل عصر وزمان صادق معصوم ( ذلك أن المؤازرة 
والتبعية المطلقة دون قيد أو شرط ليس لها مفهوم سوئ للمعصومين فقط ). وإضافة إلى ذلك 
فان بعض الروايات الواردة فى شرح هذه الآيةء تتفسر الصادقين بأنهم محمد وأهل 

وہما أن هذه الآيات والروايات المتعلقة بهاء ذ كر تاها فى هذه المباحث بشكل مفصل لذا 
نحجم عن تكرارها مرة أخرئء وننتقل إلى آيات الفضيلة. 

ونؤكد مرّة أخرى على أن آيات الفضيلة لا تطر باعتبار انها الآيات التى لها دلالة 
مباشرة على إمامة وولاية أثقة أهل البيت إا بل الدف من ذلك هو أن يتضح بشكل 
جلى أن كل واحد منهم كان أفضل أفراد عصره. وبما أنه لاب من وجود اولى الأمر والامام 
المعصوم فى كل عصر وزمان طبقاً لمفهوم الآيات السابقة, فإنّهم مصداق هذا المعثئ : 


ا 
آية الصلوات والتحية 
نقراً فی قوله تعالئ: ‏ ِن الله اة يصون عل الى يا أا الَذِينَ منوا صَلوا 
عليه وَسَلمُوا ّشلا ) . [الأحزاب )۵٦/‏ 


لقد تم تجسيد مقام نبي الإسلام َة في هذه الآية بأفضل وجه ذلك أن لله تسعالى 
وملائكته المقربين يصلون على النبى َء وكذلك صدور الأمر لجميع المؤمنين أن يصلوا 
ويسلموا عليه بدون استثناء . 

أى مقام اسمئ من هذا المقام ؟ وأ ى عظمة فوق هذه العظمة ؟ 

صحيح أنه لم يرد فى هذه الآيةء كلام عن أل الرسول َة إل أننا نقرأ فى الكثير مسن 
الروايات أن أصحابه وانصاره عندما سألوه: كيف نصلى ونسلم عليك. فقد جعل الرسول 
الأكرم 4 «الآل» إلى جانب الصلاة عليه وجميع الرحمة والسلام اللذين يطليان من الله 


. ۲١١۳ ج س‎ ٠ شواهد التتريل‎ ١ 


الأئة الاثني عشر لجا ۳.۳ 
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تعالين فهما له وآله أيضاًء وهذه قريلة علي أن الصلوات والتحية من لله والملائكة تتس 
بالتعميم أيضاًء فهي تشمل الرسول ية وآله وهذه ليست مساله بسيطة, بل إتها توضح أن 
لهم مقامات تالية لمقام الرسول َة وتكليف شبيه بتكليفه من بعض الجهات. وإلاّفإِنٌ هذا 
المقام الشامخ لا يمكن أن يكون لهم بسبب القراية فقط . 

وننتقل الآّن ال طائفة من هذه الروايات الواردة فى أشهر مصادر السنة : 

١‏ -تقل فی «صحيح البخاري» عن اہی سعید در قلا : يارسول الله ج السلام 
عليك معلوم» كيف نصلى عليك؟ قال :«اقولوا الهم صل على محمد عبدك ورسولكف کیا 
صلیت عل إبراهيم وآل إبراهيم وبارك عللی محمد وآل محم دکما بارکت على إیراهيم» . 

وينقل هذا الحديث فى نفس الكتاب والصفحة بلحو اكمل عن «كعب بن عجره» أحد 
الصحابة المعروفين أنه قال لرسول الله ل : عر فنا كيفية السلام عليك » ولكن كيف يجب أن 
تكون الصلوات عليك ؟ قال :دقو لوا الله صل على محمد وغل ىأل مح دكما صليت عل 
اإبراهيم آل إبراهيم انك حميد مجيد | الهم بار كأعلی محمد وغل آل محم دکما بارکت 


عل آل راهيم انك خمید سجی ن س 
تجدر الاشارة إلى أن البخارى يذكر هذه الأحأديث فى نهاية الآية الشريفة: إن اله 
وهلانكته ...4 . 


۲ -نقل فى «صحيح مسام» وهو ثائى مصدر معروف للحديث عند الاخوة السنة عن 
١بی‏ مسعود الأنصارى» أن الرسول تلا دخل علینا ونحن فی مجلس سعد بن عبادة, فقال 
بشير بن سعد : يارسول لل 1 لقد أمرنا لله بأ نصلى عليك فكيف تصلي عبليك ؟ فسکت 
الرسول ولا ث قال :«قولوا الهم صل على محمد وآل محم دكما صليت على آل إيراهيم 
بارك على محمد وعل آل محم دكما باركت عل آل إيراهيم فس العالمين أك حسيد 


13 
يابا ۔ 


. المصدر السابق‎ ,١ 


۳ صجیم مسل ج ٦‏ ص ۳۲۰۵ ع 1۵ 
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٣‏ -وفى تفسير «الد ر المنشرر» وهو اشهر تفسير روائى ينقل نفس رواية «أبو سعيد 
الخدرى» عن الب خاری » و«النسائي» و«ابن ماجة» و«ابن مردويه» عن الرسول 
الاكر م '. 

ونقل فى تفس الكتاب عبارة «أبو مسعود الأتصارى» عبن «الترمذى» و«النسائى» 
و«ابن مردوید»". 

وينقل عين هذا المضمون أيضا بفارق قليل عن «سالك» ووأحمده و#البخاری » 
و«امسلم لاو لابو دأود» و«النسائى» و» أبن ماجة) و«آبن مردويه» عن «أببى اخس 
الساعدى»'. ۰ 

و ينقل الحا كم النيسابوري فى المستدرك على الصحيحين عن ابن أبى ليل أن « كعب بن 
عجرة» صادفنى وقال : أتريد أن اعطيك هدية سمعتها من الرسول الأكرم 4 ؟! قلت : بل 
اهدنی !قال : سألنا رسول الله 4 : كيف الصل ی کمليكم أهل البيت ؟ قال قو لوا :«الّهم صل 
على محمد وآل محم دكما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد سجيد. الهم بارك 
على محمد وعل آل محم دکما بارکټ عل راهيم وعل آل إبراهی م آنك حمید مجید». 

ثم يقول الحاكم آلتيسابورى وقد عزم على ذگر أحادیث غير مذکورة شی صحیحي 
البخاري ومسلم : نقل البخاري هذا الحدیت فی کتابه عن «مو سی بن إسماعیل» بتفس هذا 
السند والألفاظ. والسبب فى ذكرى إِيّاه ثانية هنا يعود للإشارة إلى أن «أهل البيت» و«الال» 
أمر واحد. وتجدر الاشارة إلى أو الاک تقل هذا الحديث بعد حدذيث «الكساء) الذى اشير 
فيه وبشکل صریج ان آهل بیتی عابی وفاطمة والحسن والحسين “. وهذا تعبير عميق 
المعتي: . 

وبعد ذلك ينقل «الحا کم» حديث القلين وبعده حديث بو شر یره ن الأرسول 0 


1. تفسیر در امنور . ج ۵ ص ۲۱۷ . 

. المسدر السايق , 

۳ المصدر السايق . 

١٤۸ المستد رك علي الصسیحین .ج ۳ س‎ .٤ 


نظر إلى على والحسن والحسين وقال :«أنا حرب لمن حاريكم وسل م لمن سالمكي . 

ونقل محمد بن جرير الطبري فى تفسيره نهابة هذه الآية الرواية أعلاه مع اختلاف بسيط 
عن «موسئ بن طلحة» عن أبيه, وبروي برواية أخرى نفس الحديث عن ابن عباس وفى 
رواية ثالنة عن «زياد» عن «إبراهيم»» وفى رواية رابعة عن «عبد الرحمن بن بشر 0 
و د الأنصارى» 2 ۰ 

وتقل البیهقی آیضاً عى كثابه المعروف «الستن» روايات متعددة بهذا الصدد حيت إن 
بعضها بوضح تكليف المسلمين فى الصلاة وأثناء النشهد. ومنھا فی حدیث عن «أبی 
مسعود وعقبة بن عمرو»ء ينقل ان رجلا جاء وچلس بین ید ی الرسول 1 ونا جلوسا 
عنده» فقال: يارسول اله إنا نعرف كيفية السلام عليك. ولكن كيف نصلى عليك ناء الصلاة؟ 
فسكت الرسول َة حتى قلنا : ليت الرجل لم يسأل مثل هذا السؤال» ثم قال :٠إا‏ أنتم 
صليتم على ققرلوا الهم صل على مجم الب الأمى وعل ى آل محم دكما صليت عل 
اإيراهيم وعل آل إبراهيم ويارك على مخمد التب الأمي وعل ى آل محم دكا باركت على 
اإيراهيم وغل آل إبراهی مإنك حمی د مید 

ثم ينقل عن «أبي عبد الله الشافعي» أنه حديث صحيح بشأن الصلوات على النبي ا 
فى الصلوة ". 

وأورد الببهقى أحاديث متعددة أخرى بصدد كيفية الصلاة على الرسول الأكرم ا 
بشكل مطلق أو فى الصلاة خاصة فى حديث عن «كعب بن عجرة» عن الرسول ال كرم ب 
ينقل أنه كان يقول فى الصلاة :«اللّهم صل على محمد وآل محم دكما صليت عل إبراهيم 
وأل إبراهيم ويارك على محمد وآل محم دكما باركت على إيراهيم وآل إيراهيم إبك حمید 


اء 


". المستدرالد علي الصحيعين ج ۳ س ۹ 
تقسير جامع الييان: ج ۲س "٣‏ 

سنن الپیهٹی ج ۲ ص ١٤۱و .1٤۷‏ 

.۱٤۷ سنن البیهقی ج ۲ ص‎ .٤ 
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بتضح من هذا الحديث أنه حتى الرسول 4ة كان يذكر هذه الصلوات فى صلواثه . 

يقول البيهقى فى نهاية احدى الروايات التى لم يرد الحديث فيها عن الصلاة : هده 
الروايات ناظرة إلى حال الصلاة لأنْ جملة «قد علمنا كيف نسلم» هى إشارة إلى السلام في 
التشهد السام عليك يبا بى ورحمة اله وبركاته) لذا فإِنْ المراد من الصلوات هي 
الصلوات في حال التشهد 

وعلى هذا الأساس فإِنٌ المسلمين مأمورون بالصلاة على الرسول ك في التشهد أيضاً 
کما هم مأمورون حسب اعتقاد جميع الفرق الاسلامية بالسلام على الرسول ا فی 
التشهد بلفظ :«السلام عليك يها النبى ورحمة الّ4». 

وبالرغم من أنه يلاحظ هنا اختلاف بسيط بين المذاهب الأربعة للسئّة. إذ إن الشافعيين 
والحنبليين يقولون : الصلاة على الرسول بل فى التشهد الثاني واجبة. فى الوقت الذى 
بقول المالكيرن والحتفيون : الها سند ' اكان بع لاروايات الآفة فاتها واجبة على 
الجميع . 

وعلي أي حال فن الكتب التى تقلت هذالر وابات الم تبطة بالصلوات على محمد وال 
مسد لا (سواء بشكل مطلق أو في خصوص التشهد في الصلاة) أكثر مما أوضحناه فى 
هذا الموجز, وما ذكر هنا كان بمثابة نموذج من هذه الروايات والكتب, وقد نقل هذه 
الروايات مجموعة من الصحاية أمثال ابن عباس» وطلحة. وأبو سعيد الخدرى. وأبو هريرة. 
وأبو اا ا الأنصاري. وبريدة» وان مسعود, وکعبا بن عجره» وشخص علي . 

الملاحظة المحيرة جدأ أن علماء السَّة بالرغم من كل هذه التأكيدات الواردة في 
روايات الرسول ل يشأن إضافة آل محمد تراهم داثماً (باستتناء بعض الموارد النادرة) 
يحذفون «آل محمد» ويقولون صل اله عليه وسليإ. 

والعجب من ذلك أنه فى كتب الحديث» وحتى في الأبواب التي ثنقل فيها الروايات 


الفقه على المذاهب ال ربعة. ج ۱. ص .٠۹‏ 


الأئتة الان عشر لي ۳۰۷ 


الآنفة بشأن إضافة «آل محمد » فإنهم عندما يذكرون اسم الرسول ۳ فى طيات هذه 
الأحاديث يقولون : «صلى الله عليه وسلم» ؟( بدون إضافة الآل ) ولا ندرى ما عذرهم بين 
يدي رسول الله ٤‏ فى هذه المخالفة الصريحة لأوامره وتوجبهاته ؟ 

فمثلاً يكتب البيهقى فى عنوان هذا الباب «ياب الصلوة عاي النبي صل ي أله عليه وسلم 
ف يالتشهد» / وكذا الحال فى البعض الآخر من مصادر الحديث المعروفة . 

إن اختيار هذا العتوان سواء کان من قبل مؤافی هذه الكتب أو من قبل المحققين الثالين 
لھم ومع الأخذ بنظر الاعتبار ماورد فی نهایته عجیب ومتناقض چدا. 

وننهى هذا الموضوع بذكر حديثين آخرين : 

١‏ -ينقل ابن حجر فى‌الصواعق هكذا: إن رسول اله ج قال : «لا تصلو! على الصلاة 
البتراد. قالرا : وماالصلاة البتراء ؟ فال : ولون الهم صل على محمد وتمسكون, بل قولوا: 
الهم صلل صلی محمد ول جمدم ' . 

يوضح هذا الحديث أله حتى كللة «عَلیٰ» يحب أن لا تفصل بين محمد. وال محمد 
ويجب القول : «اللهم صل على ميد وآ محمد . 

۲ ينقل السمهودی فى و ی ن و ا 
رسول الله یا ال ن شان ا5 وتا على وع آهل پیت ی لم 2 4" 
وعلى ما يبدو أن الإمام الشافعي فى شعره المعروف. أخذ بتظر الاعتيار هذه 
الروايةيقول: 

ياأهل بيت رسول الله حبكم فرض من اله في القرآن انسزله 

كفاكم من عظم القدر أتكم من لم يصل عليكم لا صلاة له" 
يا ترئ أن الذين يمتلكون مثل هذا المقام الذى يجب ذكر أسمائهم إلى جانب اسم 
EET‏ 
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النبی ل و فى الصلوة كواجب وفريضة إلهيّة. هل يمكن مساواتهم مع الآخرين. 

وهل يبقئ مكان فيرهم التمدي لسأكة الولاية والإمامة رخلاقة المي ال 
بو جو دهشم : ؟ وای منصقب بوسعه أن يرجح الآخرين عليه ج حیازتهم على کل هده 
الفضائل والمقام الشامخ -؟ ألا توضح كل هذه الادلة مسألة الولاية والخلافة بشكل 


میاشر ؟ لکہ أن تحکموا بأنقسکه . 


- آية النور والبيوت 

تقراً فى الآيات التي تأتى بعد آية : (اللّة تُر اشرات وَالأزْض 4 ما يلى :< ني بوت 
ِن الله اَن رح وکر فما انه يسح له ها افد والآصَالٍ « جال # لويرم تاره 
ولا يح عَنْ كر الله وإقام الصَلاة وإيقار الرَكاةخافو وما صَمَقلْبُ فيه القُلوبُ 
e‏ من ما علا یوین قضله الله ری من به بير 
حسشاب 4. (الثور / ۳۵ ۳۸) 

ا ق ما ی ا ۵ من هذه السورة ؛ النور الاإلهئ بمثال دقيق وظريف 
ولطيف . ينتقل الى مکان هذا النور فى الآيات التالية. 

تأملوا جيداً فى التعابير الآنفة الذكر. ولاحظوا ما لهذه البيوت الإلهية وحرًاسها من 
مكانة وعظمة» حسب الو صف والتجسيد الوارد قى هذه الآيات ‏ ثم تأملوا الروايات الواردة 
ادناه : 

بنقل السيوطى فى تفسير الدر المنثور عن «أنس بن مالك». و«بريدة» ( وما من 
صحابة الرسول ا عندما تلا رسول الله عا هذه الآية . قام رجل. وقال :«ائی بيوت 
هذه بار سوا اله /4. 

قال الر سول ا :یوت الانيياء!». 

فقام «أبو بكر» وقال :«هذا البيت مها بيت عل وفاطمة ؟/» . 


الأئثة الان عشر ما ۳4 
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قال :«تعمُ م نأفاضلها» '. 

ونقل «الحا كم الحسكانى» شبيه هدا المعنى فی «شواهد التنزیل» عن «أبو برزة» (رجل 
آخر من الصحابة) عن الرسول الأكرم بل , دون أن يذكر شخصا معينأًء بل هكذا:«قيل: 
يارسول اله بيت علي وفاطمة سنها؟ قالّ: ي نأفضلها» ". 

وبعد ذكر هذه الرواية؛ ينقل الرواية السابقة أيضاً بطريقين عن «أئس بن مالك 
ولبريدة»'. 

ومن الملفت للنظر أن «الألوسى» في «روح المعاني» وبالرغم من ذكره لجميع فضائل 
اهل البيت خا دون رغبة منه إلا أنه يضيف هنا بعد أن ينقل الرواية الول عن «ائس بن 
مالك » و«بريدة» :«هذا إن ص۷ ينبغ ى الغدول كه .( وبعبارة أخرئ: انه أفضل كلام في 
تفسير الآية إذ إن المراد بذلك بيوت الأنبياء وأفضلها بيت علي وفاطمة ). 

وآورد جممٌ آخر من کبار علماء السيثة ا إلرواية فى كتبهم أيضاً . 

ويقينا فان هذه الروايات. تشمل|عل 4# وقاطمة 4# وولديهماالحسن والحسين ليك 
وكذا أولاد فاطمة ك من نسل الحسين ب أى الأئئة المعصومين فإنهم مشمولون بهذه 
الآية أيضاًء ذلك أنهم يواصلوان تفن الطر يق لض الهم . 

نعم إن بیو تهم كبيوت الأنبياء .بل من أفضلها. إن بيت يلالا منه نور اله دائما ولا تصل 
إليه يد الشيطان . ويقيناً فإ الساكتين فى هذا البيت هم من أفضل البشر ء وهم كالنبياء في 
الفضل والفضيلة . 


۴ الصراط المستقيم 


فى الآية السادسة من سورة الحمد التى نقرأها ليل نهار فى الصلوة نسأل الله تعالىء 


. تفسیر در المنتور؛ ج لاء ر a‏ ا 
۳. شواهد التنريل ٠‏ ج شس م All‏ 
۳. المصدر السابق .م ٣‏ ۵ و با اء 
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ونقول : إهدتًا الصرَاط المستتيي. 

الصراط الذي يوصلنا إليك وإلى ما يرضيك . صراطاً غير صراط الذين غضبت عليه 
ولا الضالين. 

الهم اهدنا أيضأً إلى هذا الصراط . وبتنا عليه. 

بلا شك أن مقهو م «الصراط المستهيم» مفهوم واسع جدًاً ولذا فسره البعض على أنه 
بمعني «الاإسلام». واليعض الآخر فشّره على أله اقرا ن». وبعض عل أنه «الرسول ل 
وائمة الحشق» وبعض آخر بمعنی «دین اله». وبعض آخر بمعنی طریق واسلوب آنبیاء اله . اذ 
إن کل من هذه التفاسير بوسعه أن يشكل جزء من مفهوم الأّية الواسع. 

ولكن قي العديد من الروايات التي نقلت عن الرسول الأكرم َة بطرق مختلفة » ضع 
الاصبع على واحدة من ابرز مصاديق هذه الآية . ذلك أن الصراط المستقيم فشر بمعني 
صراط وطریق على بن آبی طالب هة آو ناوال محمد غلل . 

ینقل «الحا کہ الحسکانی» فی «شواا فد القتر یله عن «جایر بن عید اه الأتصارى » عن 
اإرسول الأكرم م أنه قال : 

دإ الل مل علياً وز وجه وابناةة ج جال عاف وه مأبواب الي مف يأمتي» من 
اشتڌی بهم هدي إلى صراطر مستقيم '. 

وينقل في حدیث آخر عن «این عباس» عن رسول لله ل أنه قال لعسلی بن أي 
طالب ا :«أنت الطريق الواضح وأنت الشراط المسقيم وأنت يعسوب المؤنين/» ". 

وینقل أیضاً فی حدیث ثالث عن «ابن عباس» أنه كان يقول فى تفسبر «أهدنا الّراط 
اللستقم € : «قولوا = معاشتر العباد -اهدنا إلى حب التي واهل ا 

وينقل في الحديث الرابج عن «أبو بريدة» فى نهاية هذه الآية أنه قال : المراد بالصراط 


ي ت 
محمد وألده “. 


eee ee e ا ا‎ 


شو اشد التتريل ٠‏ ج ن انا ۸ 
. المصدر السابق ١‏ م ۸ه۸. 
۳ المصدر السابق :م ۸۷. 
, شو اظ التتريل ٠‏ ج ؛ مس ین ا 


الأئمة الان عشر للك ٠‏ 


وقد أورد «العلامة الثعلبى» هذا الحديث في تفسيرهأيضا'. 
وتقله أيضا «الشيخ عبيد لله الحنفی» فی کتاب ارجح المطالب» عن «أبو هريرة»'. 
وينقل فى الحديث الخامس الوارد فى «شواهد التنزيل» عن «عبد اأرحمن بن زيد» عن 
ابه آنه قال فی تفسير آية:«صرًاط الْذْينَ ألمت عَلم)؛ هو الب رمن عة وقش بى 
آبي طالب وشیشه» ". 
وقد وردت روايات متعددة بهذا ألشان أيضا فى مصادرالشيعة واتباع مذڏهب اهل 
لبيت لا . ومنها أنه ورد فى رواية عن الإمام الصادق ك في تفسير الآية: راط الذي 
أنعمت عَلمهم4 أنه قال:«يضي محمداً وذرينة عليه مالسلا *. 
وبناء على ذلك فان أبرز وأوضح مصاديق الصراط المستقيم هو صراط النبى وعليّ #ا 
وأولاده المعصومين من نسل فاطمة الزهراء ك » من اهتدى بهم وسار على تهجهم . هدي 
إلى صراط مستقيم يقرّبه إلى اله تعالى و يبعد عن الضلالة والانحراف. 
OG ۰‏ 


> -وسيلة قبول توبة آدم 1# 
جاء فی قوله تعالیٰ ان آدم ل بعد «ترك الأولیٰ» تلقیٰ «کلمات من ربّه. وتاب بهن. 
وقبل الله ت ذلك أن الله توا رحیم» وهو قوله تعالی فلق آم س ربد کلیات فاب 
عليه أنه ُو الراب الرّحي). (البقرة / ۳۷) 
فما هي هذه الكلمات التى أوحاها الله تعالیٰ لآدم کی يتوب بهن ؟ هتاك جدال بين 
المفرين, إذ رئ البعض منهم أن ذلك يعد إشارة لما جاء في الآية: < قال ربا ظلمتا لمن 


. تفسير العلبى بنا على تقل كفاية الخصام . ص ."٤۵‏ 

۲. رج المطالب ص ۸۵ 

۳ شراسد الٹٹریل . ج ١‏ ص 0ے ٠١۵‏ | 

#فسیر ور العقلین , ج ۱ مس ۴۳ م 1٠١١‏ (للمزيد من الاطلاع علي هده ألا حاديث يرجي مراجعة تقسبر نور 
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وان م تغفر نا ورتا کون مِنَ ا نارين 4. (الأعراف /۲۳) 

ويرئ البعض الآخر أن ذلك إشارة للأدعية الأخرى» ومنها دعاء يونس أثناء مكله فى 
طن الحوت. أى جملة: «سُبحَانَك إن كَنْتٌُ من الظَائين». ۰ 

ولكن جاء فى الروايات المتعددة التى نقلت عن الرسول الأكرم َة أو عن الصحابة .أن 
تلك الكلمات كانت القسم على الله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ا . 

بتقل السيوطى فی «الدر المنثور» فى نهاية هذه الآبة عن ٣ابن‏ غعپاس» نى سألت 
رسول اله ا : عن الكلمات التى تاها آدم سن ريه فتاب عليه. ال ال بدن 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا بت علي, فتاب عليه» ', 

وينقل أيضاً في ذلك الكتاب عن علي # إني سألت الرسول الأ كرم ي عن تفسير هذه 
فالآب ا آدم أن فل :«اللهم زب یآ سالك بحق محل وآل محمد سبحانك لا اله 
لآ أنت عملت سوء وظلمت نفس يقافر لكآ الضر E:‏ الهم اسا اا 
محمد ول محمد سبحائك لا اله الا لت عت بارا وقلیت فس نب عل ناك نت 
اقاب الرحي م فيلا الكلمات الي له ". 

بُعلَح جيدا من هذه الروايات أنه لا منافاة بين هذه الفاسير الثلاثة. وكل هذه الكلمات 
كانت مجموعة فى دعاء أدم لا . 

ونقل «آبن المغازلي» في مناقبه تفس هدا المعنى عن «سعيد بن جبير» عن «ابن عياس» 
اله سأل الرسول اة بشأن الكلمات التى تلقاها آدم من ربد فتاب عليه, فقال الرسول : 
سال بخ محم وعلى وفاططمة والحسن والحسی ن الا ما گب عل فاب عليد» . 

ونقل «العلامة القندوزى» هذا الحديث أيضاً فى «ينابيع المودة». والبيهقى فى «دلائل 
النبوة», و«البدخشى» في «مفتاح النجاح». و«عبد الله الشافعى» فى «المٽاقی» ˆ 


.١‏ تفسیر در الماثور؛ ج ١ء‏ تس دا 

1. المصدر السابق. 

۳. مناقب اين المغازلى , طبقا لنقل احقاق الحق, ج س .٠١١‏ 
ة. المصدر السابق . 


الأئخة الان عشر لا ۳۹۳ 


وبالرغم من أن الكثير من الكتب . انهت سند هذا الحديث ب «اين عبأاس». إلا أن الراوية 
لا ينحصر ب اين عباس» ذلك أنه يقل نفس هذا المعنئ في «الدر المنثور» عن الديلمي 
فى «مسند الفردوس» بسنل ينتهي بعلي اء أن علياً 1# يقول : سألت من الرسول 
الأكرم اة بشأن هذه الآية إلى أن يقو ل :«فعليك بهؤلاء الكلمات فإ اله قاب ل توبتاك وغافر 
ذنبك. قل : الهم إن اسألك بحق محمد وآل محمد سبحانك لا اله آلا أنت عملت سو 
وظلمتٌ تسى فتب عل أك أنت التواب الرحيمه ". 

ونقل هذا المعن' فى مصادر أهل البيت ية ومصادر السنّة عن الامام الصادق اة 
أیضاء وروایاته ماعاددة وما ق ملو عة 

ل" ينبغى النظر إلى هذا الحديث عاي أله فضيلة عابرةء والمرور به مرورا عابرآء إذ إن 
آدم اا عندما يريد أن يتوب من تركه الأولى (وهذا أول ترك للأولى) يمر من قبل اله أن 
يسألةٌ بحق محمد وآل محمد لل وباق كر وعلر وفاطمة والحسن والحسين ا94 

لاسيما وان هذا المعنى لم متشا جد سواهم. وهو مقام رفيع مختص بهم ؛ وهدا 
دليل العظعة الفائقة للخمسة الطيية وللرسول وأهل بيعه والاثعة المعصومين فك . 

وعلى هذا كيف يمكن القول بوجود من هو أفضل وأليق منهم لخلافة وولاية 
الرسول اء وکیف يمکن ٿرجيح سواهم علیهم ؟ 

وبالرغم من وجود مثل هذه الأسانيد. أ العجب ۔یاتریٰ ان تبقئ الامامة فى نسل 
اأرسول 4# إلى بوم القيامة ؟| 


ا 
۵ فضا الحستادت 
< من جاء بالحسَنَة قله خير مَنَا وهم مِنْ فرع يَوْمَئلٍ آمنون¢. االنمل / ۸۹) 


. تفسير در المنشور ؛ ح .١‏ ص (٠١‏ مع الا ختصار ), کک 
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للحسنة هناء مفهوم واسع بأتها تشمل جميع الحسنات, وتبشر من يأتي بحسنة : فله خير 
منها وأحد آثارها المهتة الأمان من خوفي وفزع يوم المحشر وهو أعظم القزع. 
ولکن ورد فی بعض الروايات «إِنْ محبّة آهل بيت النبى وة تعتبر واحدة من أهم وأيرز 
مصاديق الحسنة فى هذه الآية. وتبيّن أن هذه المحبّة تعد من أفضل وسائ الأمان فى يوم 
المعاد ». ۰ 
ولقلت عدة روايات فى «شواهد التنريل» فى نهاية هذه الآية بهذا المعني. أن المراد من 
والحسنة» فى الاية أعلاہ من أهل الت 
a‏ آله بقل عن «أبى عبد لله الجدلى» عن علي ا أنه قال له : «ألا أخبرك بقول لله 
تعالى :« مَّن جَاء بالحسَئّة قله خر هنبا إلى قوله -تعملون 4 ؟ قال : بلى جعلت فداك. 
قال :«الحسنة حا هل البيت والسيمة بغضتاه ثم قرأ الآيةه '. 
ونقل نفس هذا المعنئ فى الحديثين مع هذا الفارق أله جاء فی نهاية 
الحديث الثالك :«ألا أخبرك بالسيئة التي عن اجاءأبها أكبة اله على وجه في نار جهنم 
شنا آهل البیت ۲ ہم تلا مير المسين الا ية الثانية وقال ؛ ومن جا بالسينَة کیت 
وَجُوهَهّم فى انار 4'. (النمل / ۹١‏ 
وینقل فى حديث آخر عن «أبو امامة الباهلي» "أن رسول اله م قال :ما اله خلى 
الأئيياء من شجر شى وخاقني وعلياً من شجرة واحدة فاا أصلها وعلي فرعهاء والحسل 
والحسيی مارهاء واشياعنا اوراها, فمن تعلق بغضن س نأغصانها نجاء ومن زاغ هوی, 
ولوا أن عابداً كيد اللة الت عام ث مالف عام ث أف عام ملم يدرك مطبتاأكبة الله على 
مْختريه ف التارا» ". 


.١‏ شواهد التنريل ٠‏ ج ص ۸٤ء‏ ج ت 

. 9۸۷ المصدر السابق :ص 00۲ م‎ .١ 

۲ أبو امامة الباهلى كان من أصحاب الرسول الأكرم َء وذكروا أن وفاته كانت سئة .۸١‏ وهو آخر من توفي في 
الشام [ اسد الغابة. في مادة صْديَةٌ )» ولکن فی کتاب الكني والالقاب ذكروا أن وفاته كائت سثة ۸ واسعه دى 
علي وزن جيل وكان من جملة الذين جعل عليهم معاوية العيون لثلا يذهب إلى علي طب . 

. 0۸۸ ص 0۳ء م‎ ١ ج‎ ١ شواهد التنریل‎ .٤ 


الأئئة الان عشر خا ۳٢‏ 


وينقل العامة القندوزي أيضاً مضمون الحديث الأول عن علي 4 ويختم الحديث. آله 
قال :لجست يا وة ضام ". 

وينقل عن «ابن كتير» عن الإمام الصادق ا في ذلك الكتاب نفسه أنه قال (آية) : «مَنْ 
جَاء بافْسَتّة لَه حشر متها 4. قال : ه ي للمسلمين عامة راما الحسنة التى من جاء بها قله 
خير شا رهم سن فرع یو انون فھں ولا يتا رحبا . 

وبال رغم من أن طائفة من المفسرين وأرباب الحديث لم يوردوا مودة أهل البيت 24# 
على أنّها حسنة كبيرة فى نهاية الآية الى ا ال انهم نقلوا هذا المضمون لهذ 
الاحاديث فى نهاية الآية : ومن يقترف حَسَلَة نز لَه فا حسنا4. (الشوری )٠١/‏ 

ومن جملة ھۇلاء«السیوطی» إذ a.‏ المنثور» عن «آبن ۴ عاتہ» عن «آبن 
عپاس» آتّد قال فی تفسير هذه الآية :«المودة لآل محمد غه ". 

ویقول «الآلوسی» فى «روح المعانئ فى ية هذه الآية ۲١‏ من سورة الشورئ» بعد أن 
يقول :إن بعض المفسرين قالوا : المراد من «الحسبة» المودة لذوي قرب رسول اله ية يقول 
:هذا المعنى قل عن «ابن عباس و «الفيدى»» ثم يضيف قائلا: معب ةآ ل الرسول م ن أعظلم 
السستات» وجا عثوان «الحسنة» فى صدر هده آلا ية " . 

وهناك أحاديث أخرى شببهة بالأحاديث السابقة وردت في كتب ری لو اردنا 
ذكرها لطال بنا المقام. 

ونختہ هذا البحث بحديث ورد بشأن محبّة أهل البيت ية ( وإن لم يرد فى نهاية 
الآية): 

شق «الشبلنجى» حديثا عن الرسول E‏ فی کتاب «انو ر الا بصار» وصح بره حد یٹ 


فل ا عي 


صحيح : وقد ورد ضمر الحديث أ الر سول ج قال :مرا ا يدخ لقلب رجل. الاٍیمان 


.14۸ ينابيع المودة؛ ص‎ .١ 
.۷ ٹفسیر در المنثور ؛ ج 1 س‎ ۲ 
ء۲١ تفسیر روح المعانی :ج 4 س‎ ۳ 
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حنی يطبم ( اه لبتي ) قرابتهم ميه . 
وهذه الملاحظة أيضاً لها أهميتهاء إذ ان المحبة المادية والمألوفة لا يسعها اطلاقا أن 
تسبح وسيلة للنجاة من فزع يوم القيامةء أو أن تكون شر طا من شروط الاإيمانء إن هذه 
التعابير توضح بشكل جلي أن محبّة أهل البيت إنّما هي إشارة لمسالة الولاية والإمامة 
الهامة لبناء الدين ١اذ‏ تعد سبب بقاء الدين واستمرارية خط النبوّة وحفظ الايمان. 
BCR‏ 


وس جيم ما ورد بلحو الاشارة کی الايات السابقة. وما ورد بشكل سرح فى 
الروايات الواردة فى تفسير تلك الآيات. تتضح لنا هذه المسألة . وهى : إِنَ آل محمد ا 
وأهل بيت الرسول 2# خاصة على وفاطمة والحسن والحسين يا يحظون بمقام رفيم 
جدا وذلك لأتهہ: 

أولئك الذين تعد محبتهم أجرا على الرسالة. 

من لم صل ويسلم عليهم لا لاله 

تعد منز لتهم بمثابة الصراط المستقيم . 

إن آد اة ومن أجل الفكاك من غضب الله ثعالى عليه بسبب «تركه الأولى» أقسم 
بأسمائهم عل الله تعالیٰ وتاب لکی تقبل توبته ! 

وأخيرافانْ مودتهم حسنة تنقذ كل مؤمن من خوف وفزع يوم ألقيامة . 

نعم إن الذين يتصفون بهذه الصفات الحميدة. وبحظون بهذا المقام الشامخ كما ورد فى 
الروايات المعروفة للسَّة والمصادر المشهورة لأهل البيت. لا يمكن ان يجاريهم الآخرون 
اطلاقاء وبالنتيجة لا يمكن الذهاب لغيرهم مع وجودهمء ويقينا فإِنَ هذه المحبّة والمودةً تعد 
مقدمة لمسألة الولاية والقيادة والتى بدورها تعد استمراراً لخط قيادة الرسول ا . 

وكذلك الذين ذكروا في الروايات المتواترة لحديث الثقلين وأصبحوا إلى جوار القرآن 


.٠۲١ تور الاأبصار. ص‎ ١ 


الأنمة الاثن عشر ل 


الكريم يمشلون أحد الثقلين . واصبيم الاثنان يمثلان وسيلتى النجاة من الضلال تلك 
الوسيلتان اللتان ستبقيان قائمتين فى الامة الاسلامية حتي ا الساعة . ولابد للمسلمين 
ن يلجأ وا البهما. ۰ 

والذين عرفوا باتهم سفينة النجاة. ونجوم الهداية الساطعة هم خير البرية وأفضل 
الناس» هذه الأوصاف ألتى وردت فى أغلب المصادر المعروفة والمشهورة لكلا الفريقين . 

نعم» اننا نعتقد أن الر ل الک 5 وتأكيدا على الاشارات الواردة فى آيات القرآن 
الكريم بهذا الشأن أت الحجة بحديثه على جميع المسلمين ء وبقى على المسلمين أن 
بختاروا سہیل نچا تهم بعيدا عن مشاعر التعصب والأحكام المسبقة. آي ان يلجأوا إل آل 
محمد 0 ليصلوا من خلال هدايتهم وقيادتهم إلى السعادة وبر الآمان؛ والدين لا" يعتنون 
بكل هذه الاشارات والتصريحات المستندة إلى هذا الكم من الوثائق المعتثبرة أو يبررون 
ويؤۇلون ویفشرون بالرا ی علیهم ان بجا انی اعمالھہ شده. 

E: 


التصريح باسهاء اة أهل البيت 2٣‏ : 

هذه الملاحظة جديرة أيضاً بان تذكر وهي : إِنّ في البعض من الروايات الواردة في 
مصادر الستة ذكرث أسماء الأئثة الاثنى ا ا ایض آی آنه ہعد ذکر علي ا 
ورد اسم الإمام الحسن لا ثم الإمام الحسين لذ ثم الإمام علي بن الحسين لا ثم الإماء 
محمد بن على الباقر لا وبعده جعفر بن محمد الصادق لاء ثم موس بن جعفر 
الكاظم ا . ثم على بن موسئ الرضا 3ء ثم محمد بن علي الجواد التقي لاء وبعده علي بن 
محمد الهادي النقى لاء ثم الحسن بن على المسكري شا ثم محمد بن الحسن 
المهدی ا ! 

ومن هؤلاء الذین ذکروهم «سلیمان بن إبراهیم القندوزی الحنفی» إذ نقل فى كتاب 
«ينابي ع المودّة» حديثين بهذا الشأن : 

الحدیٹ ال ول: ينقله عن «فرائد السمطین» بسند ينتهی بابن عباس أن يهودياً جاء إلى 


۳۸ نفحات القرآن / الجزء التاسم 


الرسول ج وسأل أسثلة متعددة حول الاسلام والتعاليم الاسلامية. ومن جملة أسثلته أنه 
قال ؛ أخبرنى عن وصيك من هو ؟ فما من نبی إلا وله وصي» وان بنا موسیٰ بن عمران 
أوصئ إلى يوشع بن نون, فقال #4 : إِنَ وصيي علي بن أبي طالب وبعده سبطاي الحسن 
والحسين» تتلوه تسعة أثمّة من صلب الحسين '. 

الحديث افاي وينقل فى حديث أخر عن «المتاقب» عن جابر بن عبد الله الأتصارى 
قصّة مشابهة لهذ القصة أيضاً . وردت فيها أسماء الأئعة الاتنا عشر واحدأ بعد الآخر بشكل 
صريح» وقد أشرنا إلى كلا الحديثين بنحو الاختصار لطولهما . 

ویجب أن لا ننس بأننا نقلدا رواياث كثيرة فى السابق لها دلالة على الأئة ال ثنا عشر 
بنحو الاجمال . ومتئ ما عاودتم الرجوع إلى ذلك البحثه وأخذتم بنظر الاعتبار تلك 
الروايات المعتبرة والمشهورة المنقولة عن طرق السنة والشيعة ستلاحظون بأنه لم يطر م 
ای تفسیر صحیح وجدى بالملاسظة شاه الأتتةالاثنى عشر ( أو الخلفاء والأمراء الاثنى 
عشر ) سوي ما نقله الشيعة» وبقى الجميع متحيرين فى تفسير عدد الاثني عشر بشأن خلفاء 
ال سول نة . 

ان هذه الروايات المنقولة فى أكثر مصادر الحديث اعتباراء على درجة من القوة بحيث 
أّها غير قابلة للانكار. والتفسير الصحيح والوحيد لهذه المسألة هو التفسير الذي ذكره 
«الامامية» . 

نأمل أن يأتى اليوم الذي ندع فيه أحكامنا المسبقة جانباء ونشرع بائجاز بحب جديد 
ومستقل فى E‏ وايات والآيات القرآنية بشأن الامامة وخلافة رسول اله ة. لعل ذلك 
يؤدي إلى فتع آفاق جديدة امام الجميع . 

BUG 
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امام المهدى ا 


ن 


امام المهدي 2 


تمهید : 

على العكس مما يتصوره بعض الجهلة فان الاعتقاد بقيام المهدى م وحكومته 
العالمية » لا بختص فقط بالشيعة واتباع سذهب أهل البسيت لي بل إن جميع الفرق 
الاسلامية دون استشناء يعتقدون بظهور رجل من ذرية الرسول فى أخر الزمان يسمى 
المهدى؛ يملأ الأرض قسطا وعدلاُ ونقلوارزواية هذا الموضوع فى كتيهم عن الرسول 
الأكرم 5 . 

وقد کتبت مصنفات گثيرة وذكرت ررايانتةعتديدة فى هذا الصدد على أيدي علماء 
السنّة والشيعة سنشير إلى بعض منهانقى الا بات القادة . 

هذه الر وايات من الروايات المتواترة والقطعية وأيّدها جميع المحققين من الإسلاميين - 
بصر ف النظر عن مذاهبه. قافا اد د هد ودورت ورواحم ا 
المصری» اللذان شککكا فى صدور هذه الروايات عن ار سول ء وبين ايدينا مجموعة 
من القرآئن الدالة على أن الباعث الذى حملهم على هذا السلوك لم يكن ضعف الروايات, 
بل لعلهم كانوا يتصورون بان الروايات المتعلقة بظهور المهدي تنطوي على الخارق سن 
العادات بحيث لأ بسعهم تصديقها بسهولة. 

هذا فى الوقت الذى وافقت على ذلك أكثر الفرق الإسلامية تعصبا لاسيما الوهابيون. 
واعتر فوا بتواتر آحاديثه . 

والشاهد على هذا الادعاء بيان صدر قبل عدة سنوات من قبل رابطة العالم الاسلامي 


a | [E ala 


الواقعة بشدة تحت تفوذ الوهابيين وحكومة آل سعود» جواباً على سؤال موجه لهم بشأن 
ظهور الامام البهدى لا . 

وان هذاالبيان بمثابة جواب لحد اهاي (کینیا) باسم اپو محمد وبتوقيع الا مين العام 
«ارابطة العالم الإسلامي» «محمد صال ع القراز»» وقد ورد فى هذا البيان مايلى: 

ان «ابن تيمية» مؤسس مذهب الوهابيين يؤيد الأحاديث المثعلقة ادي ج وقد 
تطرق البيان بعد ذلك إلى الرسالة التى اعدها خمسة من علماء الحجاز المعروفين فى هذا 
الشان : ونقرأ فى مقطع من هذه الرسالة : 

ر صدا يظه رالقساد قي العالم وينتش رالكفر والظلم سوف یماد اله تعاش العام عدا 
(المهد ي )كما ملىء ظلماً وجوراًء وأ آخ رالخلفاء الراشدي نالاثنى عش رالذي نأخبر عتهم 
النبي 4 ف يكب الصحاح المعتيرة ..) . 

وقد نقل الكثير من صحابة النبى عة الا جاديك المتعلقة بالمهدى» وسن جملتهم : 
عثمان بن عفان, علي بن آبی طالب طلحة بن عبد الله» عبد الرحمن بن عوف» عبد الله بن 
عباس» عمار پن اسر عید الله بن نعو کی او سعد الخري. ثوبانء قرة بن اياس المزنى؛ 
عبد الله ين الحارث. أبو هريرةء حذيفة بن اليمانء جابر بن عبد الله الأنصاري. أبو امامة. 
جاپر بن ماجد. عبد لله بن عمرء أنس بن مالك عمران بن الحصينء وأم سلمة . 

وهۇلاء عشرون شخصا ممن نقلوا روايات المهدي» ویوجد کشر غیرهم . 

کما نقلت أحادیث كثيرة حول ظهور المهدي عبر أولئك الصحابة أنفسهم بما يكن 
عتبارها من ضمن الروايات النبوية. لأنٌ هذه المسألة ليست بالتى يمكن الاجتهاد حولها 
(ولذلك فان الصحابة سمعوا بها من النبى 2 

م یخسیفه: إن هاتین المسالتين أي روایات النبى 2 وروايات الصحابة الى لها هنا 
حکم الحديث -وردتا في الكثير من المتون الاإسلامية المعروفة وكتب الحديث لر تبسية 
فضاا عن (السنن) و(المعاجم) و(المسانيد) . 


الإمام المهدي ا ۳ 


a 


ليلل» والبزال وصحيح الحاكم ومعاجم الطبرالس والدا راس وأبر تعيم والخطيب 
البغداديء وابن عساكر وغيرهم). 
م يضف: اغا ال كي ر ان اا من علا ا ا غا 


بموضوع أخبار المهديء من ضمنهم (أبو نعيم الاصفهائي) في [أخبار المهدي ] و(ابن حجر 
الهيثمى ) في [القول المختصر فى علامات المهدى المنتظر ] والشوكانى فى [ التوضيح في 
تواتر (ما) جاء في المنعظر والدجال والمسيح] و(ادريس العراقى المغربي )في كتاب 
[المهدى ] وأبو العباس ابن ( عبد المؤمن المغربى ) في كتاب [ الوهم المكنون في الرد على 
ابن خلدون ]. 

يضيف بعد ذلك : وقد صرح قسم من علماء السلمين الكبار-قديما وديا فى 
تأليفاتهم بان الأحاديث المتعلقة بالمهدى وصلت إلى حد التواتر ( ولهذا فهي غير قسابلة 
لاانگار). 

ومن جملة هو لاء (السخاوري) فى كناصا(الفتج ألمغيث | ومحمد بن أحمد السفاويئي فى 
[ شرح العقيدة ]. وأبو الحسن الابري فى [شتاقب الشافعي ]. وابن تيميه في كتاب فتاواه. 
والسيوطى فى [الحاوي ]. وادريسالعرافي في كتاج ازالشوكاني في [التوضيح ] ومحمد 
جعفر الكتاني في [نظم التنافر ]. 

ویقول فی هاب هذا الميحت : ل اين -خلدون) فقط حاول الثيل من أحاديث المهدى 
ولکن سادة الديه Ne E‏ 
كتباً خاصة في الرد عليه . 

وخلاصة القرل: إو حفظة الحديث وعظماء الشريعة قد صرحوا بان أحاديث المهدي 
تشتمل على روايات صحيحة وحسنة تؤدى بمجموعها إلى التواتر . 

ويستنتج فى الختام : (وبناء على ذلك فان الاعتقاد بظهور المهدى يعتبر واجبا علی‌ کل 
ا وهو جز ء من عقائد أهل السنّة والجماعة. ولا يتكر ذلك إل كل جاهل أو مبتدع) . 


a 


Ti‏ نفحات القرآن ر الجڑء اباسح 
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ومن الضروري أيشا الإشارة إلى هذا المطلب, أله حسب اعتقاد طائفة من المحققين. 
فإن الاعتقاد بوجود المهدي لا يقتصر على المسلمين فقط؛ بل إن سائر اتسباع المذاهب 
الأخرئ أيضاً في اننظار مصلح كبير لهذا العائم » وقد أشير إلى هذا المعنى فى مصادرهم 
المختلفة. وللتعرف على الشرح الوافى لها الموضوع لايد من مطالعة الكتب المصئفة بشأن 
ظهور المهدى 

e 


والآن ومع الأخذ بنظر الاعتبار اسلوب مباحث الكتاب التي تدور حول محور التفسير 
الموضوعي ء ننتقل إلى الآيات التى تشير إلى هذا الظهور الكبير : 


١‏ -حكومة الصالحين فى الارق 
قرا فی قوله تعالی: * وقد كنا ف الزبور من بعد الذكر أن الأزْض رها عبادي 
نقرا فی قوله تعالی: ‏ و ف الزبور من بعد الذكر أن الازْض برها عبادى 
الصالحون « إن فى هذا يلاعا قرم عابدي4. (الانبياء / )٠١١- ٠٠١۵‏ 
م ا ان 


اتی هذه الآيات بعد الآيات التي تبيّن الأجر الأخروي للصالحين. وفى الواقع فانها 
تكشف عن الاجر الدنيوى لهم. وهو أجرٌ مهم جداء ذلك أنه بهىء أرضية السعادة وتطبيق 

ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن «لأرض» بمعناها المطلق تشمل كل الكرة الأرضية. 
وجميع أنحاء العالم (إلا إذاكانت هناك قرينة خاصة ) فان هذه الآية تعد بشارة بخصوص 
ا و يتحفق ر في الماضي e‏ انتظار تحقته 
ا 


وین رمم ا مان بن عثيمين. اتسد سد مل رکسع اسار اشيم بدا لياط 


الاسام المهدى 3 ۳ 


a 


وهذه الملاحظة جديرة بالاهتمام أيضأً إذ تقول الآية : ولقد كتبنا هذا الوعد فى كستب 
الأنبياء السابقين أبضاً. وهذه اشارة إلى أن هذا الوعد ليس وعدا جديداء بل إِنّه امز متجذر 
ور الذاب الأخرئ آيغا. 

والمراد ب #ازپور» على الأقوى نفس ازور دأودا. وهو عبارة عن مجموعة من 
المناجاة. والأدعية. ونصائح داود النبى المذكورة فى كتب العهد القديم (الكتب الملحقة 
بالتو راة ) بأسم «مزامير داود). 

واللطيف أنه -بالرغم من كل التحریفات التى طالت كنب العهد القديم ہمرور الزمسان - 
فان هذه اليشارة الكبيرة يمكن ملاحظتها بشكل واضح في تفس هذا الكتاب أى «مزامير 
داود». 

ونقراً فى المزمور / ۳۷ الحملة / ١:۹‏ ... لأ الأشرار سينقطمون. وآمًا المتوكلون على 
ارب فسيكونون ورثة الأرض.» وحالاً بختشی الأشرارء وكلما بحثت عنهم فسوف أن تجد 
لھم ا 

وجاء فى الجملة / ١١‏ :(أمَ1 التو أضبعون فقد وروا الأرض. وهم يتلذذون من وفور 
اللعمة). ۰ 

ووردالمعنى لفسه أيضاً في الجملة / ۲۷ من نفس المزمور يالعبارة التالية :(لاأن مبارکی 
ارب سیر ثون الأرض, اما ملعونوه فسوف يتقطعون). 

وجاء فى الجملة / ۲۹:(فالصديقون ورا ارش وسیسکوتها آیدا!. 

ومن الواضح أن التعابير السابقة من قبل «الصدیقون». «المتوکارن» «المتبركرن» 
و التو /ضعون» إشارة لعبارة «عیاد ي الصالحون» التى وردت في القران الكريم . 

والمراد من «الذکر» فى الآية الآشة, الزكر حسب اعتقاد الكثير مسن مفترى الشوراة 
وتشهد عل ذلك الآبة : < وَلَقَذ آنيْتا مُوسَىٰ وَهَارُون الفُرقَانَ وَضِياء و ذكرى للمتقين ). 

(الأنبياء )٤۸/‏ 
واحتمل البعض الآخر أن المراد من «الدكر». «ااقرآن». وجميع كتب الاأنبياء السابقين 


ا نفحات القرآن / الجزء التاسع 


من «الريور».( وبناء على ذلك فان معنئ الآية يصبح بهذا الشكل : لقد كتبنا هذه البشارة فى 
جميم كتب ال نبياء السابقين بالاضافة «للقر آن» ). 

وعلى أيه حال فإِنٌ هذ البشارة قد جاءت أيضأً فى قسم من ملحقات التوراة مثل كناب 
«الثبي اشعياء» كما نقرأً ذلك في الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب : 

«الاذلا بعدالة الحكم» وستكون الأرض حقا نکال «ورمراً للبتظة» للمساكين... حزام 
ظهرها العدل ... ونطاق وسطها سيكون الوفاء ... سيسكن « سيأنس» الذئب مم الشاة ... 
وسيكون الطفل الصغير راعيها ... لأن الأرض ستحتليء من عللم اله. كما تمتلىء البحار من 
المياه). 

كما تلاحظ مثل هذه الإشارات فى كتاب التوراة نفسه أيضاً من جملتها : الفصل ٠١/‏ 
رقم 1۵ :(سنعطى الأرض إلى واحد من أولاد إيراهيم. ولو عد أحد ذراث غبار الأرض لع 
ذریته). ۰ 

وجاء فی الفصل / ١۷‏ الجملة / ۲١‏ :(اغطيته-«اسماعيل» برکتي وأربیته (ابناؤه ) إلى 
فصي غاية وسيظهر مته اننا عشر نز وق ذل ت 

لاحظرا الجبلة الثانية عشر فانه سبعث السرور مقا يدل على أن الأئمة الاثنى عشر 
کلهم من ذربته وأولاده. 

وفي القصل /۸ الجملة /1۸: (سيتيارك مله جميع أقوام الدنيا..). 

وهناك تعابير واشارات أُخرئ من هذا القبيل لو اردتا ذكرها لطال بنا المقاء . 

t5 


لقد وردت هذه المسألة يشكل صريح في الروايات الإسلامية أيضاً -بالاضافة إلى 
الاشارات الواضحة لمسألة فيام المهدي خا فى الآية السابقةء ومنها أن المرحوم 
« الطپر سی » فى «مجمع البيان» نقل فی نهاية هذه الاية عن الامام الباقر له قول :رهم 
أصحات المهدي ف ى آخر الزمان». 


الامام المهدي له ۳۷ 


وجاء فى تفسير القمي أيضأً فى نهاية هذه ألا ي مايلي :«قا ل القاثم أ صحابه» 

ليس من شك فى أنه من الممكن أن يقيم عباد اله الصالحون حكومة على جزء من 
الأرض. كما حصل في عصر رسول اله إل وبعض الأعصار الأخرئ إل أن استقرار 
الحكومة بأيدى الصالحين على وجه الأرض كلها ستحصل في عصر المهدي ا فقط, 
و هناك روایات کي ة بلشت حد التو اتر وقد وردت عن طرق الستة والشيعة بهذا الصدد . 

کا أ «الشيخ منصور علي نأاصف» مو لف کثاب اتاج الجامع الا صول» - وهو کتاب 
يضم الأصول الخمسة المعروفة لدى السنّة. وقد كتب علماء الازهر تقاريض مهمة عليه 
أورد فى الكتاب المذكور ما يلي :«إشتهر بي نالعلماء فا لما أنه ف ىآخ رالزمانِ لايد من 
ظهو ر لرجل من آهل البيت سی المهدي پستولی عل الممالك الاسلامية ويليعة 
المسلمون وعدل بينهم ويؤيد الدين». 

م يضيف قائ : «دوقد رو ىأحاديث المهديجماعة من خيا ر الشحابة . وآخ رها أكابر 
العخدّئين :كابى داود. والثرمذي» وابن حاجة؛ والطبراتي: وأبي يعلى والبزاز رالاما م أحماد 
والحاكم '. 

لم يستطع حت ابن خلدون المعروف بمخالفته لأحاديث المهدي. انكار شهرة هذه 
الأحاديث بين جميع علماء الإسلام أيضاً". 

ومن الذين أوردوا تواتر هذه الأخيار فى كتبهم «محمد الشبلنجى» العالم المصري 
المعروف في كتاب «ثو رال بصار» إذ يقول :«توأ ر الأخيار عن ابس عل أن المهيدى 
م نأهل بيته رنه يماد لأر عدا ». 

لقد ورد هذا التعبير فى الكثير من الكتب الأخرى أيضاأء حتى أن «الشوكاني» من علماء 
الست المعروفين يقول فى كتاب ألقَهُ حول تواتر الأحاديث المرتبطة بالمهدي اء وخروج 
الدجال. وعودة المسيح اء بعد بحث مفصّل بشأن تواتر الأحاديث المتعاقة بالمهدي #: 


,) ورد هذا المطلب كهامش في تلك الصفحة‎ ۳۲١ ص‎ ١ التام الجامع الأصول. ج‎ .١ 
٣۱۹ .ای خلدون .س‎ 


۸4 نفحات القرآن / الجزء التاسع 


aac Ele ESE EEE 
En mle lk me eee nl lÎ e Î 


«هذا يكف ي لم نکان عند ذرةٌ من الإيمان وقليل من انصاف» '. 

ومن المستحسن هنا أن نذكر على الأقل يعضاً من روايات النخبة الواردة فى أشهر 
المصادر الإسلامية كنموذج من هذا البيدر : ۰ 

١‏ یئقل امف بن حنبل)» من اة السنة ألا ربعة فی کتابه (امسئك جمد هن «أبو 
سعيد الخدریى» أن الرسول الكرء 0 قال :«لا تقوم الساعة حل تاد الأرض طا 
وعدواناً. قال شم يخر رجل صن عت رت ي آو من اهل بیٹي يلاها قسطاً وعدلاً كما ساقت 
ظلماً وعدواناً» ". 

1 ونقل الحافظ أبو داود السجستائى نفس هذا المعنى فى كتابه «السنن» مع فارق 
ضئيل '. 

۴ -نقل الثرمذي المحدّث المعروف بسند صحيح ( طبقاً لتصريح منصور علي ناصف 
في التاج ) عن عبد اله عن الرسول الا كيم اتفال :لولم يبق من الدنيا للا يوم لطر 
الله ذلك اليوم حى يبعف رجلا مي أو من أهل بيئي يراط إستة إسمى» واس م ابيد اسم 
اھ اا ارش قفا وعدا .ناشاک لا رجو رآه. 

وا رد الحاكم النيسابوري فى «المستدرك» ما يشبه هذا الحديث مع فارق قليل . ويقول 
فی نها يته : هدا حدیث صحیح 

٤-ونقل‏ أيضاً فی صحیح «أبی داود» عن ام سلمة أنها قالت : سمعتٌ رسول اله ج :إل 
کان يقو ل :«المهدي من عترتى من ولد فاطمةّ» . 


۱. تقلا عن کتاب التاج ج ۵ ص 1 

. مستدرك اعد جعلة ۳ حر ۳١‏ . 

۳. سن ایی داود؛ ج ٤‏ س ۱۵۲. 

؛. صرح بعض الملماء الكبار أن الصحيم هناء اسم بيه اسم ابتیء وبهنا الشكل يكون موافقا تماما للاس المبارك 
لار مام البهدی سب اعتقاد الشبعة ای محمد بن الحسن العسكرى ). 

التام .ج 0 ص .۳٤۳‏ 

. السستدرك» جم اء س فة 

صحیح آبی داود :ج س ۷ء . 


الإمام المهدى خا اا 


ف تقل الحاكم النيسابوري في المستدر ك حدیئا اکثر تفصیااً بهذا الشأن عن أب سعيد 
الخدرى عن الرسول الأکرم ل آنه قال :دیز بأمتى ف يآخ ر الزمان بلا شدید من 
ساطانهن لم سمح پلا اشد مه عش تضيق عَم لأر ال رخبة. ا ارش 
جوراً وظلماء لا يجد المؤمن علا بلجا اليه اليه اليه من الظلم فييعت الله عر وجل رجلا سن 
برای فاا الارض تسا وعدلا کا أ غلم رکو پرضل عته ساك ن السماء 
وسا الارض, ا مدخ رالأرض من بذ رها نا لا ار تء ولا السما من قطرها فيا لا 
َك الله عليهم مدرارأه ". 

وبعد ذكر هذا الحديث يقول الحاكم : هذا حديث صحيح وبالرغم من أن «البخاري» 
و« مسلم» لم یورداه فی کتبهما . 

ومثل هذه الأحاديث -الواردة عن مختلف الرواة من المصادر المشهورة -كثيرة جذا 
وتشير إلى الحكومة العالمية التى ستقامافى نهأية المطاف على اليد المقتدرة الكفوءة للإمام 
المهدى ويملا العدل والقسط كل مكان. وبحفق بالتالى مضمون الآية السابقة : «أن 
الأرضٍ يره عباديّ الصا حون 


-آية سورة الور 
e‏ $ وعد ! له الَذِينَ آمَنوا مكم وَعَملوا الصا لات أَيَشَخلفيُم في 
الازض کا اسلف لين من تلهم ومان م د ویم ای اتی َم و ببدم ن 
غد خَوفِهم أَمناً ونی لاير ون بی شيا ومن كق بعد لِك تَأْلَيات هُم لاقو ). 
(النور ۵ ة) 
لقد بُشر المؤمنون الصالحون فى هذه الآية المباركة وبشكل صريح؛ اتهم سیمسکون 
زمام الساطة والحكومة على الأرض فى نهاية المطاف. وسيدشر الدين الإسلاميء وستتبدل 
حالات اللا أمن والخوف إلى الاستقرار والأمن. وقلع جذور الشرك في جميع انحاء العالم. 


NT: تسس‎ E المسعدرك علي یسین‎ ١ 


۳ نفحات القرآن / الجرء التاسع 


ويتمكن عباد اله من مواصلنة عبادة اله الوأحد الأحد يكل حرية, وتنم الحَة على الجميع, 
بحيث لو أن أحدا أراد أن يواصل ر ااك ون ةا ووا (١‏ ارجو أن تثأملوا فى 
الس الا شير من الاية بدقة ). 

وبالرغم من أن هذه الأمور الهامة كانت تعد وعدا إلهيا تحقق في عصر الرسول 
الاأكرم ب والاأزمنة اللاحقة من بعده بتحو اوسع للسسلمين فى العالم. وعاد الإسلام الذى 
گان يوا ما تحت ية الأعدا. ء يعاني من وطاة الظلم بحيث لم يسمحوا له بأدنی فرصة 
للظهرر والبروز على الساحة, ويعيش المسلمون فى حالة دائمة من الخوف والفزع؛ عاد فی 
نهاية المطاف وانتشر ليس في شبه جزيرة المرب فحسب» بل عم أجزاء عظيمة واسعة من 
العالم. وانكفا الأعداء منهزمين فى جميع الجبهات» ولكن بالرغم من هذا كله فان حكومة 
الإسلام العالمية التي يجب أن تعمٌ كافة أرجاء المعمورة وآفاق الأرض, وتقلع جذور 
الشرك وعبادة الأوثان بشکل نهائي و تبش الاش رلامان والهسدوء والحرية والتوحيد 
الخالص. لم تتحقق بعد إذن يجب انتظار تحقق هذاالآمر. 

سيتحقق هذا الأمر طبقاً لما وروخي الروابةرالتواترة التي أشرنا إلبها آنفاً في عصر قيام 
المهدي ل وبناء عل ما تقدم فان احدی مصاديق هذه الآية تحقق في عصر النبى ل 
والأعصار القار ثة له. وسيتحقق شكله الأوسع فى عصر قيام المهدى لا ولا منافاة بين 
فين الأمرين» ولاب من تحقق هذا الوعد الإلهى فی كلا المرحلتين . 

المراد من الاستخلاف هنا خلافة الأقواء الكافرة الماضيةء إذ تزول فيها حكوستهب 
وما الح ا تعالئ: « م جَعلناكم خَلابِف فى الآزضش 

دهم لَِلْظْرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 (يونس / )١٤‏ 

a‏ فی الایتین و ۷٤‏ من سورة الأعراف. 

وبناء على ذلك. فالذين تصو ا أن الآية تسد دليلاً واضحا علي خلافة الخلقاء الأربعة _ 
آمثال الفخر الرازي باعتبار أن أولئك هم الذين استخلفو! الرسول. وأنّ الوعد الاإلهى قد 
تحقق في عصرهم. إنما وقعوا فى الخطاء لان هذه الآية لا يراد بها خلافة الرسول» بل خلافة 


الاسام المهدي 4 1 


الأقوام السابقة كما ورد ذلك فى الآيات الثلاثة الأنفة الذكر » وكما ورد فى قوله تمالى: 
سرا فع الو ع اة سل ت ع ج و | نے ا چ سرج اا ا اتم 8 ۽ ت a‏ 


كلمت رَبك الیشتی عل بی إِسرَائیل ا روا . (الأٌعراف / )١۳۷‏ 
من البديهي أن بئي اسرائيل ورثوا الفراعنة وسيطروا على جميع أنحاء ذلك البلد الواسع 
اللي بالبر كات (مصر وأطرافها). 


على أب حال فإِنٌ الآية تبشر بقيام حكومة المؤمنين الصالحين فى جميع أنحاء العالم 
تلك الحكومة التى تحقق مقدار واسم منها في عصر رسول الاسلام اة وبعده » وهی وإن م 
تعمُ جميع العالم. إل أتّها كانت نموذجا على تحقق هذا الوعد الإلهي. ولكن لم تتحقق بعد 
على هيئة حكومة عالمية تعم أرجاء المعمورةء والمصداق النهائي لها سوف يتحقق بقيام 
حكومة الامام المهدى له مع توفر الأرضية والظروف بمشيئة الله تعالئ» إذ ستملا الدنيا 
عدلاأً وقسطا طبقاً لما ورد فى الروايذات المكادرة عن الرسول ل وسائر الأئعة 
المعصومين الا بعد ما ملت ظلما إجورار و نحن يأنتظار تحقق هذا الوعد القرأنى . 

والروايات الواردة في المصاك ر المكعلفة رفي تفسير هذه اليد تؤكد وتؤيد هذه المسألة 
أبضاً. ۰ 

ومنها إن المضتر المعروق «القر طبى» ينقل في تفسير «الجامع لاحكام القران» في نهاية 
هذه الآّية عن «سليم پن عامر». عن «المقداد ت اود قول + سجخت رول ا 2 انه 
قال :رما عل شه ر الأرض بيك حجر وا مد رللا أدخلة اف هة الاإسلام» 1 

وفی تفسیر «روخ المعانى» تقل عن «الإمام علي بن الحسين »أنه قال فی تفسیر 
هذه ال"بة :اهم واه شیا آهل البیت عل ذلاک بھم عل ید ر جل ما وهو سهد شاد 
الأشة وه و ألذى قال رسول اله ا : ل ولم بيق م نالدنيا إلا بوم واحد اطول اله تعالى ذلك 
اليوم حت باي رجل من عترتي اسع اسمي يملا الأرص عدلا وقيطاً كما مإ غل 


وچورا». 


. تفسر القر طب .ج ۷ص 11۹۲. 


اق نفحات القرآن / الجزء التاسم 


ويمكن مشاهدة هذا المعني' ياختلاف قليل في الكثير من مصادر أهل ابیت با . 

وبالرغم من أن «الآلوسي» لم يقيمٌ هذا الحديث برأي ايجابى فى تفسبر «روح 
المعانی»» إلا أنه یقول فی نهابته : 

وردت عدة روايات عن طرفا تيد هدا المعنى وان لم نعل عليها كرواية «عطية» 
عن النبى م بعد أن تلا هذه الآية. قال ا :«أعل البيت هاهنا وأشا ر إلى القبلةه '. 

وينقل القرطبي حديثاً آخر بهذا الشأن يض أن الرسول الأكرم #5 قال :« روث لي 
الأر ص كرأيتٌ مشارقها ومغاربها وسيبغ يلأ أكني ما زوتي لي منها» ' 

يتضح من كل ما أسلفناه» الجواب عن الكثير من مؤأخذات المخالفين لمنطق اتباع أهل 
البيت اة فى تفسير هذه الاية. 

وتوضيح فلاك: إنه كما قلنا سابقاً : إِنّ تحقق هذا الوعد الإلهى له عدّة مراحل واحدى 
هذه المراحل حصلت مع الممنين الصالخين في صر الرسول ل إذ بعد فتح مكة 
وسيطرة الاسلام على الجزيرة العربية. شعرالمسبلمون في ظل الإسلام والرسول َة بامن 
نسبي واستولوا على جزء عظيم مَن/الجنطقة ,و تجقق بذلك ما ورد بشأن نزول هذه الآية . 

(وقد ورد سبب تزول هذه الآية فى العديد من التفاسير ‏ ومنها أسباب النزول» ومجمع 
لبيان. وف الظلال. والقرطبى (باختلاف بسيط) أله عندما هساجر رسول الإاسلام 4 
والمسلمون إلى المدينة واستقبلهم الأنصار بأحضانهم ‏ نهض المرب بأجمعهم ضدهم. 
بحيث إنسهم اضطروا إلى عدم مفارقة اسسلحتهم » فينامون الليل بالسلاح. 
ويستيقظون الصبح مع السلاح؛ وكان الاستمرار على هذه الحالة يقل على المسلمين. 
وأخذ يعضهم يتساءل إلى متي ستستمر هذه الحالة ؟ هل سيأتى زمان ننام فيه الليل براحة 
بال ۽ اطمشتان. ولا نخشی احدا سوئ الله ؟ فترلت ذه ألا ية د بقرب لول هذا 
الوقت). 


تسيو روح البيان؛ ذيل أية مورد البحث. 
1. تفسير القرطبى ء ذيل أية مورد البحث . 


الإمام المهدي جه راا 


والمرحلة الأخرئ لهذا الوعد. حصلت فى زمن الخلفاء إذ سيطر الإسلام على أجزاء 
واسعة من العالم وأخضعها اسلطته. فعادت على المسلمين بمزيد من الأمن والاستقرار . 

إلا أن المرحلة الثالنة والنهائية أى عالمية الاسلام وحاكميته المطلقة على العالم 
المتزامنة مع الأمن والاستقرار واتتصار جيش التوحيد على معسكر الشرك ولم بتحقق بعد 
وسيقتصر تحققة على عصر قيام المهدى 4 فقط. وهذه المعانى الثلاثة التى تمثل سلسلة 
مراحل لحديث واقعى لا توجد بينها أي منافاة . 

کما پستفاد ر الآية أيضاً. أن هذا الوعد الإلهئ يختص بالأفراد الذين يمثلكون 
الإيمان والعمل الصالح» ويقيناً كلما تحقق هذان الشرطان وفى أي عصر ومصر سوف تتهيا 
للمسلمين احدى مراحل هذه الحاكمية الالهيّة. وبالمقابل كلما حدثت هزيمة ماء وعاد 
المسالمون أذلاء ضعفاء فى قبضة الأعداء. يجب أن نعلم أن ذينك الأساسين اللذين يمثلان 
شر طى تحقق الوعد الله قد طو تما صحف التكيان. فالا يمان عاد ضعيفاء والاعمال آلٹ 


ملو ثة! 
3 
آية ظلهور الحق 
نقراً فی قوله تعالیٰ :* هو الى أَرسَل رَسولَةُ باهدى ودين الح ليْظهرَة عل الذِينِ 
كله ولو رة المشركون 4. (التوبة /۳۳) 


تجدر الإشارة إلى أَنّ هذه الآية تأتى بعد آية : « يُرِيدّون أن يفوا لُورَ الل بأفواههم 

يق الله إا ان ي رَه ولو كَرة الكافرّون 4. 

وأعطى الله فى هذه الآيات -كما في الآيات السابقة -الوعد في غابة واتتصار الإسلام 
على كافة الأديان فى العالم. 

وحول السؤال القائل : ما هو المقصود باتتصار الاسلام على كافة الأديان ؟ اعطى 
المفسرون عدة احتمالات. 


1 فسات القرآن الحزء التأسم 


فالفخر الرازى يعطى خمسة تفاسير هنا تعد جوابا على الاسئلة المرتبطة بكيفية هذه 

١‏ المقصود بالغلبة هو الغلبة النسبية والموضعية. ذلك إن الاسلام انتصر بمنطقه علي 
جميع الأديان والمذاهب. 

۲ -المراد هو الانتصار على الأديان فى الجريرة العربية . 

۴ -المراد اخبار لنب ع بجميع الأديان الالهيّة ١‏ فشرت جملة «ليظهره» هنا بمعنى 
الاخبار). 

٤‏ -المراد النصر والغلبة المنطقية. أى أن الله ينصر منطق الاسلام على سائر الأديان. 

ه -المراد النصر النهائى على جميع الأديان والمذاهب عند نزول عيسى ل وقياء 
المهدي ل إذ سيصبح الإسلام عالمياً. 

ولا شك بان تفسير الآية بالنصر المنطفى وبضررة وعد مستقبلی لا ينطوی على مفهوم 
صحيح. أن النصر المنطقى للإسلام كان واضحا مذ البداية. إضافة إلى ذلك فان مادة 
«الظهور» و«الاظهار» ( لیظهرہ عل لای کلم ) وکما یساد من موارد استعماله فى القرآن 
المجيد. بمعنيئ الغلبة الخارجية والعينية كما تقر ذلك في قصة أصحاب الكهف : اَم ان 


هروا غلیکم برجم وگم). [ الكهف / )١‏ 
ا 5 و و د و ا مھ ت کد ر ٍ « tl‏ ¥ 
ونقرا فی قوله تعالی: < كيف وان يَظْهَروا عَلَیْكم لایرقبوا فيكم إلا و دمه 4 
(التوبة / ۸) 


ومن البدیهى أنْ عَبّدة الأصنام من قوم أصحاب الكهفء ومشركى مكة لم ينتصروا 
منطقيا على المؤمنين بال اطلاقاء واقتصرت غابتهم على الغلبة الخارجية فقط. وبناء علي 
هذا فإنٌ المراد بغلبة الاسلام على جميع الأديان هى الغلبة الخارجية والعينيةء وليس الغلبة 
المنطقية والفكرية. ۰ 

إن هذه الغلبة -وكما ورد نظير ذلك فى البحث الماضى لها مراحل مختلغة : 

حصلت احدی مراحلها فی عصر الرسول ية ومرحلتها الأوسع حصلت فى القرون 


الإمام المهدي يه ۳ 


الثالية. ومرحلتها النهائية ستحصل عند قيام المهدى لا لان الآية الشريفة تنحدث عن 
غلبة الاسلام على جميع الأديان دون أى قيد وشرط, والغابة المطلقة دون أي قيد أو شرط 
إتما تتحقق بشکل کامل عند ما تلقى ظاالھا على جميع أرجاء المعمورة. كما ورد في رواية 
رسول الإسلام 5 إذ قال :«لا يبق على غه رالأرض بيت در ولا وير إلا ادحل الل ةكلمة 
الاإسلام» '. 

ونقل شبيه هذا المعنى ی تفسير «الدر المنثور» عن «سعيد بن منصورء و« أبن المندر » 
و«البيهقى» فى سنئه عن «جابر بن عبد اله» أنه قال في تفسير هذه الأية : 

لا یکون ذلك حت ی لا یبقی یهو دي ولا تصراش صاحب مله ل الاإسلامم '. 

أجل سيتحقق هذا الوعد الكبير فى ذلك اليوم الكبير . 

ونقل هذا المعنئ عن الإمام الصادق لبا فى تفسير الآّية السابقة. اذ قال؛ سواه ما زل 
تأويلها بعد ولا يبرل تأويلهاء حل يخ الال ر فاذا خر القاتم لم يب قكاقر باه 
العظيم» '. 

وهذ الملاحظة على جان بم الأهية إذإن الآبدر هه الْذِى أرسل رمُولة يا دى 
ودين احق ليظهره عل الْدِين كله ق ورد فی ثلاث سور من القرأن: الأول فى التوبة 
الآية (۳١‏ كما مر سابقاً ). والثانية فى سورة الفتح الآية ۲۸. والشالئة في سسورة الصف 
البة. 

هذا التكرار يبن أن القر آن المجيد قد تابع هذه المسألة با کید تر اید . 

وتقرأ فى حديث آخر قل فى مصادر الست عن أبي هريرة : المقصود من الآية: «ليظهرَة 
عل الین كله خروج عيسئ بن مريم لا (ونحن نعلم أن خروج عيسئ ابن مریم ن 
وطبقاً لما ورد فى الروايات الإسلامية سيكون أثناء قيام المهدي ل4)“. 


1. تفسير مجمع البيان » الا ية الثي نحن بصددها. 
آ, تفسیر در امنور م ۳ء ضس Sin‏ 
۳ تفسیر نور الثقلین ‏ ج ۳ ص ۲۹۲. 
E‏ اس درا لمنثور: ج ۳ س TT‏ 
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ولخت هدا الببحث بحديث منقول عن «قتادة» المشسّر المع روف أذ يقول فى تفسير طذه 
ی ن ای فم امان انارق اچ 
والذي ن اشركواء قالأديا ن كلها تدخل في دين الاإسلاي . 

ومن الواضح أن هذا المعنیٰ لم یتحقق بَعْدٌ بشکل نهائى» وأن يتحقق إل فى عصر قيام 
البهدى 1 . 

وعذه الملا حظة جديرة بالاهتمام أيضأً وهى وهي :أن المقصود بز وال الديانة اليهودية 
والمسيحية ليس بشكل كاملء بل المقصود حاکمية الاسلام على العالم اجمع (تأملوا 
جيداً). 


0 


آثار انتظار المهدي : 

تصوّر بعض الجهلة أن انتظار ظهو ر المهدى. لا بناء على الآيات والروايات الآنفة. 
یمکن أن پتسبب فی الركود الفا والهبروب مين تحتل أعباء المسؤوليات. 
والاستسلام أمام الظلم والاضطهاد, ذلك أن الاعتقاد بهذا الظهور الكبير يعنى فى مفهومه 
الياس وقطم الأمل فى إصلاح العالم قبله »بل وحتى الاعانة على انتشار الظلم والفساد لكى 
تتهيأً الأرضية المنأسبة لظهوره! ۰ 

لقد مرت سنوات عديدة وألسن المخالفين والمنكرين لقيام المهدى ل تتناول هذا 
الحديثء وأشار إلى ذلك ابن خلدون, فى الوقت الذى تعد هذه المسألة على العكس من 
ذلك تماماء وا انتظار هذا الظهور الكبير له آثار بناءة جدا .: مر اکل ن 
ومختصرء كي يتضح أن مثل هذا الحكم يعد حكما متسرعاً وغير دقيق أمام مسألة أشير إليها 
فی القران المجيد. وكذلك فى الأحاديت المتواترة الواردة فى الكتب المعروفة للسنة 
والمصادر المشهورة للشيعة ‏ ومبينة بشكل صريح . 


TT تفسیر در المنثور. ج یں‎ .١ 


الإمام المهدى ليه ۳۳۷ 


حقيقة الائتظار و لخاره اليئاءة: 

لقد كان الحديث يدور حول حقيقة الاإيمان بظهور المهدي ية ببرنامجه العالمى الدي 
يملا بموجبه العالم عدلاً وقسطأً ويقطع جذور الظلم والاضطهاد. فهل لتلك الحقيقة آثار 
تربوية بناءة أم آثار سلبية ؟ 

وهل أن الإيمان بمثل هذا الظهور يحمل الإئسان على الاستعراض فى افكار تخيلية 
بحيث يغفل عن واقعه المعاش ويجعله مستسلما أمام كل الظروف ؟ 

آم أن ذلك فی حال سح شه لب اوغا م الت للشورة وبناء الفر د والمجتمع ؟ 

هل يبعث على التحرك أم الركود ؟ 

هل يخلق روح تحمّل المسؤولية أُم یون داعا إل الهروب من اعباء المسؤولیات ؟! 

وأخيرا؛ هل هو عامل مخدر آم مله ؟ 

ولکن قبل تو ضیح ومتابعة هذه الاسثلة نبالا لتفات الى هذه النقطة أمرا ضروريا جذاء 
وهى: أن أفضل القوانين وارقىئ المفاهيم آ3ا وقع فى ايدي الأفراد غير الكفونين أو غير 
اللائقين أو الانتهازبين يمكن أن,ثتعرض إلى لمسخ الشديد » بحيث تعطي نتائج مغايرة 
للهدف الأصلى تماماء وتنحرك بالاتجاء التضاك مها وأهذه الفضية نماذج كثيرة. ومسألة 
«الاتتظار» و اتس الذى سنراه فى عداد هذه المسائل . 

وعلي أيه حال فان التخلص م کافة أنواع الخطا فى الحساب فى مثل هذه الأبحاث, 
لابد كما يقال من أخذ الماء من مصدره. لكى لا يُؤثر فيه الشلويث المحتمل للاتهار 
والقنوات التى يمر فيها الماء خلال مسيره. 

ای اتنا = جه فى بحث مسألة «الانتظار» مباشرة نحو المصادر الاسلامية الأصلية 
خض E‏ الأحاديث المختلفة التى تؤكد على مسألة «الائتظار» للبحث والتحقيق . 
كى نصل إلى الهدف الأساسى. 


والآن تأجلوا فى هذه الطائفة من الروايات بدفة: 
١‏ -سأل سائل من الامام الصادق ها : ماذا تقول فيمن مات وهو على ولاية الأنمة 
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بائنظار ظهور حكومة الحق ؟ 

فقال الإمام ا فى جوابه :«هو بمنزلة تم کان مع القائم طا فى فسطاطه - ثم سكت 
هة ثم قال : هورکم نشکا مع رسول اله کلام" . 

وتقل هذا المضمون نفسه فى روايات كثيرة وبتعابير مختلفة . 

۲-وجاء فی بعض منها :يمنزلة الضارب بسیفه فی سبیل اله» . 

۳ -وفي البعض الآخر :دكن قارع مع رسول اله ا بسفه» . 

؛-وفي البعض الآخر : «بمنزلة م كان قاعداً تحت إواءٍالقائم» . 

۵ -وفی البعض الأخر :اة المجامد بين یدیی رسول اله :1 : 

-وفيی البعض الأخر :«بمنزلة من استنشهد سم رسوا ااه 0 

ان هذه النشبيهات السيعة الواردة فى هذه الروايات الستّة بشأن انتظار ظهور 
المهدي ا تكشف عن هذه الح قيفة جص فايع سن الراب طة والدشابه بين مسسألة 
«الاتشار» من جية. وطالجهاده. ومقاث ل الكو اماهلا. صورة من جهة اخرى (تأملوا). 

۷ ورد اتتظار مثل هذه الیک ییا لے سوليات مددة. وأشير اليه علي" أنه أفضل 
العبادات . ۰ 

وتقل هذا المضمون في بعض الأحاديث عن الرسول إل وفي العش الآخر عن أمير 
المؤمنين 4# ونقراً فى حديث أن الرسول ب قال :مأل اعما يأشتي انبا الفرج من 
الله عر رجل» ". ۰ 

ونقراً فى حديث آخر عن الرسول ٤‏ :«أفَل العباة اقا زالفري» ". 

وهذا الحديث سواء نظرنا فيه إلى سسألة انتظار الفرج بالمعنى الواسع للكلمة أو 
بالمفهوم الخاص لها أى بمعنئ انتظار ظهور المصلح العالمى الكبير» وصح أهميّة الانتظار 
فی بجنا هذا. ۰ 


۱. محاسن البرقی طبقا لنقل بحار الأئوار. ج ۱۴۳ ص .٠۳١‏ 
۳ اصول الکافی ہناء علیٰ تقل بار الأنوار؛ ج ۱۳ ص .٠۳١‏ 


الإمام المهدى طبه ۳۳7 
كل هذه التعابير تقول بأ جمعها إن الانتظار يعد ثورة مقرونة بشكل مستمر بالجهاد 
الواسع الشامل,؛ اجعلوا هده المسالة ET‏ اعینگم کی ننتقل الى فهو" الان تظار, تم 


نستخلص النتيجة من مجمو ع هذه المفاهيم . 


موم الانتظار: 

«الاتتظار»: يُطلق عادة على حالة من يشعر بعدم الارتيأح من الوضع الموجود» ويسعى 
من أجل ايجاد وضع أفضل . 

ومله كمل المريض الذى ينقظر تحسن حالته, أو الأب الذى يعيش حالة انتظار عودة 
ولده من السفرء أو من يشعر بعدم الارتياح من مرض أو فراق الولد ويسعى من أجل وضع 
أفضل . ۰ 

وكذا الحال باللسبة للتاجر الذى يشعو بعدالارتياح من وضع السوق المضطرب 
ویعیش الانتظار کی تنتھی الأزمة الاقتصادية. فائه يعيش كلا الحالتين «عدم الانسجام مع 
الوضع الموجود». و«السعى می أجل وضع افضل» . 

وبناءٌ علي ذلك فان مسألة انتظار حكومة الحق والعدالة للامام «المهدى» وقيام المصلح 
العالمى مركبة في الواقع من عنصرين. عنصر «النفي» وعتصر «الإثبات». ويمثل عنصر 
النفي عدم الانسجام مع الوضع الموجود. ويمثل عنصر الإثبات السعي من أجل الحصول 
على الوضع الأفضل . 

وإِن حلت هاتان الخصلتان بصورة متجذرة فى روح الاإنسان فستکونان مصدرا لنوعين 
من الأعمال الواسعة الشاملة. 

وهذان النوعان من الاعمال يتمثلان بترك أى نوع من أنواع التعاون والانسجام مع 
عوامل الظلم والفساد, وحتى النضال والاشتباك معها من جهة. وبثاء الذات واعدادها 
والمحافظة عليها من الز للء واكتساب الاستعدادات الجسمية والروحية والمادية والمعنوية 
من أجل تبلور ثلك الحكومة العالمية والشعبية الموحدة من جهة أخرى. 
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ولو تاملنا جیدا نر ان گلا منھا يعد بنا وعامل تحرّك ووعی ويقظة . 

ومع أخذ المفهوم الأساس «للائنظار» بنظر الاعتبار يمكن أن تدرك جيدا معثى 
لروايات المتعددة التى نقلناها آثقاً بشأن البشارةء ونتيجة عمل المنتظرين . والآن نفهم لماذا 
عد المنتظرون الحقيقيون أحياناً كالذين مع المهدى ا فى فسطاطه. أو تحت لوائه. أو 
کالضارب بسيفه فى سبيل الله أو المتشحط بدمهء أو المستشهد ؟ 

الیست هذه الحالات إشارة الى المراحل المختلفة, ودرجات الجهاد في سبيل الح 
والعدالةء والتى تتناسب مع مقدار الاستعداد ودرجة انتظار الأفراد ؟ ` 

آی. کہا ا ميزان تضحية المجاهدين فى سبل الله ودورهم متفاوت فيما بيهم » فان 
الانتظار وبناء الذات والاستعداد له درجات متفاوتة أيضأًء بحيث إِنٌ كلا منها يتشابه مع ما 
يقابلها من حيث «المقدمات» و«النتيجة». فكلاهما يمثلان الحهاد. وكلاهما بريدان 
الاستعداد وبناء الذات. فمن كان فى فسطاطقاند شل تلك الحكومة آي فی مر کر الشيادة 
العامة لحكومة عالمية لا يسعه أن يكور| فردا غافلا غار مبال. لأر ذلك المكان ليس لكائن 
من كان, اه مكان اولك الذين باي تفا يتل إلمنرلة والإأحمية . 

وكذلك فإِنٌ الذى يحمل السلا بيده ويقاتل بين يدى قائد هذه الثورة ضد المخالفين 
لحكومتهء حكومة الصلح والسلام والعدالةء لاب وأن يمتلك استعدادا روحياً وفكريا وقتاليا 
عاليا 

ولغرض المربد من الاطلاع على الآثار الواقعية لانتظار هور الهدى للا نرجو 
لالتفات إلى التوضيح التالى: 


الانتظار يسني الاسسذاذ لتقام : 
لو كنت ظالماً ومضطهدا كيف يمكن أن أثفظر فردا تكون دماء الظلمة طعمة لسيفه ؟ 
لو کنت ملو ثا نجسا كيف بوسمی أن أكون في انتظار ثورة ستاتي شرارتها على حضائر 


المام المپدي 1 ۳ 


فالجيش الذى ينتظر أن يخوض حرباً شعواء يجب أن يعمل على رفع الاستعداد القتالي 
لأفراده. ويؤجج فيهم روح الثورةء ويعمل على إصلاح أي نقطة ضعف فيه . 

لان كيفية «الانتظار» تتناسب دائما مع الهدف الذى نحن بائنظاره . 

انتظار مسافر غائد من سفره. 

انعظار عودة أحد الأحبة الأعزاء. 

اتتظار حلول موسم جني الثمار من الأشجار وحصاد المحصول. 

وكل نوع من حالات الائتظار هذه ممزوج بئوع من الاستعداد. ففي احداها لاب سن 
اعداد البيت وتوفير وسائل الاستقبال: وفى الأخرى تهيئة الأدوات اللازمة, كالمنجل . 

من هنا لكم أن تنظروا إلى أ الذين ينتظرون قيام مصلح عالمي كبير فإنهم ينتظرون في 
الواقع ثورة وانقلابا وتحولاً يعد من أوسع واشمل الفورات الانسانية على مر تاريخ 
البشرية. 

هم ينتظرون انقلاباً مغايرا للثوإرات السابقة الى كانت ت تفتقر إلى الصيغة المنطقية فى 
محتواهاء بل ثورة عامة شاملة لجسي الشؤون والجوانب الحيانية للبشرية. ثورة سياسية 
ولقافية واقتصادية وأخلاقية . 


الفلسفة الاولئ: بنا الذلبت فرديا 

إن مثل هذا التحول یحتاج قبل کل شىء إلى العناصر الانسائية المستعدة والامينة لكى 
بكون بوسع القانمين به تحمل أعباء تلك الأصلاحات الواسعة في المالم. ويحتاج ذلك 
بالدرجة الأول إلى رفع مستوئ التفكير والوعى والاستعداد الروحي والفكري للمساهمة 
فى تطبيق ذلك البرنامج العظيم. إن النظرات الضيقة والمحدودة . والأفكار المنحرفة. 
والحسد, والنزاعات الصبيانية وغير العقلائيةء وبشكل عام كل نوع من النفاق والتشتت لا 
ينسجم مع مكانة «المنتظرين الوأقعيين». 

والملاحظة المهتة هي أن المنتظر الحقيقى ليس بوسعه أن يتخذ دور المتفرٌ ج مام هذا 
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س س س س س 


البرنامج المهم اطلاقاء ولابد أن ينخرط من الآن فى صفوف الثوريين . 

إن الإيمان بنتائج وعاقبة هذا التحول لا يسمحان له يأنّ يكون فى خندق المعارضين 
اطلاقاء كما أن الاتضمام لخندق المؤيدين أيضاً لا يحتاج فقط إلى امتلاك «اعمال نظيفة». 
وروح نظف والتحلى «بالشهامة» و«الوعي» إذإِن ذلك وحده لايكقى . 

فلو کت فصا فسا رغ مستقيم كيف بوسعي أن أعد الأيَام في انتظار ظام لیس فيه 
للفاسدين وغير الصالحين أي دور أو أثر NY‏ مطرودین وغیر مرغوب فيهم . 

الا يكفى هذا الانتظار لنصفية الروح والفكر؛ وغسل الجسم والروح من الدرن 
والتحأاسات ؟ 

إن الجيش الذي يعيش الانتظار لخوض جهاد التحرير لاب وأن يكون فى حالة الانذار 
القصوئ. والاستعداد الكاملء ويعمل جاهدا للحصول على السلاح اللائق بساحة القتال 
هده ویبنی الموأضع اللازمة. ويرفع المستوئ القتالى لمنثسبيه. 

ويقوى معنوية أفراده» ويعمل على ابفاء شعلة اليا رالشوق لمثل هذه المثازلة حية فى 
قلوب جنودهء والجیش الذى لا يتخل ربكل هذا الاستعراد لا يمكن أن يعيش حالة 
الائتظار مطلقاء وإن ادعي ذلك فاتما يكذب. 

ان ائتظار مصلح عالمي بمعنيٰ الاستعداد الفكري والأخلاقى. المادي والمعنوى 
الكامل .انما هو من أجل الك ح العالم أاجمع. تاملواکہ أن هذا التهيؤ وال سداد يعد بتاء. 

إن إصلاح جميع آرجاء الأرض وانھاء گل أنواع المظالم والاططرابات ليس مزاح ولا 
يمكن أن يكون عملا بسيطاء فالاستعداد والتهيؤ لمتل هذا الهدف العظيم يجب أن يكون 
تابا مم حجمه. آی : يجب أن یکون پسعته وعمقه ! 

ون أجل تحقيق هذه الئورةء لابد من رجا عظماء جدا يمثازون بالتصميم العالى 
والاقتدار الرفيع ولا يقبلون الهزيمة. طاهرين وبعيدي النظر وبشکل استئنائی . وعلی 
استعداد كاملء ويمعلكون نظرة ثاقية للامور. 

ويستازم البناء الذاتى لمثل هذا الهدف استخدام اعمق البراصسج الأ خلاقية والفكرية 
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رالاجتماعية. هذا هو مع ىالانتظا رالواقعي, فهل يتس ىلاح ٍالاڌعاء بال مغل هذاالانتظار 
لیس با ؟ 


الفلسفة الثانية: أعمال الرماية الاجتماعية 

المنتظر ون الصادقون مكلفون فى نفس الوقت بأن لا يركزوا اهتمامهم بأتفسهم فحسب» 
بل بمراقبة أحوال بعضهم البعض. وان يبادروا فی إصلاح الأخرين وإصلاح ا 
البرنامج العظيم والثقيل الذي يننظر وئه ليس برئامجا فردياء بل إِنّه برنامج ينبغي أن تساهم 
فيه جميع عناصر الثورة. ولابد أن پكون طابع العمل طابعاً جماعياً وجماهيريا. ولايد أن 
تشناغم الجهود والمساعي؛ وينبغى أن يكون عمق الانسجام وسعته بعظمة ذلك البرنامج 
الشوري العالمى الذي يعيشون ائتظاره . 

وفى هكذا ميدان واسع للمنازلة الجماعية ليس بوسح ای فرد أن يبق غافااً عن أحوال 
الآخرين بل إِه مكلف بإصلاح أى نقطة ضعفا فى أي مكان براهاء وأن يرمم أي موضع 
متضرر,ء وان يقوی كل جزء ضيه .لته بدون الاشتر اك الفعًال والمنسجم لكل المناضلين 
فإن تطبيق مثل هدا البرنامج يعد آمرا مستحیلاً. 

وبناء على هذا فإِنَ المنتظرين الواقعيين واضافة لسعيهم في إصلاح أنفسهم ‏ مكلفون 
أيضاً باصلاح الآخرين. 

هذا هو الأثر البتاء الآخر لانتظار قيام مصلح عالمىء وهذه هي فاسفة كل ثلك الفضائل 
المعدّة للمنغظر ين الحقيقيين. ۰ 


الفلسفة الثالثة: المنتظرون الحقيقيون لا يذوبون في فساد المحيط 

الأثر المهم الآخر الذى یمتاز به انتظار المهدی هو عدم الذوبان فى مفاسد المحيط, 
وعدم الاستسلام أمام الانحرافات والفساد. 

وتوضي ذلك إنه عندما يشيع الفساد ويجر الأكثر ية نحو التلوث » فان الأفراد الطاهر ين 
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واک واا مأزقا نفسياً حادا لا سخرج منه. E E E‏ 
الاصلاحات . 

انھہ يعتقدون أحيانا پان الأمر قد خر ج من ایدیھہ ولا امل بالااصااے قط والسعى من 
أجل المحافظة والابقاء على الطهارة بعد عبها؛ وسن الممكن أن يجرهم هذا اليأس 
والاحباط نحو الفساد والتأقلم مح المحيط تدريجياء بحيث لا يتمكنون معه من المحافظة 
على أنفسهم بصورة أقلية صالحة أمام الأكثرية الطالحة. وينظر ون إلى مسألة عدم التأقل 
مع الجماعة کباعث على الفضيحة ! 

والشىء الوحيد الذي يمكن أن يبعث فيهم «الأمل» ويدعوهم إلى المقاومة والمحافظة 
عل النفس. ولا يدعهم يذوبون في المحيط الفاسد هو الأمل بالإصلاح النهائي ؛ فى هذ, 
الصورة فقط سوف لن يرفعوا يديهم عن بذل المساعى والجهود للمحافظة على طهارتهم 
وإصلاح الاخرين . ۰ 

وإن كتا نلاحظ في القوانين الإسلاميةاأ ايأ ن غفران الذنوب يعد من الذنوب 
الكبيرة؛ ومن الممكن أن يتعجب الجاهلون :انه لماذا يعد اليأس من رحمة اله على هذا القدر 
من الأهمية بل حتى أنه أهم من کرم لزور إت فلس فة هذه المسألة تكن فى حقيقة 
مغادها هو أ البذثب اليس مب ال حمة لاي ي" أي مبرر للتفكير بالتكفير عن ذنبه. أو على 
الأقل الاعراض عن الاستمرار بارتکاب الذنب. ومنطقه پرتکز على أن الماء قد تجاوز 
هامتي سواء بمتر أو مائة متر ! أنا المفضوح في الدئيا فلن أبالى بهموم الدنيا | ولا لون بعد 
السواد أشد منهء سأدخل جهنم لا محالة. أنا الذي اشتريت ذلك لنفسىء فم الخوف إذن؟! 
وأمثال هذا المنطق ... 

أمّا عندما تفتح أمامه نافذة أمل. الأمل بعفو اله . الأمل بتغيير الوضع الموجود, ستتولد 
نقطة عط فى حياته تدعوه إل التوقف عن مسيرة الذنوب والعودة نحو الطهارة 
والإصلاح. ‏ 

ولهذا السب يمكن اعتبار الأمل على أنه عامل تربوي مؤلر فى أوضاع الفاسدين دائما. 
وكذلك الصالحون المبتلون بالأوساط الفاسدة لا يسعهم المحافظة على أنفسهم بدون 
المل. 
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والنتيجة أن اتتظار ظهور مصلح يزداد الأمل بظهوره كلما إزدادت الدنيا فسادا, له اثر 
نفسى متزايد لدئ المعتقدين. ويصونهم أمام أمواج الفساد المتلاطمة: تھی لا بعرفون الیأس 
بمج د انتشار رقعة فساد المحيط. بل بمقتضىئ «اقتراب موعد الوصل # يزداد لهيب الشوق 
والوله» فإّهم يرون موعد الوصل والوصول إلى الهدف الذي هو نصب أعينهم, وتزداد حدة 
المنازلة مع الفساد أو المحافظة على النفس بكل شوق واستماتة . 
og‏ 


من مجموع الأبحات الماضية نستخلص الننيجة التالية: إن الأثر التخديرى للانظار يقم 
فى حالة واحدة أن يصب مفهومه المسخ أو التحريف -كما حرّفد إل هذا المفهوم جح من 
المعارضين. ومسخه جم من المؤيدين ما لو ترجم إلى مفهومه الواقعي في المجتمع 
والفرد فيتحوّل إلى عامل مهم للتر بيت اء الات والتحرك والامل. 

ومن جملة الأسانيد الواضحة التي تؤيد هذأًالإوضوع ما جاء في أخر هذه الآية وعد 
الله اليح موا مذکہ رعلا اليتالحات لتخلفني فى الأزض....4. (النور / )٥۵‏ 

ونقل عن اة الاسلام الكرام المقصود بهذه الآية «ه و اقام وأصحابة» '. 

وثقراً في حديث اخر :رلت ف المهدي ). 

وفى هذه الآية اشير إلى المهدى وأصحاب بأتیہ ظ الذي آمَنوا ينكم واوا 
التالحات 4 وبغاء علي ذلك فان تحقق هذ الثورة المالمية بدون الايمان الراسخ لذي ل 
يداخله أي نوع من الضعف والتخاذل. وبدون الأعمال الصالحة التي : تنتح الطر بق اما 
إصلاح العالم يعد أمراً غير ممكن البتةء وعلى الذين ينتظرون مثل هذا البرنامج أن ™ 
مستوی وعیهم وایمانهم وأن بجتهدوا فى إصلاح اعمالهم . 

ويمكن لهؤلاء الأفراد أن يمنحوا أنفسهم أمل الاشتراك فى حكومته فقط؛ وليس الذين 
يتعاونون مع الظلم والاضطهاد. وليس البعيدون عن الاأيمان والعمل الصالح .ولا الاآفراد 


۱ بحار الآنوار. ج ۱۳ س ۱۶ 
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الجبئاء والأذلاء الڏین بخشون کل شیء وحتیٰ پخافون من ظلهم بسب ضعف إيمانهم. 

ولا الأفر اد المتقاعسون والكسالى والعاطلون الذين يقفون مكتوفى الأيدي أمام مفاسد 
محيطهم ومجتمعهم مفضلين السكوت دون ان یکون لهم أُدنیٰ سعي أو جه علي طريق 
مواجهة معالم الفساد. 

هذاه الاثر البتاء لقيام المهدى لا في المجتمع الإسلامى . 

اللهم! نور أبصارنا بجمال طلعته البهية. وأجعلتا من أنصاره المخلصين وجنوده 


المضضين! 
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